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مقدمة 


لفت انتباهي » وأنا نع اتجاهات کنب التراجم الأندلسية» وجود طائفة من 
الكتب التي أطلق عليها العلماء أسماء البرامج والفهارس والعاجم والاثبات» نجمع بین 
كونها تراجم للنابهين من الشيوخ والعلماء؛ وكونها تُعنى أكثر من غيرها من الکتب 
الادة العلمية» والوضوعات الصُفة اليي ألف بها العلاء الرواة منهم والؤلفون في 
الشرق والاندلس على حد سواء» ما حفزن الى التوجه نحو هذه الكتب والبحث عن 
هذه الظاهرة الني تختلف شكلاً وموضوعاً عتا ألفناه من ظواهر ثقافية وتعليمية عالجتها 
بعض کتب التراجم» وجحت ی ابراز ما فیها من علم وعلماء. 


وحين عفدت العزم على تتبع مسار هذه الطائفة من الكتب» كنت على يقين من 
أن ذلك عمل محفوف بالصاعب» فالادة التي ستٌدرس موزعة في بطون عدد من 
الكتب» وما حقق من هذه الكتب لا بعدو أن يكون بضعة عشر كتابًء تم حقيقها من 
مجموعة الكتب التي تعدّ بالمثات» الأمر الذي لا يمكن الباحث من تقديم صورة 
واضحة للحركة الفكرية والثقافبة في الاندلس» فضلا عن امكانية التعرف على قواعد 
هذه الحركة وأسسها. كا أن الدراسات التي كتبت في هذا المجال لا تتعدى كونها 
مقدمات للكتب الني محققت» وبالتالي فلم يكن ثمة دراسة تحليلية شاملة نتبح للباحث 
المجال في الاطلاع على اتجاهات هذه الكتب» وتطلعنا على الهوبة الكاملة للشخصية 
الاندلسية» والمخصوصية التي تنفرد بها في هذا المجال. 

وزاد من الصعوبات في هذا المجال أن الكتب الني نشرت حديثا لا تمثّل قرا 
بعینه » وانا محمل في طبانها معلومات متنوعة وفروقا جوهربة صنعتها القرون التعاقبة التي 


اتجاهات المؤلفين» الذين سرعان ما تجاوبوا والاحداث. الامر الذي تطلب من الباحث 
آن یکون فٍ مستوی کل قرن» ومراقبة ما ينعكس» ازاء ذلك» على المؤلفين والمصنفين) 
الذین کان کل واحد منهم نتاج خلفية تاريخية تختلف عن خلفیات الاخرین من ینتمون 
الى قرون آخری. لا سیا وأن کل واحد منهم قد تمکن من آن یدمج معلوماته با 
يعتقده» وأن يمزج الاهداف بالافكار التي يؤمن بهاء با ينسجم والزمن الذي يعيشه. 

ومن أجل توضبح الصورة العامة هذه الكتب» واستخلاص الانجاهات» والتعرف 
على المنصائص والميزات » ومعرفة ارتباطاتها» ونظام معلوماتها» واتجاهات التاليف عند 
مؤلفيهاء فقد عقدت العزم على البحث في هذه المجموعة من الكتب المتشابهة بي 
موضوعاتهاء المختلفة في دوافعها وانجاهاتها. آخذا بالاعتبار سعة ما تثيره هذه الكتب 
من قضايا وما تستوعبه من اتجاهات» وما تقدمه من معلومات داخل نطاق البرامج 
والفهارس وخارجها. 

لذلك » وحتی تتحقق الغایات والاهدات التي وضعث لذا البحث» فقد ریت 
أن أقسمه الى قسمين رئيسيين: القسم الاول ويتضمن فصلا عقدته في مناهج هذه 
الكتب ومقومات التأليف ودوافع المؤلفين» وطرقهم في التوثيق والحصول على مصادر 
المعلومات» فضلا عن توجهاتهم في مجالات الترتيب والتنظيم» وما أضافه مؤلفو هذه 
الكتب من اضافات» وما قدموه وجدّدوه وطوّروه في مجال البرامج والفهارس. والقسم 
الثاني وجعلته في المحنوى حيث عرضت لمحتوبات كل كتاب على حدة» متتعا ما يغني 
البحث ويثريه. كا رأيت أن ألحق بهذا البحث ملحقين: الأول بأسماء البرامج 
والفهارس والاثبات والمعاجم» والثالي بتراجم مولني الکتب الدروسة» وذلك لتسهیل 
الحصول على العلومات» دون الرجوع ال الظان والعلومات التوزعة هنا وهنالك. 

ولقد میت هذا البحث ب «کتب البرامج والفهارس الاندلسیة». ولا بدٌ من 
الاشارة الى أنني قصدت بذلك دراسة هذا اللون من كتب التراجم المختصة بهذا 
الشکل من العرفة» وتتبع مناهجها وملاحظة مراحلها المتعاقبة والاحاطة بأنشطة مؤلفيها 
وأسلوبهم في تفريع العرفة ونجمیم العلومات من أجل خحلق الافاق التعليمية التوحاة. 


- ب ته 


وأسلوبهم في تفريع العرفة ونجمیع العلومات من أجل خلق الآفاق التعليمية المتوخحاة. 
ولا بد من الاشارة الى أن ما حلصت اليه من أحكام وما قدمته من ملاحظات وما 
توصلت اليه من استتتاجات لا پنسحب الا على هذه الكتب» مؤثراً عدم المنوض في 
قضايا لم أتيقّن من الحقائق المتصلة بها. 

وكلي مل في أن يكون هذا البحث قد اضاف جديداً وكشن النقاب عن بعض 
الحقائق الثقافية والعلمية الني كانت سائدة في الاندلس. وأنا على ثقة من أن تناول 
القضايا الجديدة لا يسلم من النقص ولا يبرأ من الفطا و الاجتهاد» ولعل ما يمكن أن 
يكون نقصاً أو خخطأ يكون حافزاً للتصحيح والتوجيه. 


والحمد لله حمد الشاكرين. 


شفا بدران ۱۹۹۲/۱۲/۱٩‏ 
جامعة العلوم التطببقية 


(لفصل (لاول: 
في المنهج: نقدا وتحلیلا 


تمهياه : - 


لا يجد الباحث كبير عناء وهو يتتبع طرق تصنيف العلاء الأندلسيين لبرامجهم أو 
فهارسهم أو مشيخاتهم أو معاجمهم : وذلك وفتاً للمناح الفكري والقان والعلمي 
الذي كان سائداً في ديار الأندلسيين. وكان للفرآن الكريم واحاديث الرسول عليه 
السلام وسنته أكبر الأثر في تكوين مناخ علمي يقوم على اعتاد السنة النبوية أساساً 
للتفكير والتشريع والكتابة. وقد تأثر المنهج العلمي بسبطرة الأثر ورواية الحديث ونقل 
العلوم والآداب «بعد أن استقرت في الأذهان السنة النبوبة» واعتبرت عنصراً ضرورياً 
للاجتهاد الديني والتفكبر العلمي»؛ كا يقول الأستاذ محمد أبو الأجفان». 


واعبِرَ رواة الحديث النبوي خلفاء للرسول» ووضعهم كثبر من العلاء في منزلة 
الشهداء الأبرار» وقدروهم ورفعوا من شأنهم. ويسجل السراج”؟ تقديره العالي 
لرجال الحديث وأهله» الذين يفنون عمرهم في طلب العلم والعكوف على دراسته 
وروايته. وینقل الاستاذ محمد أبو الأجفان ما جاء في فهرس السراج ولا سثيا ما 
بردده بعض العلاء؛ اذا راوا أصحاب الحديث : 

أهلاً وسهلاً باللين أودهم ‏ وأحبهم في الله ذي الآلاء 

بسعون في طلب الحديث بعفة ‏ وتوقر وسكيئة وحيساء 

هم الهابة والجلالة والق وفضائلٌ جلت عن الاحصاء 





(۱) برنامج المجاري» ص۱٩‏ . 
(۷) الصدر نفسه» ص۱۷ . وانظر کدلك الصلة لابن بشکوال ص۱4 .۰ 


= | بت 


ومداد ما تجري به أفلامهم ‏ آزکی رآأطهر من دم الشهداء 

يا طالبي علم النبي محمد ما أنعم وسواكم بسرواء 

وكان العلاء يقصدون من وراء العناية بالحديث تطهيره من الشوائب» وصيانته 
من التزوير والوضع والكذب» فنهض العلاء بمجصون احدیث بالاسانید؛ ویتتیعون 
سلسلة الاسناد» ویتقدون الحتوی ویللونه لیمپزوا الصحیح من غیر الصحیح» 
وعلى هذه القواعد الواضحة» أقبل رواد العلم على مجالس العلم یغرفون من مناهل 
العلاء» ويتلقون على أيدبهم الآثار» مستشعرين شرف الالتحاق بسلسلة السندء لأن 
الاسناد سلاح المؤمن. وكان العلاء المسلمون ينوهون بميزة هذه الأمة المتمثلة في 
سلاسل الاسناد العلمي؛ یقول ابن البارك رحمه الله : 

ما للتي ال روابة مسند قد قُيدَثْ بفصاحة الالفاظ 

ومجالس فيها علي سكينة وملاکرات معاشر الحفاظ 

نالوا الفضيلة والكرامة والنهى ‏ من ربهم برعابة وحفاظ 

وکانت الحافظة علی احدیث وعلومه تقتضي المحافظة على السند. واعتّبر العلياء 
في هذا المجال حاة لأحكام دين الله وتعاليمه. وكانوا يشعرون بالعزة والفخار والرفعة 
عند ذکر سلاسل الاسناد العلمي» ما لا نجده في اي حضارة اخرى. وكان من طرق 
نقل احدبث عندهم» کما هو معروف: السیاع والقراءة والاجازة والکتابة والناولة.... 
مكان ده الطرق شروط وأصول وأحكام. 

آما طرق اجازة الکتب العلمیة» وقد سارت جنباً لل جنب مع رواية الحديث) 
فقد ارتبطت بالاسانید کذلكث. وصار العلیاء» یا کان تخصصهم» یشیرون» من خلال 
ما يكتبونه إلى أسانيدهم الموثوقة. وكان على أولئك العلماء أن يترجموا لمن يأخذون 
عنهم» فازدهرت کتابة التراجم » واقترنت بائقان علوم كثيرة» وكان على من يتصدّى 
لترجمة العلاء أن يكون على معرفة تامة بأعمار العلماء والوقوف على وفياتهم. وکان العلاء 





)1( الالاع ؛ ص۱٤‏ وما بعدهاء وانظر كذلك: کتاب شرف أصحاب الحديث. 


۲ س 


رتصدون من وراء الاهتا م بالتراجم البحث عن الرواة ونت, تتبع أحوالهم. 


وصار من آهم مهام العلیاء الاشارة ال الاسانید العالية والکتب التي برویها العلاء 
أو تلك التي رويت عنهم. وانتشر عند العلیاء نزعة تفضیل السند العالي والاعتزاز به» 
ولا سيا عندما پکون عدد رجاله قلیلا نسبة ای الاسانید الاحری. کا بقول السراج*؟» 
ركان الرواة يعتزون بأن أسائيدهم عالية» ليساووا بها كثيراً من آشیاخهم. وريا نص 
بعضهم على أن هله الأسائيد أعلى ما بوجد على ظهر الأرض. 


ومن بستعرض ما تحنوبه كتب البرامج الأندلسية ) يلاحظ أن مؤلني هذه البرامج قد 
اهتموا اهتاماً بالغاً بتتبع أصول المترجمين والعناية بالاسانید التي توصیل ال كثير من 
العلومات. واقتضت طبيعة الامور تمحبص هله العلومات ومعرفة الرجال الرواة 
والثقات اتضابطین» وتتبع سبرهم العلمية والعملية والشخصية؛ ومبلغ أعمارهم 
والوقوف على مسار باتهم ووفانهم» وما نقلوه من کتب» وما درسوه وفرآوه وکتبوه 
وتعلّموه على مشايخهم وأساتذتهم» والتلاميذ الذين درسوا على أبديهم. وقد عکف 
علباء الأندلس على ترجمة الرواة النقلة» والعباء من أهل كل فن» ومعرفة مصنفاتهم 
وما اشتغلوا به من ألوان العرفة. 

ومن الواضح أن الاهتام بادیث النبوي الشریف والأسانید» کان يجنم على 
العلاء الاشتغال بالتراجم. ومع ذلك » فقد نجد بعض العلیاء من م أمثال ابن خیر الاشبیلي 
والتجببي وغيرهما قد تحاشوا الدخول إلى هذا العالم الذي يتطلب البحث والتنقيب 
وايجاد الصلة بين الموضوع المبحوث وأصحابه. لذلك اعتبرت التراجم مادة أساسية 3 
كتب البرامج والفهارس والمشيخات والمعاجم. واهتم المؤلفون بمختلف طبقات العلاء 
والرواة وتالیفهم ومصنفانهم» وأسالیب پناء مات في کنبهم وطرق تنظیمها 
واتجاهات العلاء في التحقتق من معلوماتها والروایات الواردة فیها. 





(۱) پرنامج الجاری؛ ص04 . 


- »ام س 


وقد لاحظ كثير من الباحثين المعاصرين”“ أن هذه الكتب قد حملت أسماء مختلفة 
كان منها: البرنامج» والفهرس (فهرسة)» والمشيخة والمعجم والثبت والسند والتقييد. 
يقول الشيخ عبد البي الكتاني" : كان الأوائل يطلقون لفظ (المشيخة) على الجزء 
الذي يجمع فيه المحدث أسماء شیوخه ومروباته عنهم ثم صاروا يطلقون على ذلك 
(العجم). وأهل الأندلس يستعملون (البرنامج). أما في القرون الأخيرة» فأهل الشرق 
بقولون (التّیث) وأهل الغرب پسمونه (الفهارس). 


ومهیا یکن من آمر الدوافع التي کانت وراء اختلاف التسمیات» سواء أکانت لغوية 
أم موضوعية» فانها تلتق جمیمها في كونها مدونات تضم الشيوخ واللفین. وما أخذه 
التلامیذ من الروایات وما فرأوه علی أساتذتهم » وتناولوه وأخبروا به... ال آخر اسالیب 
التحمل التي كانت شائعة بين العلاء والدارسين والتلاميذ ومتلتي العلم » والذین برتادون 
الجالس والنتدیات والدارس... وما ٍل ذلك. وقد حرص معظم أصحاب هذه الكتب 
على ملاقاة الشيوخ والأخذ عنهم ؛ دائخل القطر الاسلامي الواحد» وخارجه» وقام كثير 
منهم برحلات علمية إلى المشرق. بل ان بعضهم قام برحلتين» من مثل أبن جابر الوادي 
آشي الذي أقام مدة طويلة بالبلاد الشامية ) وزار بيت المقدس وغيرها. وانعكست الفوائد 
العلمية الكبيرة على برنامجه» الذي اعتبر من أهم ما وصل الينا من برامج» لاعتبارات 
كثيرة سنذکرها عند حدیثنا عن برناجه بالتفصیل. 

ويدفعنا الحديث عن البرامج إلى الحديث عن أشكاها وتصنيفها وفقاً للا تضمنته من 
معلومات. وریا كان الأستاذ الدكتور عبد العزيز الاهواني ۳ - رحمه الله - من أوائل 
الباحثين الذين تصدوا للبحث في موضوع البرامج الأندلسية؛ وسجلوا تصنيفاً لهذه 





(۱) انظر ما كتبه عققو الكتب التالية: برنامج الجاری؛ ص۵۸ وما بعدها؛ وب ألي جعفر البلوى الوادي 
آشي ؛ ص ٩۲‏ رما پعدها؛ وبرنامج الرعيني (القدمة»» وفهرس ابن عطية؛ ص۳۹ وبا بعدهاه 
(۲) فهرس الفهارس ٩۷ :١‏ وما بعدها. وفیه تتبع لعا الصطلحات (الشيخة والثبت والفهرس والیرنایج). 
(۲ د. عبد العزیز الاهواني «برامج العلاء في الأندلسة؛ مجلة معهد المخطوطات العربية» القاهرة؛ مجلداء 

جا“ ص۱٩‏ وبا بعدها. 


سا = 


الکتب. وم يضف الباحثون الذين جاءوا بعده إلى تصنيفه شيئاً جدیدا» يا في ذلك 
بعض الكتب الني محققت حديثاً. وخیر مثال علی ما نذکره ما فعله الأستاذ محمد أبو 
الأجفان الذي أيد تصنيف الدكتور الأهواني في برنامج المجاری"؟» وبالتالي فانه وافق 
الأهواني » وقد امحصر تصئيف هله البرامج والمعاجم والفهارس والاثبات في الأشكال 
الثالية : التصنيف الموضوعي» والتصنيف بحسب أسماء الشيوخ» والمزج بين الموضوع 
والشیوخ» وأخيراً البرامج المعنية بالأدعية والأناشيد والطرف, 


ومن الملاحظ أن كثيراً من المؤلفين والمحققين المُحْدَثينْ قد اختلفوا في تصنيف هذه 
الأشكال من البرامج » فالدكتور الأهواني لم يدخل في تفاصيل التصنيف الخاص بأسماء 
الشبوخ» وم بفرد طريقة يدخل فيها جهود ابن الشاط وابن الأبار» وكلاهما ترجم 
لشبخ قذّر جهوده حير تقدير) أو قام نيابة عنه بعد أن عجز عن تأليف برنامج له. ی 
حين يرى الدكتور عبدالله العمرائي©؛ محقق ثبت البلوى الوادى آشي» أن طرق 
التأليف ثي هذا الفن ثلاثة أصناف: الصنف الأول الترجمة للشيوخ» ويقسمه إلى ثلاثة 
نواع نوع يذكر المؤلف أسماء الشیوخ ميتدقاً بأبيه ) ونوع بترجم فیه آشیوخه مرتباً ایاهم 
ترتيباً هجائياً: فیا عدا الحمدین» ونوع بترجم فيه المؤلف لشبوخه مرتباً اياهم حسب 
الاختصاصات» أي العلوم والفنون. والصئف الثاني ومو الاي یعنی بالوضوع» 
والصئف الثالث الذي يضع فيه العلاء الذين جمعوا بين الصنفين الأول والثاني. 

ومن الواضح آن الدکتور العمراني لا بخرج عن تصنيف اللكتور الأهواني. الآ أنه 
بضيف جديداً في جزئية ئراها مهمة للغاية؛ ولا سيا عندما يتحدث عن الصنف الأول 
ويترجم فيه للشبوخ ) ويقسئمه إلى ثلاثة أنواع. ونميل إلى الاعتقاد بأن من تصدى 
للتصنيف في هذا الموضوع لم يأل بعين الاعتبار بعض الأمور الامة التي يقررها المحتوى» 
ویفرضها الوضوع العام داخل السياق. وعليه فائني أود أن أقترح هذا التصنیف:- 





(۱) برامج الجاری؛ ص۰۰ وما بعدها. 
(۲) ثبت البلوی الوادی آشي؛ ص7" وبا بعدها. 


- وإ = 


- التصئيف الوضوعي» أي اعتهاد الموضوع الذي ألفت حوله الكتب والاشارة 
اليها بالاسئاد وتسمية مؤلفيهاء وبيان سئوات وفياتهم ومبلغ أععارهم. وقد اعتنى بهذا 
التصئيف: ابن خير الاشبيلي» وابن مسعود المنشني والتجيبي وابن حجر العسقلاني 
وغيرهم. 

- التصئيف بحسب أسماء الشيوخ» الذين وقع الأخل منهم» مع اختلاف واضح 
ف الترتيب الذي قد يظهر هجائياً أو مكانباً أو استطرادياً» دونا مراعاة نامة للثرتیب 
المجائي . 


أ - الترتيب المجائي : وخير مثال على ما نذكر: الغنية للقاضي عياض» وفهرس ابن 

عطیة» وفهرست اللبلی . 
ب - الترتیب الکاني: وخیر مثال علی ما نذکر: برنامج الرعيني» وبرنامج الجاری. 
ج - الترتیب الاستطرادي : وخیر مثال عبی ما نذکر: ثبت البلوی الوادی اشي » 

وفهرسة ابن غازي. 

- تصنيف البرامج نيابة عن العلياء في أثناء حياتهم أو بعد موتهم» كا فعل ابن 
الشاط الذي ألف برنامج ابن أي الربيع » وابن الآبار الذي ألف المعجم في أصحاب أني 
علي الصدی. 

- الجمع بین التصنیف الوضوعي والتصنیف بحسب الشيوخ. وخير مثال على ما 
نذکر: برنامج ابن جابر الوادی آشي وبرنامج النتوري. 

ومهیا یکن من آمر تصنبف کتب البرامج والفهارس الاندلسية» وان اختلفت في 
الاشکال ای صثّفث على أساسهاء وما دحل في ذلك من تأثيرات أندلسية» ولا سيا 
ما کان له صلة متينة بالیغات: العلمية والذهبية والكانية والسياسية والعاطفية» فان 
هذه الكتب قد أوصلت لنا معلومات ثمینة» وحققت کثیراً من الغايات والأهداف التي 
وضعت من أجلها. 


سر ذخ = 


مقدمات البرامج والفهارس: 

وقد سلك الولفون الأندلسیون» منذ عهدهم بالتألبف» مسلك الولفین الشارقة 
عندما وضعوا لولفاتهم مقدمات سجلوا فيها مناهجهم ) وكتبوا فبها خواطرهم المنهجية ) 
وضمنوا الاشارات ال الحتوی الذي بنوون البحث فيه. كا أشاروا إلى تفسیم العمل 
وتبويبه » وتحدئوا عن موضوعاته ومصادره ودوافع أليفه. وريّا أعلن بعضهم عأ وجده 
مفیدً» فذکر بعض التفاصیل الضرورية» التي تکمل النهج آو توضح انجاهه» آو تفسر 
بعض المصطلحات التي تعين على فهم القصد العام. 

وتقدّم لنا مقدمات كتب التراجم الأندلسية عامة» وكتب البرامج والفهارس 
خاصة » صورة واضحة لما كان عليه الحال عند المؤلفين الأندلسيين. وربا كانت مقدمات 
هذه الكتب من أوق ما وصل اليئا في هذا المجال. بل أن هذه الكتب قد تميزت على 
غيرها في أنها كانت محببة إلى نفوس المشارقة والأندلسيين سواء بسواء؛ فالمحتوى يقدم 
مادة عزيزة على القراء؛ تساعدهم في الحصول على المعلومات اللخاصة بالعلاء والأدباء 
والشعراء والقضاة... لا سيّا وأن كثيرأ من المؤلفين قد سجلوا حبوات الاخرین بعد 
وفياتهم» مما يمنحهم القدرة» لأن يسجلوا الترجمة بحباد تام. وهي تمدنا بصورة 
واضحة للحركة العلمية والثقافية والفكرية في العصر الذي دونت فيه. وترسم لنا ملامح 
النشاط الأنسائي» وتساعدنا في التعخف على الكتب المتداولة وسرعة تداولهاء وأماكن 
تأليفها. ونحدد مكان العلم والتعلم: وطبيعة المجتمع المتعلم ووظائف المتعلمين واشتخالهم 
بالعلم والتعليم. وتطلعنا علی الرحلات واهمیتها» ومدی ما حصگله صاحب الرحلة من 
الفوائد» فضلا عا توضحه من علاقات الود والصداقة وعلاقات النافسة» واخلاف» 
مما كان يقوم بين العلاء والتعاصرین» والروافد الثقافیت» ومدى الاقبال على الکونات 
الأساسية للعلم والعلاء. 

لالك اعتبرت مكتبة التراجم ومكتبة برامج التعلیم الاندلسینین مکتبتین مهمتین 
للغاية. واذا كانت مكتبة التراجم قد اقتربت من المكتبة المشرقية من حيث الشكل 
والضمون والحتوی؛ فان مکتبة البرامج التعليمية الاندلسية نکاد تتفرد عن غیرها من 
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الکتبات » ولا سیا تلك التی تکاد تشبهها فٍ الشرق» لا من حیث الشکل فقط وانا 
من حیث الضمون کذلك. نازا کانت هذه الفرضية صحيحة» فان مکونات هذه 
البرامج التعليمية تختلف عن مکونات البرامج التعليمبة المشرقبة. فقد قام العلاء 
الاندلسيون بالترجمة للمتخصصين وغير المتخصصين وأهل الطبقات. كما كانوا 
يترجمون للنابهين عندما يكتبون التاريخ والادب وغير ذلك. واذا كان العلاء المشارقة 
۳ بتسجيل أسماء الکتب وفهارسها؛ ونظموا قوائم بالمؤلفين وترجموا هم 
على ذلك أعبال كثيرة مثل : کتاب الفهرست لابن الندیم ؛ وکتاب کشف الظنون 
عن ۳ الکتب والفنون لاجي خليفة » وکتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش کبری زاده» وغیرها من الکتب» فان هذه المكتبة تعتبر رديفاً لكتب الفهارس 
والشیخات. 


ذلك أن كل شيخ كبير في المشرق قد كانت له مشبخة أو فهرسة. مما يدل على أن 
هذا الاسلوب التعليمي كان حظاً مشتركاً بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه. وما من 
شك في أن المشارقة كانوا قد بدأوا هذا النهج لاعتبارات دينية وعلمية. ويكق ان ندکر 
في هذا المجال : مشبخة ابن طههان المنوق ١19‏ هء ومشيخة ابن الجوزي ۹ھ 
وغبرهما من المشيخات» التي الحقتها بهذا البحث. 

على أن مشيخات مشرق العالم الأسلامي المبكرة ولا سيا ما كان عليه الحال في 
القرن الثاني ؛ كيا في مشيخة ابن طههان؛ كانت قد سلكت أسلوباً منتلفاً عأ ألفناه في 
أسلوب الشیخات الشرقية التأخرة» فمشيخة ابن طهان”© قد تأثرت بنظرة العلياء 
لندوین احدیث النبوي خوفاً علیه من الضیاع أو التحريف والتدليس, وهله النظرة 
للحديث النبوي لقت جيل من العلاء ء کان مهم الأول منصباً على جمع الحديث قبل 
أن تظهر الصحاح الستة. ومن جهة ثائية انصب اهتام بعض العلباء على جمع 





)۱( مشيكة ابن طهیان/ ابراهیم بن طهان » غین د. ګېد علاهر مالك, دمشن : مطبوعات جمع اللعة 
العربية» ۱۹۸۳ . 
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الأحاديث التي ترد على بعض أهل الفرق والشیع والبادی»» وتتقض عفائدهم» وتقومٌ 
بنشاطات قوية للرد على أصحابها. ومثئل هذا المنهج يخالف ما درجت عليه المشيخات) 
حيث يترتب على مؤلفيها تسجيل أسماء الشيوخ الذين سمعوا منهم» وأسماء الكتب التي 
رووهاء وأسماء الشيوخ الذين ل يُمدْمَعْ منهم ولكن حصلوا على الاجازة منهم لرواية 
الكتاب أو الكتب بسندهم. 


أما مشيخة ابن الجوزي فتنوافر فيها معظم مزایا الشیخات الشرقية» فهو یذکر 
الشيوخ الدين روى عنهم الحديث بقراءة شبخه أو بقراءته هو بنفسه. وأحياناً يضبط 
تاريخ سماع شیخه *» کیا بضبط ی الغالب تاریخ روابته هو بالیوم والشهر والسنة› 
وأحياناً بنتصر على ذکر الشهر بدون بیان للبوم مع ذکر للسنة فقط. ثم پسوق احدیث 
بالاسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذاكراً احراج الشیخین : البخاري 
ومسلم للحديث» أو انفراد أحدها باخراجه» مبيناً الكبفبة التي وقع له فيها الحديث 
عالياًء أو موافقة أو بدلا أو مساواة أو مصافحة. 


جعل ابن اججوزي رقاً مسلسلا لشبوخه الذبن روى عنهم » وپبتدیء بلكر اسم 
الشبخ الذي روى عنه الحديث ونسبه بقراءة شيخه أي الفضل محمد بن ناصر 
السلامي حيث بقول”©: «حملني شيخنا ابن ناصر إلى الاشياخ في الصغر واسمعني 
العوالي» وأثبت ساعاني کلها بخنطه. وأخذ لي اجازات منهم. فلا فهمت الطلب كنت 
ألازم من الشیوخ أعلمهّم› وأوثر من أرباب النقل آفهمهی فعانت متي تحديد العدده 
لا تكثير العدد). 

وقد دأب ابن الجوزي» تفیل لهذا المنهج على أن يحدثنا عن الشبخ الترجم» 
فيشير إلى سنة ولادته وقراءاته ومماعاته ورواباته وشيوخه» وتفرده ببعض العلوم وكتابته 





)١(‏ مشيخة ابن الجوزي/ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» نحقيق محمد محفوظ: تونس: 
الشركة التوسية ۱۱٩۷۷‏ ص۷٤‏ . 
(۲) الصلر نفسه س۹٥‏ . 


= ۱ بت 


الاجازة بخطه. وقد يخلع بعض النعوت على من بترجم هم فیقول: دوکان صحیح 
السهاع » نقة ناء ذا دین وورع» وهكذا. 

وکان لشیخات الشرق وأثباته وفهارسه شأن كبير 3 حفظ التراث» ومعر فة 
اتجامات البحث والتعليم » وتتبع السند والرواة واطفاظ. كا كان ذه الکتب شأن 
عظیم في مساعدة المؤلفين ي التعرف علی اصحاب الشیخات والاثبات» ولا سا 
أولئك الذين لم تذكرهم كتب التراجم العامة أو المتخصصة. 

وی الوقت ذاته» علینا ملاحظة آن الاندلسبین ۸ يكونوا أقل عناية من المشارقة 
كان لهم الفضل ف نقل العلم للاجيال المتعاقبة. وقد تضمنت كتبهم تلك كثيراً من الفوائد 
العلمية » من ذلك ماكان بين أيدي المشارقة أنفسهم من كتب فضلاً عأ كان بين آیدیهم 
من كتب أندلسية ومغربية » وماكان منتشراً في الاندلس والمغرب من كتب المشارقة التي 
كانت تشكل مادة أثيرة في برانحهم وفهارسهم. 
وذلك بالنظر لما تضمنته من تهج محكم وتقسيم دقيق » وتوزيع عادل للمعلومات » وتتبع 
منظم للتفاصيل» دون أن تصبح ميداناً واسعاً لاستعراض قواعد التأليف أو تقديم 
النظريات الشكلية للكتابة والتأليف. 
التقاليد الاسلامية للمقدمات: 


واول ما يلفت النظر في هذه المقدمات» أن تقاليدها اسلامية» وتشبه تقاليد 
الکتب الشرقية بعامة ؛ فهي تبدأ بالتحميد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم يذكر المؤلف أسباب التأليف ودوافعه. وقد يقوم المؤلف بتسجيل بعض الملاحظات 
التي يغلب عليها الطابع التعليمي أو التنظيمي أو الاحصائي » كا سيظهر لنا من خحلال 
يحثنا في مقدمات هذه الکتب., 


=~ 


وتكاد معظم المقدمات تحتوي على مطلع متسق » بنتظم الغالبية الکبيرة من 
مقدمات هذه الكتب. ونقصد بذلك التحميد» الذي يدور في غالبيته حول أهداف 
الكتاب وغاياته» وذكر الرسول صل الله علية وسلم ما يكشف بعض الجوانب التي 
يسعى المؤلف إلى التركيز على معائیها ومرامیها البعيدة. فالفاضي عیاض" محمد الله 
تعالى «الذي شرح أفئدتنا لمعرفته » وذلل آلستتنا بالاقرار بربوییته...». آما الفقیه ابن خير 
الاشبیل ۲۳ فانه یمد الله «کفاء أنعامه وأفضاله». وأما ابن الابار ۳ فانه يحمد الله 
باعتباره «ولي الایجاد والأنجاد...٠»‏ في حين يختلف الرعيني*“ في التحميد» من حيث 
النی والمبنى » فهو ديحمد الله رب العامين حمداً پذهب عقدة اللسان ويحلهاء ويزکي 
بهجة البيان با يتفاءل دونه من الكلم جلّهاء على نعمة الايان التي هي أكبر النعم 
وأجلهاء لا بل هي السابقة تتلوها النعم كلهاء وعلى تنمة النعمة بأن تبسرت لي تلاوة 
كتابه العزيز وحملهاء وتمكنت مني محبتهاء باعتناء الوالدين اللذين ربيالي صغيراً فلم 
أسلها. ....), 


ومن الواضح آن الصطلحات التي ينتقيها العلماء تحمل في طياتها دلالات» ما يتيح لنا 
فهم ما قصد الیه اللفون» فالفرآن الکربم یشرح القلوب والصدور لعرفة الله والاقرار 
بربوبیته وشکره» شکراً موصولاً على أنعامه وأفضاله. والتحميد عند الرعبني یفترن بحل 
عقدة اللسان ويركي بهجة البيان» وينضم ابن جابر الوادي أشي والمجارى إلى الرعيني في 
التحمید الفصل» بقول ابن جابر "۴ : «اسحمد له ذي اللعم؛ التي منها وجودنا من العدم» 
معلمنا بعد الجهالة بهدايته ما أراده في القدم مفضلنا بکرمه وجوده عل سائر الأمم..., 
وبفول الجاری() ,المد لله الذي جعل العلم هدى ونوراً ومورده رحمة لا ممنوعاً ولا 


(۱) الغنیة: ص۲5 , 

(۲) فهرسة ابن خیر» صه , 

() المعجم في أصحاب القاضي الصدقي؛ صه . 
)٤(‏ پرئامج شيوخ الرعيني» ص" . 

ره برئامج ابن جابر الوادي آشي ؛ ص۳۷ . 
(") برنامج الجاري؛ ص۸۳ . 
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محظوراً» وأبده من خلائقه بمن آوجب خزبه علواً» ولكلمته ظهوراًء وآثر له عناية حفظةٍ 
من عُمَدٍ الاسلام ذکراً حکیاً وخبراً مأثوراه. ومن الواضح آن هذین التحمیدین برفع فيها 
اصحابها من قيمة العلم وضرورة الاشتغال به» ویعلیان من حزب التعلمین بعد الجهالة 
بهدايته» المفضلين بكرمه وجوده على سائر الامم. 

آما البلي وابن عطية» وابن غازي» فیعتمدون ی تحمیدهم على العبارات المألوفة 
في القرآن الكريمء فتحميد اللبل'' يسير على النحو التالي «لحمد الله حمد 
الشاکرین»» في حين يقتصر تحميد ابن عطية” على مطلع سورة الفاتحة «الحمد لله 
رب العالمين». ومن الذين حمدوا الله باختصار ابن غازي”؟) حيث تبدأ مقدمته ب 
راطمد لله سپحانه حق حمده؛. 


على آن مقلّمة برنامج التجبيي"* التي تعتبر من القدمات الوضوعية الطوبلة» تثبر 
كثيراً من الموضوعات التي نجد ها ترابطاً مع موضوع البرنامج. ولعلها من القدمات 
المعدودة التى تعتمد أسلوب الاسناد ف رواية الأحاديث النبوية حتى تصل بين المؤلف وألي 
هريرة» وتلتزم بتواعد رواية الحديث » من حيث تحديد مكان السماع أو القراءة أو الاخبار. 
ونری التجيي بورد سلسلة الاسناد لبصل بها ی تول الرسول علیه الصلاة والسلام «کل 
آمر ذي بال لا يُبدأ فیه بحمد الله آقطع». وعلی هذا الأساس» نجد التجيبي المؤلف الوحید 
الذي يستند في تحميده على حديث نبوي» حتى اذا اورد هذا الحديث بدا تحميده بطريقة 
مختافة عأ ألفناه في المقدّمات التى أشرنا اليهاء على النحو التالي”؟: «فالحمد لله قبل كل 
مقال » وعلى كل حال:. ثما يعني اختلاف أسلوب التحميد ودوافعه ومضموئه من مؤلف 
إلى آخر. ولكن المؤلفين يجمعون على ذكر الله وحمده. 


(۱) نپرست الب ص۲۱ . 
(۲) فهپرس ابن عطبة» ص٩۵‏ . 
(۳) فهرس این غازي؛ ص٤٥٤‏ . 
(6) برنامج التجيبي › ص۷ . 

. برنامج التجيبي ؛ ص۷‎ )٥( 


= YY = 


آما ذکر الرسول علیه الصلاة والسلام» فیختلف تسجیله کذلك من مؤلف إلى 
آخخر» فالقاضي عیاض ینول"*: :وجعل أمتنا من آنباع سید الرسل وزمرته» وجمع 
متنا على الاهتداء به واتباع سنتهء صل الله عليه وسلم»» ویقول ابن خير" : «وأسأله 
الصلاة على محمد نبيه الكريم وآله...»» ویقول ابن الابار ۱" ؛ دوصلواته على محمد 
رسوله الذدي خمکث أمته بالاسناد. وعمت دعونه التهائم إلى النجاده» ويقول 
الرعيني“ : «والصلاة الزاكية النامية على سيدنا محمد» ورسوله الذي ظهر برسالته 
الخاتمة شفرف هذه الأمة وفضلهاء وعلت بهدابته الملة الحنفية» ووضحت سبلهاء 
وسعد باتباع سبله الهادية أهلهاء؛ ويرى التجيبي أن الرسول علیه الصلاة والسلام"** 
«منقذ من الضلاك»» ویعتبره الجاري"؟ دنیی الرحمة الشاملة» المتلقي عن ربّه بوساطة 
من خصه بقربه» ما هدى بصائر وشرح صدورأ». ويصلي ابن جابر الوادي آشي”" عليه 
وعلى الأنبياء الذين تقدم بهم وأم؛ في حين يجعله كل من ابن عطية واللبلي”© خاتمة 
النبيين وامام المرسلين. 

وتُظهر هذه الصلوات النتي محمداً صلعم قائداً ومرشداً وشفيعاً لأمته التي اتبعته 
وسارت على تعاليمه» وجمعها على هدى سنته. ويظهر بعض المؤلفين ميزات أخرى لأمة 
محمد صلعم ) وخخصيصة لا نجد لها نظيراً وهي الاسناد. حيث لا تستقیم حادیثه وسنته 
ال به» ومن خلاله عمت تعاليمه وشاعت دعوته الني أنقذت البشرية من الضلال 
والانحلال والجهل. 





. ٠٠٣ص الغنية؛‎ )١( 

(۲) فپرسة ما رواه عن شیوخه» صه . 

(۲) العجم ف أصحاب القاضي أي علي الصدي؛ صه . وردت (التهائم) عند ابن الابار مصحفة 
فصویتها. 

(ع) برنایج شیوخ ارعيني» ص۲ - 5 . 

رم) برنایج النجيي؛ ص۸ . 

(") برنامج الجاری؛ ص۸۲ . 

(۷) برنامج ابن جابر الوادى أشي ) ص۳۷ . 

(8) أنظر عل التوالي: فهرس ابن عطیة» ص۰۵4 ونهرست اللب؛ ص۲۱ . 


= ل = 


والاشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه كانت في معظم القدمات 
تقود إلى الدعاء لآله وصحبه وعترته والصلاة عليهم. وتصف بعض المقدمات هؤلاء 
بالطهر والأمانة والمروءة. فالرعيني”'' يصل صلاة نامية على سيدنا محمد الرسول «وعلى 
آله وصحبه الذبن هم مستودغ أمانة الشربعة ومحلهاء وعنهم روايتها ونقلهاء ومنهم تلق 
کثرها وقلها. ..». ویذکر ابن جابر الوادی آشي ۳ في هذا المجال أزواج النبي وتابعيهم. 
ویری المجارى“ ف أصحابه ؛ فضل ابلاغهم ما كان لَفَظَهُ وتحملوه عدلاً عدلا عئاية 
كريمة وسعياً مبروراً. وبری النجبيي (*) صحابة الني باذلین مهجهم في بته ونصرته» 
الميلغين لا سمعوه وشاهدوه من سئنه من آقوال وأفعال.... مما يعني التنبيه إلى الصلة 
القائمة بين موضوع هذه الكتب وفحوى التحميد من جهة» والصلاة على الني صلعم 
وآله وصحبه وأزواجه» الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمالة التي استودعهم اياها الرسول. 


على أن أهم ما يسترعي النظر في مقدمة اللبلي» ما سجله من تضرع إلى الله أن 
يصلي ويسلم على‌النبي » وعلى آله الطاهرين الطيبين «عدد معلوماتك يا رب العالين». 
ولعل في هذا التعبير ما يدل على شعور اللبلي بكثرة المؤلفات وما تتضمنه من معلومات 
بصعب على الانسان الاحاطة بها. ومن جهة ثانية يظهر اللبل العلومات باعتبارها من 
مکونات العلياء العلمبة. كا تعني المصادر والمراجع وما تتضمنه من علم. هذا إلى جانب 
قناعته بکثرتها التي تدل علی أن رب العالمين هو القادر على حصرهاء واستحالة قدرة 
الفرد على الاحاطة بها وجمعها. وما من شلك في أن اللبل قد أدرك قبمة الكتاب وما 
يتضمنه من معلومات » والقدرة على الاحتفاظ بهاء وتعايش الانسان معها» وازدیاد دور 
العلاء في نقل المعلومات وتبادضا. 





(۱) برانج الرعيني » ص" - 4 . 
(۲) برنامج الوادی آشي؛ ص۳۷ . 
۳ برئامج الجاری؛ ص84 . 
(4) برنامج التجيي» ص۸ . 

(ه) فپرست الب ص۲۱ . 


= 4= 


ومکذا نلاحظ ارتباط ذکر الرسول بالتحمید ارتباطاً عضوياً. ولعلنا لاحظنا ما في 
التحميد من ارتباط قوی بارادة الله اللي تشرح الصدر للایان» وتعطي من تشاء وتعز 
وتلصر وتفلي ولفه من تشاء. ن حین تدل الاشارات التي ذکرها أصحاب بعض 
المقدمات على أن ذكر الرسول يدور حول الأمة التي اتبعت من خلاله سبیل الرشاد؛ 
وأجمعت الممم على الاهتداء به واثباع ستته» والتقید با جاء في حديثه من تشريع 
ووجیه بدور حول هذه المعالي. 

على أن ابن الأبار والمجارى يشتركان في الاشارة إلى أن أمة رسول الله قد 
اعتصت بالاسناد» وحمل الأحاديث والمكنة عدلاً عدلاً؛ حتى وصلت الينا عن طريق 
الاسناد» وظهور الراوي ناقل احدیث» ولمئن الذي هو موضوع الحديث. وبذلك 
يكون الرجلان قد خخصصا لهذا الموضوع حيزاً في مقدمتيه| اللثين تدلان على مدى 
اهتامها بالحديث النبوي الشريف وصحابة الرسول باعتبارهم أول مصدر للحديث» 
حيث عاشوا مع النبي صل الله .عليه وسلم» ورأوه وسمعوا منه» ثم يجبيء بعدهم 
التابعون وتابعو التابعين. 

وهکذا نلاحظ آن الشحمید؟» وذکر الرسول صلعم لا يسيران على وتبرة واحدة» 
فمنه التحمید التقليدي؛ ومنه التحمید الذي یستخلصه صاحبه من بعض الاپات 
الكريمة. ومنه ما تأثر بعمل الکاتب وخلفیته العلمية» کا هو واضح من القمات الني 
أشرنا إلى ما جاء فيها من محتوى ومضمون. على أن معظم أصحاب المقدمات فقهاء 
وأئمة وشیوخ علم» وما وضعوه من معان ثدل على مدى ما يتميّع به كل واحد منهم 
من عميق ايان بالله أولاء وبالموضوع الذي يبحث فيه بعد ذلك. وهذا ينطبق على ما 
ذكره المؤلفون فما يتعلق بالرسول» فكان لكل واحد منهم طربقته في الاشارة إليه. 
ومعظم هذه المقدمات لا تسیر عل وتبرة واحدة» فلمة اختلافات واضحة ی الواقف 
والاتجاهات» وثراء في النظرة للرسالة التي حملها الرسول صلی الله عليه وسلم. 





(1) مقومات مناهج التأليف العرلي في مقدمات اللفین؛ ص۴۲ وما بعدها. 
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موضوعات المقدمات : 2 4 

أا موضوع هذه المقدمات» فهو موضوع محدد لم يخرج المؤلفون عنه. ولذلك فان 
أول ما يتبادر إلى الأذهان هو أن هذه المقدمات تتمیز بالالتزام الوضوعي» اختلف 
واضعوها في طريقة معالجته. فالقاضي عياض” ينص على أن الموضوع يتمثل في الاحالة 
على دفهارس الأشياخ على العموم في سائر آنواع العلوم» وأسمي أشياخي اللين أحذت 
عنهم قراءةٌ وسماعاً» ومناولة واجازة» وممن كب الي بمن لم ألقهء وذكرت من خب ر كل 
واحد منهم ما بعطي الحال وفقه...» ولا يحدد ابن عطية” اسم العمل الذي قام بهء 
ولكنه اعتبر ما جمعه عبارة عن «تسمية من لقيته من الشيوخ من حملة العلم» وذكر ما 
رویته عنهم» ومن اجازي...؛. آما الوضوع الذي سعى ابن شير الاشبيلي”" إلى 
الاعلان عنه» فمّد كان في ذكر ما «رويته عن شبوخي رحمهم الله. من الدواوین 
المصئفة في ضروب العلم وأنراع المعارف.... وما قرأنه من ذلك عليهم» أو معته 
عليهم بقراءتهم أو بقراءة غيري» وأن أضيف إلى ذلك ما ناولوني اباه» وأجازوه لي». 


أما الموضوع الذي تصدّى ابن الأبار”* له» فهو عنتلف تاماًء فهو يسعى إلى 
تسجيل «الرواة عن القاضي أي علي بن سكرة الصدف السرفسطي...». ویفترب 
اللبل“ من ابن الأبار في غاولة حصر الوضوع» فهو - آي الب - لا يحتفل الآ 
بالذين «أخذت عنهم بالبلاد المشرقية والمغربية علم الأصول وغيره من العلوم الدينية 
على اختلاف ضروبها وتباين فنونهاء وتبيين أخلي للتصانيف عنهم...». وبذلك يكون 
الب وقبله ابن الأبار قد حددا الموضوع تحديداً دقيقاًء والتزاماً به » كا سيتبين لنا. 


(1) الغنية)» ص۲۵ . 

(۲) تهرس ابن عطية؛ صؤه . 

(۲) فهرسة ما رواه عن شیوخه» ص" . 

(؛) المعجم في أصحاب ألي علي السدن» صه . 
(ه) نهپرست اللبي؛ ص ۲۱ . 


= ۲ مد 


ویعترف ابن جابر الوادی آشي" بأن العمل الذي قام به لا يعدو أن يكون تقييد 
وأسماء من لقيته من شبوخي الجلة.... وأسعي ما أخذته عنهم كائنا ما كان على حسب 
الوسع والامكان...؛. ويرى المجارى”' أن ما قام به كان عبارة عن رسم روف قصد 
من ورائها تسمية «أشياخي الة العلاء الاعلام» نوس العلوم وبدور الاسلام...؛ 
ويرمي الرعبني ٩1‏ إلى تقييد دما علق بالخاطر من أسماء من لقبته ورویت عنه... 
والافصاح ببعض ما استفدته منهم. ..». وهذا يعني آن ثلائتهم ند اجمعوا علل تسجیل 
أسماء الشیوخ وترجمتهم وبیان ما آخد عنهم بشتی الوسائل المکنة. ولکن الرعيني 
بنفرد بذكر حقيقة أن ما بسجله هو ما علق بالخاطر» مما يدل على أن ما قام به جاء من 
باب التذكرء وقد فطن الأستاذ ابرأهيم شبوح“ محقق البرنامج لذلك» وأشار إلى هذه 


الناحية, 


الدوافع والغایات : 

بيد أنه كان وراء تصدي هؤلاء العلاء للتأليف في موضوع البرامج دوافع وأهداف 
وغایات » فالقاضي عیاض بستجیب للراغبین ف تعيين رواياته واجازاته ومسموخاته » 
ويؤلف لهم برناجه. بقول بهذا الصدد(": اتعين بحكم إلحاحكم علي > ومدکم أبدي 
الرغبات الي أن آتص لكم من ذلك على غيوك ) وأخص أوراقي 4 ۳ لعله بق 
پالضمود. . ۰1۰ ويقترب ابن خير من القاضي عياض عندما يسنجيب لمن يسأله » من له 
رغبة ی العلم وعناية نقیده؛ وهه في نحصيله أن" وبلكر هم ما رواه عن شبوخه - 
رحمهم الله - من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنراع العارف. .. استخرت الله 





)1( برنامج ابن جابر الوادي آشي ؛ ص7" . 
(۲) برنامج الجاری؛ ص۸۳ . 

(۳) پرنامج الرعيني؛ ص؟ . 

(4) برنامج الرعينيرالقدمة) 

(6) الغنية؛ ص ۲۵ . 

() فهرسة ما رواه عن شیوخه ؛ ص" . 


ع بالا س 


تعالى وأجبتهم إلى ما سألوني اباه...». وهذا بنطبق علی الرعيني ۳ الذي جاء تأليفه 
کذلك استجابة لرغبة بعض الأصحاب حين سألوه أن يقيد دما علق بالخاطر من أسماء 
من لقيته ورويت عنه.... فألبت ما لم يفلته ذكرى» وأوردت ما لم پرتب فيه فكري من 
أسماء الأشياخ الذين لقيتهم وأخذت عنهم؛ والافصاح بعض ما استفدته منهم...»» 
وینحو الب هذا المنحى عندما يقول2: «أما بعد» فان جاعة من حملة العلم 
الشريف؛ وذوي الفضل اللیف؛ من یجل قدرهم ویعظم خطرهم» رغبرا في آن أصتف 
هم مجموعاً بتضمن ذکر شيوخي الجلة.... لأجبتهم إلى مانصودهم؛ وسارعت إلى 
امتثال مرغوبهم...». وهذا الموقف ينطبق على موقف ابن جابر الوادى آشي الذي 
یقول(۲۳: «فان بعض أرباب الرواية والشغف بها والعناية» أححب أن أقيد له أسماء من 
لقيته من شيوخي الجلة... وأسمي له ما آخدته منهم کاننا ما كان.... فأجبته لا 
سال....». 


وهذا يعني أن كثيراً من مؤلق البرامج قد واجهوا طلباً من طلبة العلم وأهله؛ وكان 
عليهم أن يستجيبوا لهذا الطلب» ويقوموا بترتيب براجهم على نحو مناسب. وقد يشعر 
الباحث أن هؤلاء قد ألزموا العلاء» إلى حد ماء باتباع المنهج الذي يرتاحون البه. فشمة 
من طلب تسمية الشيوخ وما رُوي علهم» وثمة من طلب ذكر ما رواه عن شبوخه من 
الدواوين المصنفة. وقد وصل اللبلٍ طلبة العلم هؤلاء بأنهم من حملة العلم الشريف 
ومن ذوي الفضل المنيف» من يجل قدرهم ويعظم خحطرهم. 

بيد أن بعض مؤلق البرامج يذكرون دوافع آحری» فابن الأبار له دوافع تلفة. قد 
تكون دوافع علمية وشخصية - فالمعجم يدور حول شخصية علمبة متميزة متفردة» 
طارت شهرتها في الفاق الاندلسية والشرقية. وهذه الشخصبة هي شخصية أني علي 





(۱) برناسج شیرخ الرعيني ؛ ص؟ ۰ 
(؟) فهرست اللبلي ؛ ص۲۱ . 
0 برنامع أبن جاب الوادي أشي؛ ص۳۷ . 
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الصدق الذي كان عالاً فاضلاً وقوراء كتب بخطه علا كثيراً وقيده. وقد أمضى في 
اشرق وي العراق ردحاً من الزمن» حفظ أثناء ذلك مصنفات الحديث ولمتون 
والأسانید» ولق الرواة وأخحذ عنهم . ومن ناحية أخرى» تصدّى ابن الأبار لهذا العمل 
حين رأى أن القاضي عیاض ألف كتاباً في شبوخه وشيوخ أستاذه » و يكن ما ألفه 
القاضي عياض يرق لأن يصبح برناياً أو معجأء نأراد ابن الأبار أن يكمل العمل 
بتأليف كتاب (معجم) في أصحاب أي علي الصدثيي»؛ يضم تلاميذه ومعاصريه» ومن 
تبادل معهم اثعلم. یقرل ان الأبار": مویعد, فهزلاء الرواة عن القاضي أب علي 
سكرة الصدف.... موت إلى جمع آجائهم والبیان عن مکانهم با آمکن ذکره من 
ألبائهم: مباهياً بهم وبعصرهمء ومناغياً أبا الفضل ابن عياض في جمع شیوخه 
وحصرهم. ولا غرو وه في المعجم الذي صنع نحوت؛ وفوز فدحي باخلاص كدحي 
رجوت» لیکرن هذا لذلك تتمة» رلیهون الوقوف مها علیهم مزنمن واأئمة.....». 

أما دوافع التجيبي من تأليفه البرنامج» فلم تكن من أجل عالم بعيئه» كا فعل ابن 
الأبار» وانا انطلقت هذه الدوافع من دائرة أوسع » هي دائرة معشر المحدثين. يقول 
التجيبي” : «لماكان جاتنا معشر فبة الحدبث» وقدوتنا في القديم والحديث» قد بينوا 
البنا أن الرواية سبب في الدرابة» وقرروا لدینا أن الدراية منقذة من الجهل والغواية: 
مفرقة بین الضلال واغداية. وکان آبضاکل واحد منهم أو جلهم قد ألف برناجا» جمع 
فيه ما من مروباته افترق... رابت أن اتعلق باهدابهم... واجمع برناجا...». ومن 
الواضح أن النجيبي قد تمسك بطرق أهل الحديث في تأليف البرامج» فاعتمد 
الإإسناد» وواصل البحث عبا بصل بینه وبين المؤلفين الاعلام دونا تفربق بین الکتب 
التي أدخلها في برناجه, 


وعلى الرغم من أن بعض أصحاب البرامج لم يذكروا الدوافع التي أدت بهم إلى 





(۱) العجم في أصحاب الصدي؛ صه . ورد النص في طبعة الكتاب مصحفاً فصوبته على نحو مقبول. 
)۲( برنامج التجييي ؛ ص۸ . 
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التأليف. من أمثال المجارى وابن عطية اللذين لم يشيرا من قريب أو بعيد إلى دوافع 
محددة أ أهداف أو غايات قصدا اليها عندما ألما البرناجين » فان موی البرامج كانوا 
متفقين فيا بينهم على كثير من القضايا الأساسية» وان اختلفوا من حيث وجود أسباب 
شرة تتعلق بالغاية والوسيلة. بدلنا على ذلك ما خطه كل مؤلف لنفسه من منهج » وما 
ام به من تيم للمعلومات داخل التن نفسه. 
ومها يكن من أمر الدوافع والغايات» فان موضوع هذه القدمات» وجمیع 
أصحابها ينتسبون إلى القرون الدمسة الأخيرة من حياة الأندلس» يقدم الدليل الواضح 
على اهتام العلاء بالبرامج والفهارس» کبا يدل على موقفهم من ضرورة رواية العلم 
ونقله » وتقييد ما يحمله العالم؛ وتسمية المؤلفين والطبقات» ودكر أطراف من حيواتهم 
إلى جانب العلم على تجميع الوضوعات والفنون في حيّر واحد. 


التوئیق ومصادر العلومات : 

ولأن هذا اللون من الكتب يحتاج إلى توثيق من نوع معين» ولما كانت هذه 
المجموعة لها صلة وثيقة ومتينة بعلم الحديث» وبا أن معظم العاء الذين ألفوا في هذا 
اللون كانوا من الفقهاء المجدين الذين اتصلوا اتصالاً وثيقاً بالعلوم الذکورة فقد يكون 
من المناسب التفريق بين هذا اللون من الكتب وبين الكتب العادية الأخرى من حيث 
العناية بالتوثيق والتنظيم. وقد يكون من المناسب كذلك النظر اليها باعتبارها نابتة في 
أرض الأندلس التي عرفت بتمسكها الشديد بالمذهب الالكي الذي يتشدد أهله 
ويتعصتبون لتوثيق المعلومات بالإسناد اللازمء وفقاً لما جاء في الحديث الشريف من 
قراعد واصول. 


ازاء هذه الحقائق » كان لا بد من ظهور اهتیام الأندلسيين خاصة بالإسناد في عهد 
مبكر: ويعود سبب ذلك إلى اشتغال أهل الأندلس بالحديث النبوي وعلومه من جهة› 
واتباعهم الالكية التي كانت تدشدد كثيراً من هذه الناحبة» من جهة أخرى. وقد 
انمکس هذا الاهتام على كل مناحي الحياة الدينية والفكرية والثقافية والتعليمية» کا 


و 


انعكس على حركتي التأليف والرواية» اذ كان يتحتم على الراوي أو المؤلف أن يقدم 
استاده الكفيل بالتدليل على صدقه. 


ومع تقدّم الدراسات الاسلامية في الأندلس» زاد الاهنام بهذه الناحية » بل ظهر 
التشدد الملفت للنظرء وقاد هذه الحملة من التشدد والحرص» الفقهاء والأثمة والقضاة» 

حتى أنهم ألفوا في ذلك المؤلفات التي تدعو إلى ضرورة الحرص على السئة والمحافظة عليها 
وصيانتها من عبث العابثين والوضاعين والكذابين. وانعكس هذا الحرص والتشدد ابضاً 
على التأليف الذي كان طابعه العام طابعاً فقهياً. ومن يتتبع مقدمات بعض المؤلفات لبعض 
الفقهاء بخاصة» يلاحظ مدى حرص هزؤلاء العلماء على الاسناد وتعميمه على جميع أشكال 
المعرفة با في ذلك الأمور التي لا تحتاج إلى اسناد كالمقدمات مثلاً. 


وخخير مئال على ما نذكر مقدمة كل من ابن خير الاشبيلي والتجيبي» اللذين 
يحاولان أن بسندا کل معلومة مهیا صغر تأثیرها» أو اعتبرت من المسلات. فا أن يبدأ ابن 
خبر الاشبيلي بالتحمید والصلاة على الني صلعم» حتى يبدأ في تزويدنا بوابل من 
الأسانيد. ونراه يبدأ في ذكر ما أسنده الشيخ أبو حفص عمر بن اسماعيل رحمه الله» 
حدثنا قراءة علیه...» حيث يذكر أحاديثه في الحث على طلب العلم والعمل به 
والا نتفاع به ) ونقسیم العلم والعمل به وتأدیته وشراكة العام والعلم... . إلى ان 
يقول2©9: «وأن أذكر أسانيدي عنهم فبها إلى مصنفيها وما قرأته من ذلك عابهم أو 
جعته عایهم بقراءتهم أو بقراءة غبري؛ وأن أضيف إلى ما ناولوني اياه وأجازوه 
...۰ م يذكر الأحاديث النبوية التي تشیر ال ضرورة اللطف بمن سأل الحديث 
وحمل الفقهء وهكذا إلى أن يذكر السماع باعتباره تبليغ العلم ونشره وتعليمه الناس » 





)١(‏ قال: أنا الشيخ الفقيه ابو عبد الله الحسين بن احمد بن محمد بن طحال البغدادي؛ قراءة علیه ون 
أسمع ٠‏ قال : : نا ابو طالب الحسن بن مهدي بن احمد بن عقيل العلوي. قال: نا ابو طالب علي بن 
الحسين الحسيني. .. وهكذا حتى يصل إلى إلي هريرة الذي ينقل عن رسول الله. انظر فهرسة ما رواه 
عن شيوحه ص90 . 

(۲) الصدر نفسه: ص" . 
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وضرورة تقييد العلم بالاسانید » والكراهية لمن كان عرياً منها » نضلا عن ذكره لأعلى 
مراتب الرواية. وأعلاها ساع الراوي» وعرض الراوي للكتاب أو الحديث وسماع 
الشیخ منه . ومناولة الشيخ لاكتاب الذي رواه عن شیخه» ثم بعدها اجازة الشیخ 
للطالب أن يحدث عنه بالكتاب الذي رواه واباحته ذلك له. 


وأما النجيبي فانه يسلك مسلك ابن خير الاشبيلي من هذه الناحية. فمقدمته من 
اوها إلى آخرها اسناد واخبار. ونراه بورد کل خبر مسندا؛ حتی أنه أورد الحديث الذي 
يدعر إلى التحميدة! ويذكر التجبي فضل معشر فئة الحديث» ويرى أنهم قدوة صالحة 
سشت أهمية الرواية باعتبارها سب في الدراية؛ وقررت أن الرواية منقذة من الجهل 
والغوابة : وكان لكل واحد متهم برنايج جمع فیه مرویاته » فرأى أن يفتدي بهم وجمع 
ما حضره وسیعه وقرأه وما تناوله أو أجيزه » وفاني أذكر فيها أسانيدي التي بيني وبين 
مؤلفيها الأعلام ؛ ملتمساً في جميع ذلك بركة دعاء النبي عليه أفضل صلاة وأطيب 
سلام...». ثم يبدأ في ذكر الأحاديث التي تدعو إلى ضرورة الاشتغال بالفقه والعلم 
وتعليم الغير. ولعل أهم ما يسترعي النظر في هذه المقدمة» ما تعلق منها بالاسناد» 
فالتجيي يروي الحديث الذي يقول”©: «نضكر الله عبد مع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلّفها. فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه ال من هو أفقه منه». ویضبت 
التجبي”” فجميع أهل الرواية والاسناد يرجون الدخول في هذه الدعوة الباركة السنية. 
ثم بورد مقولة ابن المبارك : (الاسناد عندي من الدين. ولولا الاسناد لقال من شاء ما 
شاء». ما يعني آننا مام ظاهرتين تنتميان إلى البرامج انتاء كلياً» ولکنها تتتسبان إلى 
المقدمات التقليدية انتساباً ليس إلا. 


ويدحل ابن الأبار في زمرة العلاء الذين أعلنوا عن التزامهم بالاسئاد. وهو يرى أن 


۱ برنامح ج التجيبي ؛ صلا . 


(۲) الصدر نفسه ص۱۳ . 
(۳ السدر نفسه ) ص ۱ ۰ 
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هذه الأمة قد مت بالاسناد("؟ باعتباره يساعد على تقييد العلم. وعندما أعلن عن 
حطته ی توثیق معلوماته وجمعها اشار یی الابناء باعتبارهم مصادر مهمة یعتمد علیها؛ 
حبث بقول*: :سوت ال جمع آعائهم والبيان عن مکانهم با آمکن ذکره من 
أبنائهم». ومن مصادره كذلك الأصحاب والتلاميذ والشبوخ. إلى أن يقول”" : :وليهون 
الرقرف منها عليهم مؤتمين وأثمة» وهم بين صاحب من الأخل عنه راغب» وتلميذ على 
الساع منه راتب. ومن شبوخه من شل واعتقده في وقته, فكتب من روايته» وخصه بحظ 
من غنایته ذلكك لاختصاصه بقربه.....». 


وقلیا نجد من العلیاء الذین کتبو البرامج من لا یأبه بالاسناد» فأبن جابر الوادي 
آشي”“ برجو علو السند؛ ویتطلع ال سلسلة اسناد عالية. کا بتطلم اللبلي إلى «تبيين 
داي لاتصانیف عنهم» رضوان الله علیهم ومنفرته الدائمة هم من فراءة وساع 
ومناولة واجازة» موصرلاً آسانیدها بأصحاب التصانیف وارباب الذاهب 
والتوالیف....». واذا صادفنا بعض موی البرامج من ۸ بشیروا ٍل التزامهم بالاسناد ی 
المقدمات» فان ذلك لا يعني عدم الترامهم في المتن. ذلك أن من يتصفح متون ما ألفوه 
يجد أنهم قد التزموا بالاسناد التزاماً أدبياً وموضوعياً. 

وقد يشذ الرعيني”'' عن هذه القاعدة ولا يأبه بالاسناد لسبب بسيط وهو أنه ل 
بقيد الأ دما علق بالخاطر من أسماء من لقيته وروبت عله.... وهذا يعني أنه لم بورد في 
برناجه ال من لقبه وروی عنه باعتباره شبخه» وبالتالي فانه لم يكن بحاجة إلى اعتباد 


(1) المعجم من أصحاب أي علي الصدثي؛ صه . 

(۷) السدر نقسه؛ صه . ورد النص في طبعة الكتاب مصحفاً فصويته على نحو مقبول. 

© المعجم في أصحاب أن علي السدي» صه . ورد النص في طبعة الكتاب. مصحفاًء تصوبته على نحو 
مقبول. 

(4) برنامج الوادي أشي» ص۳۸ ۰ 

(5) فهرست الب ص۲۱ . 

»( پرنامج الرعيني ) ص 1 . 
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الاسناد لان الوضوع الذي هو بصدد البحث فبه لا يستدعي ذلث. ولذلك اعتبر 
براه أشبه ما یکون بالذکرات لأن معلوماته لا تستند الا على الذاكرة التي ضاع منها 
ما قیده لبعد العهد: وبهذا الصدد يقول”©: وولا أحقق الآن - لبعد العهد وضیاغ ما 
قيدته - ما كمل لي من ذلك وما لم یکمل». ویقول كذلك”©: وولا أثق الآن ذكري 
شم فلذ لاف ترکنهم). 

على أن مصادر المعلومات لهذه البرامج لم تکن تعتمد الاسناد وحده» والا لأستبعد 
برنامج الرعيني وغيره من البرامج من هذا المجال. فنحن نعرف أن بعض البرامج» من 
أمئال برنامج الرعيني قد اعتمدت القراءة والسماع والإجازة والمناولة.... وهي منازل 
العلم التي اعتمدها الأندلسيون وغير الأندلسيين» وكانت وسيلة التلاميذ لذلك 
المجالسة والمذاكرة: المجالسة بقصد الأخذ» والمذاكرة بقصد الرواية أو عدم الرواية أو 
الساع البسير. 

والواقع أن السماع يعني مقابلة الأسائذة والسماع منهم مباشرة» كما يعني السماع 
سلوك طريق الاسناد الموثق. ومع ذلك» فقد كان يرافق هذين الشكلين قراءة المصادر 
على الشيوخ» قراءة متواصلة ومستديمة» بحيث يدهش الباحث من هذا الفيض المائل 
من المصادر التي ينبغي على طالب العلم أن يحصلها بشتى الوسائل المکنة. وکان طالب 
العلم يختار ما يراه مناسباً» کا کان الأستاذ يقدم ما يراه ضرورياً. وكان كثير من 
الأساتذة يراعي ظروف التلاميذ وقدراتهم. وقد يلق التلميذ أستاذه ويجالسه ولا يسمع 
منه بالطائل. وقد يسمع عليه بقراءة غيره بعض شيء تما علدة, 


ونرى مؤلي البرامج يهتمون كثيراً بمصادر المعلومات الاخری غبر الاسناد فیذکرون 
الروايات ويحيزون المسموعات والجموعات» ويحيلون على فهارس الأشياخ 
ویسمونهم » ولا سما أولنك الذين أحذوا عنهم قراءة وسماعاً ومناولة واجازة» ون 





1( پرنامج الرحيني ؛ ص۲۲ . 
(۲) المصدر نفسه» ص۸ . 
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كتب إليهم من لم يلقونهم. . ونحن نعلم أن البرنامج يقوم أساساً على من لقيه الؤلفون من 
الشيوخ حملة العلم » عندئذ يبدأون في تسمية ما أخذ عنهم. . يقول التجيبي وهو يشير 
ال مصادره": «واجمع برناجاً يضم ما حضرتي الآن ذكره مما قرأته أو سمعته أو تلفق 
لي من النوعين» أو من أحدهما مع مناولة لسائر ذلك المقروء او المسموع أو اجازة معهما 
أيضاً أو مع احدهثما. وریا ذکرت ما لیس ې فيه الأ مناولة فقط». 


وقد لا بسمي بعض بعض المؤلفين المصادر أو عون عنھا کا فعل ابن الأبار الذي أشار 
ال أنه سيقتدي بالقاضي عیاض بکل ما فعل وب بلحو" روه في العجم الذي صنع ... 
ين صاحب في الأخذ حن راغب وميد على الماع من رانب... ومن شبوخه من شد 
واعتقده قي وقته الفذ وكتب من روايته... وس جعل بقصده لساع ما یسنده...»؛ 
ومثل هذا الوقف سلكه ابن شير الاشبيلي الذي يقول7؟: «وأن أذكر.... وما قرأته من 
ذلك عابهم ار معته علبهم بقراءتهم أو بقراءة غيري» وأن أضيف إلى ذلك ها ناولوتي 
اباه وأجازوه ...۰0 ما يعني تعیین هذه المصادر» وأسلوب أحذهاء بل ان ابن خير 
الاشبيل بعرض في مقدمته وظائف الحمل والرواية والسباع والعرض والمناولة والاجازة 
والنقل والقراءة» وما إلى ذلك. 


ول يختلف أصحاب البرامج كثيراً في في ذكر المصادرء وبي معظمهم ولا سا 
القاضي عیاض واین عطية وابن جابر الوادي آشي والجاري واللبلِ والرعيني وسواهم 
في تحديدها وبيان وظائفها وأسلوب أخذها. غير آننا نری القرن العاشر امجري بشهد 
نمطاً جدیداً من هذه الصادر وهو الصافحة(؟» بقول البلوی الوادي آشي : «صافحني 
سيدي وبركتي الفقيه الفاضل.... بيده الباركة» کا صافحه سیدنا وشیخنا وبرکتنا 


الامام.... بسند ۵ الفضل عن رسول الله صلعم ) من طریق مولانا علي بن اڀ 





0 برنامج التجيبي ؛ ص۸ . 

)۳ العجم ی أصحاب أني علي الصدي»؛ صه - ۱ . 
(۳) فهرسة ما رواه عن شیوخه؛ ص" . 

. ثبت البلوى الوادي آشي؛ ص۱۳‎ )٤( 


- انثا - 


۳۰ 
طالب....٠.‏ و بنطبق عل سل بر ن آخرین هما : . سند اللق رة وسئد النظر ۹ 
و بطبيعة الخال . ن مثل هله المصادر لا ترق إلى مستوی ما أعتمد عليه أصحاب 
البرامج من مصادر عالية أقاموا عليها برامجهم وفهارسهم. 


وعلى الرغم من التعقيدات التي كانت حيط بهذه المصادر وتشكل أوعية المعلومات 
الاساسية للمكتية الأندلسية » وبغض النظر عن الكيفية التي كانت تدفع بالتلميذ إلى أن 
يسعى جاهداً للحصول على ما يريد من المعرفةء فانها أفرزت لنا عدداً لا يستهان به من 
الكتب التي اعتمدت على معلومات كثير كثيرة وكثيفة » كان ينبغي على تلاميذ العلم تحصيلها 

من آسانذتهم. وقد بدهش الباحث عندما يعلم أن جموع م أشارت اليه كنتب البرامج 
والفهارس التي بين أيدينا یشجاوز بضعة آلاف کتاب؛ مع ملاحظة آن التکرار لا بصیب 
ال جزءاً يسيراً منها. وريا بلغ مجموع ما ذكره ابن خير الاشبيلي والتجيبي أكثر من نصف 
هذا الجموع؛ تشکل کتب المشارقة أكثر من نصفها. 
أسباب التأليف: 

وقد أطلعنا مؤلفو هذه الكتب على الأسباب التي دفعتهم إلى التأليف. ونودٌ أن نقر 
من حيث المبدأ أن أسباب التأليف العرني الاسلامي قد تعددت وتباینت( وتناول 
المؤلفون موضوعات شنى شعروا بأنهم مطالبون بمعالجتها. واخختافت كل فئة فيا بينها في 
مجالات التناول» كبا اختلفوا في طريقة المعالجة وكانت الثقافة التي كان المؤلف يتزود بها 
عامل مرا في اظهار اتجاهاته» وانعكاس ذلك على الموضوع الذي يعالجه. 

وکان للیعد الکاني تأثيره الحاسم في المؤلف وفي قواعد التألین. وقد یدخل موقف 
السلطة الحاكمة من الكتاب ومن مؤلفه؛ اذ كان لدى كثير من المؤلفين رغبة في تقديم 
المؤلفات إلى ذوي السلطةء بناء على طلبهم ؛ أو بناء على ميل المؤلف واتجاهاته. وقد 


. ثبت البلوی الوادي آشي؛ ص۱4۳‎ )١( 
. الصدر نقسه ص۳۸۲‎ )۲( 
انظر علی سبیل الثال: مقومات مناهج التألیف العريي..: ص۱۰۵ وما بعدها.‎ )۳( 
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تصدق بعض هذه الملاحظات أو جمبعها على معظم المؤلفات الأندلسية. الآ آننا نلاحظ 
أن الأسباب التي دفعت بمؤلق كتب البرامج والفهارس إلى التأليف في هذا المجال؛ 
كانت أسباباً مختلفة تاماًء فهي أسباب علمية تعليمية بالدرجة الأولى. فهناك رغبة من 
التلاميذ والمريدين والأتباع ومن شاكلهم» تشكل بطريقة أو بأخرى أسباباً مقئعة للقيام 
بهذه الأعال» وقد وجدت هذه الدوافع ميلا في نفوس الؤلفين الذين سرعان ما 
استجابوا للطلب أو النداء أو الرجاء» فقاموا بعمليات التأليف والتصنيف. 

ومن يستعرض ما جاء ف المقدّمات يلاحظ اتجاهات مختلفة» فابن عطبة"؟ یجعل 
«ما قصدناه من ذکر ذلك خالصاً لوجهه بفضله ورحمته...:» ولا پذکر الجاري"؟. 
صاحب القدمة القصبرة شیتاً حول هذا الموضوع «فاني رسمت هذه الأحرف مسمياً 
لاشياخي. ..:۰ ولا یزید البلوی الوادي آشي(" شباً علی فوله: بت مبارك بحول الله 
يحتوي على أسماء شیوخ کانب الاحرف» ما يعني أن هولاء اللفین قد جعلوا التأليف 
خالصاً لوجه الله وللعلم والعلاء. 

بيد أن بعض أصحاب البرامج والفهارس يعلئون أن أسباباً علمية وتعليمية وراء 
دوافع التأليف وأسبابه» وهم لا يستطيعون تجاهل أسئلة التلاميذ وامريدين» الذين 
عبروا عن رغباتهم في تدوين البرامج والمشيخات والمعاجم والفهارس » حتى يسهل 
الرجوع اليهاء وحتى تكون شاهداً على توثيق المعلومات. وخبر مثال على هذا الوقف ما 
أشار اليه القاضي عیاض"( الذي واجه رغبة من التلاميذ والمريدين والأتباع» الذين 
طالبوه بتعیین روایاته واجازاته ومسموعاته وجموعانه؛ فنعين عليه «أن أنص لكم من 
ذلك على عبون... وأحيل على فهارس الأشباخ على العموم في سائر أنواع العلوم. 


(۱) فهرس ابن عطية؛ء ص۱۲ . 

(۲) برنامج الجاري» ص۸4 . 

(۳) ثبت البلوی الوادي آشي؛ ص۱۰۳ . 
(4) الغنية: ص ۲۵ . 
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5 عه ۱ ej‏ < را بأل 
وأسمعي أشياحي الذین أُحذت عنهم.....»» ويقول ابن خير الاشبيلي : «وانه سألي 
سائلون ممن لهم رغبة في العلم وعناية بتقبيده وشمة في تحصيله أن أذكر هم ما رويته عن 
شبوخي...2 إلى آن بقول۲۳: «استخرت, الله تعالى واجبتهم إلى ما سالوني اياه...». 
وهذا ينطبق كذلك على الرعيني 9 الذي استجاب كذلك لسؤال بعض الأصحاب 
9 0 0 
المعدودين لاعتنائهم برواية العلم ونقله» حبث طلب منه أن يقيد: وما علق بالخاطر من 
أسماء من لقبت وروبت عنه..... 


ونری هذا الوقت الواضح نفسه بتخه الب الذي يستجيب لطلب «جاعة 
من حملة العلم الشریف» وذوي الفضل الثیف» من جل قدرهم ویعظم خطرهم 
رغبوا في أن أصئف شم....». کا یتخذ ابن جابر الوادي آشي؟* الوقف نفسه؛ 
ويستجيب ان طلب أن يقيد له أسماء أشياخه» حيث يقول : دفان بعض أرباب الرواية 
ذا الشغف بها والعناية» أحب أن أقيد له....», الأمر الذي یقدم لنا الدلیل عل آن 
أسباب التألين في هذا النمط من الكتب» كانت أسباباً علمية وتعليمية» وأن الهدف 
والغاية اجتمعا لتقييد العلم وضبطه وتسجیله» ووضعه في خدمة التلاميذ والدارسین» 
و يكن لدى العلاء وسيلة أخرى غير التسجيل والتدوين. 


وابن خير الاشييلي“ يرى أن الأليف في هذا النمط من الكتب ينبخي أن يجيء 
حالصا لوجه الله» التاساً لتأبيده وتوفيقه» ورغبة من الؤلفين في تحقيق ما أمر الله به» 
ودعا إليه الرسول. لذلك نراه يحشد من أجل تحقيق هذه الغاية» ما استطاع جمعه من 
الأحاديث النبرية التي تحث على طلب العلم» ونظهر آقسامه وشروط حاملي الفقه 


(۱) فپرسة ما رواه عن شیرخه؛ ص8" . ورد النص في الطبعة مصحفاً فصوبته على نحو مقبول. 
(؟) المصدر نفسه؛ ص8 . 

(۳) برنامج الرعيني: ص؟ . 
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(ه) برامج بن جابر الوادي آشي؛» ص۲۷ . 

. ۲۲ - انظر مقدمة ابن خير الاشبيلي» صه‎ )١( 
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وطالبي العلم وضرورة اللطف بهم » فضلا عن أصول تبليغ العلم ونشره وتقييده. وكنا 
تتوقع أن يحذو التجيبي حذو ابن خير الاشبيلي من هذه الناحية» وقد فعل ذلك في 
معظم مقدمته. لكن أهم ما يلفت انتباه الباحث في مقدمة التجبي هو اهداء برناجه ال 
احد الوزراء. یقول انتجبي (: «ولا نجز وسته تتمیا له وتکمبلا وتشرب بفاً له وتبجیلا؛ 
باسم من انتهت إليه السيادة والخلالة» والرئاسة والاصالة» بغية كل طالب وعالم؛ 
وعمدة کل صاحب قناة وصارم الوزیر الاجل الارفع....» . وذلك على الرغم من أنه 
ينتبع مسار معشر فئة الحديث الذين كانوا قدوته في القدیم واحدیث » وأنه بتعلق 
بأهدابهم ویتستك باذیاهم ويستضيء بانوارهم ويقتدي باثارهم. 

على أن ابن الأبار» الذي كان يقصد من وراء تأليفه تعيين الرواة عن القاضي 
الصدن» وجمم أسائهم» بشذ عن هذه القاعدة ويحوّل الغاية من وراء التأليف» التي 
كانت تتمثل في تسمية الرواة وترجمتهم ) وتعبین الفراءات والسیاعات والاچازات» 
وما أخذه التلاميذ والأشياخ عن الصدفي» واسناد الأخبار وسماع ما يسند... يحول 
ذلك إلى اصدار أحكام بحق هؤلاء الرواة» فبعد أن يستكمل أساسيات الترجمة» نراه 
يبدأ في تسجيل الملاحظات النقدية» كأن يقول”©: «لم يكن له طبع في الفتوى ولا 
معرفة بلسان العرب...؛: كا يسجل الملاحظات السياسية» فيؤكد””: «إلى أن مات 
مخلوعاً من الفتياء ومؤخراً عن حطة الشورى» بأمر اللثمین لفرط عصبیته لبني عباد 
خلوعيهم ...۰۲ ويقول في موضع آخر(؟: موهو وأبوه من مفاخر الأندلس...» الأمر 
الذي يدلنا على أن الغابة العلمية والتعليمية لمل هذه الكتب قد تحولت إلى وجهة 
أخرى؛ وذلك على الرغم من أن الترجمین ‏ يكونوا سوى رواة عن ألي علي الصدفي. 


وليس هذا فحسب» فابن الأبار لا يبالي» فق المقدمة» من أن يعد جرد ذکر آي 





)۱ پرنامج التجييي ؛ ص . 
(۲) المعجم في أصحاب الصدل. ص۲۷ . 
(۳) الصدر نفسه؛ ص۲۹ . 
(4) المصدر نفسه؛ ص۲۱ . 
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القأسم بن عساكر لاي على الصدي ي «تاریخ دمشق) میررا كبيراً للاشادة به » حيث 
بقول: :وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تارجنه لدخول الشام ونص ف بابه» علا 


وعلى الرغم من أن الصدي ُ يقابل ابن عسأكر » وبالتالي فلم ۳ عنه» ذلك 
لأنه انصرف إلى الأندلس سنة ٠45ه2‏ في حين ولد ابن عساكر سنة 4ه الآ أن 
أبن عساكر اعتبر مرور الصدق بدمشق حدثاً كبيراً فسجله» لأنه أخل عن شيوخها 
وأخذ عنه علاؤها: وروى عنه من كان في طبقة شيوخ ابن عساكر. 

وقد جعل ابن الأبار من هذا المرور» وهذا اللقاء حدثاً كبيراً في حياة الصدفي 
العلمية» ونص عليه في بابه علا يناصي الأعلام. والواقع أن مؤهلات الصدي التي 
رفعته عند رملوك أوانه وشفعته في مطالب اخوانه؛ فأوسعته رعياً وحسنت فیه راء 
كانت تتمثل في ما قام به بعد عودته إلى الأندلس من استمرار افادته ثما حصله وقيده 
ورواه عن الشيوخ الذين لقيهم في رحلته إلى المشرق. 

واذا كان ثمة مبالغة في عبارة ابن الأبار» فان هذه المبالخة جاءت محببة» ولا ما 
يبررها اذ لا نجد لها شبيهاً في مفردات كتب البرامج» ولا سا في برنامج القاضي عياض 
الذي اعتبره قدوة في تأليف البرامج. ولذلك تتبع خطاه وحذا حذوه. ومن قرأ تراجم 
الصدفي في كتب الأندلسيين » أدرك أنه كان موضع النجلة والاكبار لجلالة قدره ورفعته 
ومكانته العلمية وكريم سجاياة. 


الترتيب والتنظيم : 
ما سبق بتبین لنا آن هذه القدمات لا تسير على وتيرة واحدة» لا من حيث 
الالتزام بذكر المصنف وعنوائه» ولا من حيث الاشارة إلى مصادر التأليف وتوثيق 


)1( العجم ف أصحاب الصدق ؛ صة . 
(۲) الصدر نقسه؛ ص" . 


و 


العلومات» فضا عن أسياب التأليف ودوافعه» ثما يدل على عدم وجود نمط معين 
جامد يمكن أن يُحتذى أو يقلد. كبا بدل على حرية مطلقة في التأليف والالتزام یا 
بفرضه الوضوع نفسه. علی آن هذه الحرية» على الرغم مما أفادته من افادات كبيرة 
للیرامج والفهارس قد اضرّت باسلوب التنظیم والترتیب؛ فباستثناء ما نص عليه ابن 
الأبار في هذا المجال حيث يقول” : «وهاك ما اعتمدته على الحروف مدسوقاً» وحسب 
التقدم في المات والتأخر مسوقاً...» فاننا لا نجد من أصحاب البرامج الأندلسية من نص 
على هذه الناحية» وأعلن عن تنظبم معين سيلترم به » وسيسير عليه » باستشناء الاب 
الذي ينص على ما أشار اليه ابن الأبار إلى حد ما. ولكن ما نص عليه لا يظهر في 
فهرسته» حيث يقول : «وأنا أذكرهم بحول الله تعالى وقرتهء اماما امامء وعالاً عالاًء 
واحداً اثر واحد على اللسق الاي ذکرناه» والشرئیب الذي نظمناه». ولکننا عندما نطابق 
ما التزمه نجد آن هنال اخلالا با وعد» فلا نجد ترتیاً منظباً ولا نسفاً؛ حتى يمكننا 
تقويمه؛ وكل ما نجده مجموعة من الأسماء يجمع بينها الانتساب إلى الأشعرية. 

على أن معظم كتب البرامج لا تسیر على قاعدة واحدة في هذا المجال. ومن 
يستعرض تنظيمها من شلال ما ورد ف المقدّمات أو المتون» بلاحظ اختلافاً واضحاً فيا 
بينها. فعلاوة على وجود شكلين رئيسيين هما: الموضوعات والنرجمة للشيوخ»› نلاحظ 
خلافات واضحة داخل الشکل الواحد. ومن خلال الترجمة للشیوخ نلاحظ آن بعض 
الزلفین قد التزموا الترتيب الحجائي إلى حدّ ماء وبعضهم التزم الترتيب المكاتي؛ وهكذا, 
فکتاب الرعيني بقوم على أساس تقسیم الترجمین بحسب آماکن ولادتهم آو سکناهم» 
وقد يقدم من سبقت وفاته على غيره من أهل الاختصاص الواحد أو الطبقة الواحدة في 
البلد الواحد» وهو الترام علمي يلزمه كثير من الدقة والمعرفة. 


ومع ذلك» فاننا لا نستطبع تسويغ بعض الأخخطاء التي وقعت بالبرنامج. ذلك أن 


. المعجم في أصحاب الصدفي)؛ ص"‎ )١( 
. نپرست اللبلي» ص۲۲‎ )1( 
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تصنیف ال لرعيني للکتاب جاء بعد فترة طويلة أحاط بها النسیان» وراه بازاء هذا 
الموقف: یعتذر عا ذهب من القید والستفاد» مما يدل على أنه » أسوة بغیره» قد کان 
بقید ما استفاده من الشیوخ» ویسجل ما يسمعه من المشيخة الذين لقيهم وأخذ عنهم 
والافصاح بیعض ما استفاده منهم. وبهذا الصدد یقول*؟؛ رفاثبت لبت ما لم يفلته ذكرى؛ 
وأوردت ما پرتب فيه فكري من أمماء الأشياخ الذين لقيتهم وأخيدت عنهم ) 
والافصاح ببعض ما استفدته منهم وان كان قد أتى على كثير من ذلك ما مني به 
الأنسان من النسيان». 

وريا أعاد الرعينى سبب ذلك إلى ما كانت تواجهه الأوطان الأندلسية من تمزيق 
واحتلال» واستيلاء الاسبان على بعض المقاطعات الأندلسية. ونرى هذا الموقف عينه 
عند الرعيني عندما قال : دوذهب معظم المقيد والمستماد بالتردد والأسفار والتحول 
عن الأوطان؛ ومزقته در مَذْرْ هوائجٌ الفتن وحوادث الزمان» راضياً من ذلك با سم 


ومن البرامج التي لم يراع أصحابها الترتيب الحجائي أو المكائي: فهرس ابن عطية 
وثبت البلوی وفهرس ابن غازي» وغیرها. آما الجاری» فانه بلتزم في برناجه بتفسیم 
من ترجم لحم مكانياً ولا يلترم بترتيبهم هجائياً. وأما ابن جابر الوادي آشي » فاله يبدو 
في القسم الاول من برناجه وكأنه التزم الترتيب الحجائي. ولكن من يتعمق دراسة هذا 
الترتيب يلاحظ أن الترتيب لا يخضع لفواعد هجائية» مشرقية كانت أو أندلسية. وان 
كان برتب من ترجم همم كينا اتفق. وقد يعثر الباحث على بعض أسماء تشكل فيا بينها 
جموعة ترتبط بحرف من الحروف» ولكنها غير مرتبة في حقيقة الأمر. وئرى ابن جابر 
يلتزم في بعض الحالات ايراد الحرف الأول من الاسم فقط. ومع ذلك» فلا ينبغي أن 
يقاس على هذه الحالة. 





)۱ برنامح الرعيني ؛ ص ۰ 
(۲) الصدر نسه؛ ص؟ . 
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والواقع اننا لا ينبغي أن نستغرب عدم الالتزام بالترتيب الحجائي في كتب البرامج 
والفهارس التي اعتنى أصحابها بالترجمة للشيوخ» مع أن الأمر يستحق العناية والتنظيم 
والترتیب. اذ قد تكون معظم هذه الكتب قد رتبت بحسب تواريخ لقاء الشيوخ الامر 
الذي يعطي هذه البرامج والفهارس ابعاداً جدیدة» قد تفتقدها بعض کتب الشارقة. 


استكال عناصر المقدمات : 

ومها يكن من أمر تنظيم هذه البرامج والفهارس» فان مقدمات بعض هذه 
الكتب» على ما توافرت عليه من المقدمات الأساسية للمقدمات الناجحة» لم تحتو على 
جميع الملاحظات الفردية التي تشكل مقومات شاملة يمكن الاعتداد بها أو الاستشهاد 
بمحتوياتها. ومن ثم الاكتفاء بهاء لتكون في مستوى مقدمات بعض الكتب الأخرى» 
وذلك دون الرجوع إلى ما جاء في الفصول من اشارات. ذلك آن ما تضمنته بعض هذه 
القدمات من نقص دفع بعض الولفین لاآن یتموا نواقصهم» أو ما بعتبرونه ضروریا؛ 
داخل الفصول» وداحل أجزاء التن. لذلك اعتبرت هه الاشارات» وتلك اللاحظات 
تات ضرورية طذه القدمات» ولا سیا تلك التوضیحات والارشادات والاحصاءات 
التي وردث في المتن نفسه» مما يعني أن المتن يشترك في تفسبر هذه القدمات ویساعد 
على فهم معانیها» وتوضیح صورتها» ورسم ملاعها العامة. 


وأول ما يسترعي النظر في بعض القدمات القصيرة آن أصحابها قد استدرکوا 
مورا کثبرة» وسجلوها داخل التن نفسه أو في نهاية الكتاب. فالبلوى الوادي شي 
بسجل مقدمة قصيرة جداً لا تعدو أن تكون بضع کلات. ولكنه يستدرك بعض الأمور 
ويضعها ف ديباجة ترجمة والده العلامة أني احسن. ونراه بعد التحميد والصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم المطولين» يدعو إلى ضرورة العلم بأحكام الله تعالى وسنته 
والافتفاء بسیرة رسوله» ثم يفول" : (وأجمع عليه من علياء ديئه الكافة والجمهرر» 





(1) ثبت الوادي آشي؛ ص۱۷۱ ۰ 
(۷) الصدر نقسه ص۱۷۷ . 
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فسارعوا إلى التفقه في دبنه: واستخراج درره وعبونه» وقطعوا لذلك الفلوات وهجروا 
له اللذوذات رالشهرات: لیفوزوا بالعيشة الراقية وایاة الدائمة الباقیة»» وما من شك 
في أن هذه الملاحظات تصلح لأن تكون مقدمة. ولكن البلوى الوادي آشي أثر أن بضع 
ذلك في مقدمة ترجمة والدهء مما يجعلنا نمیل ال الاعتقاد بأن هذه الديباجة قد تکون 
المقدمة الأساسية. ولكن المؤلف آثر فيا بعد أن يرجىء ذلك بعد أن بدأ بالقلصادي الذي 
اعتبره أول شيوخه. 

ونرى ابن عطبة يستكمل مقدمته في نهاية المتن» حيث بقول : «هذا ذكرى من 
لقيته من الشيوخ الذين رويت عنهم.... وذكر من حدثني ممن لم ألقه...» أما 
التجيبي”) فانه يعلن في نهاية برنامجه أخخر الكناب: «وحين انتهى بنا الكلام› قطعنا 
حامدين لله تعالى...٠»‏ وآما الجاري فیقول"*: «فهزلاء هم الذين لقيتهم» وقرأت 
عليهم أو معت منهم. وأن غیرهم من لقبت ولم أقراً عليه ولا معت منه فكثيرء 
وأکترهم عجم». في حين يعد الرعيني» بعد أن يشعرنا بوجود مادة أخرى» تكونت 
لديه من مخاطبات جباعات من الشعراء والكتاب» وترددث اليه منهم مقطعات - يعد 
بأن يفرد لهم مجموعاً آخر ف كتاب آخخر: «وسترد - ان شاء الله تعالى - مسوقة... في 
الكتاب الكبير الذي بين يدي...٠.‏ أما فيا یتعلق با قصد البه في برناجه» فائه یعتبره 
كافياً بالقصود و بقرب؛ ثم یقول: دوهنا انتهی ما حضر دالله بستعملنا فیما هو 
اوى» وبمنٌ علينا بعفره وصفحه فضلا منه وطولاً». 


ويميل كثير من أصحاب البرامج إلى احصاء تراجمهم عدداً. ولعل أكثر المؤلفين 
عناية بهذه الناحية القاضي عياض وابن الأبار» فقد أود القاضى عياض ف نهاية الغنية 





. فهرس ابن عطية؛» ص۱۱۲‎ )١( 
. ۲۹۰ برنامج التجيي ؛ ص‎ 30 
. برنامج الجاري: ص۱۵۸‎ )۳( 
. ۲۱4 برنامج الرعيني؛ ص‎ )5( 
. 5١4 الصدر تقسة. ب‎ )8( 
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ما نصه(): «هله مائة ترجمة» وقد تركنا جاعة من لقیناهم....» آما ابن الأبار فقد 
كان يعد تراجم کل حرف كأن بقول(: «انقضی حرف الالف وعداد من فیه انية 
وخمسون رجلا». وليس هذا فحسبء فانه كان يقدم كشفاً بمن وردت أسماؤهم ف 
كتابه والتكملة»» حيث يقول: «أشرت البهم ونبهت علیهم. ومع هذا فالتكملة عل 
غو أربعين منهم مشتملة). 

والواقع أن ابن الأبار يقدم لنا احصائية مفيدة» يوضح فبها كثيراً من الأمور التي 
قد تكون مفيدة للباحث والدارس والدتق. وهو ینص في بعض الحالات على أن من 
يترجم لهم في المعجم قد لا يكونون مترجمين ؛ في التكملة. وقد تعمد ذلك» ولم يغفل 
ذکر بعضھم › کا قد ظن اباسث» کا هر واضح في ول روقد لا بوجد هنا من 
يعدم هنالك ولا اغفال» فعمداً فعلت ذلك». 

وما من شك في أن هذا الموقف» عدا عن كونه أسلوباً احصائياً مفيداً لمنع أعمال 
التحريف والتبديل والاضافات» يدل على قناعات علمية ومنهجية. فان ابن الأبار قد 
أدخل في هذا المعجم من تنطبق عليه الشروط الني وضعها في المقدمة» واستبعد غیرهم. 
وان كان لهم مكان في التكملة» فانه احتفل بهم هنالك. ولم يقف ابن الأبار عند هذا 
الحد» فقد كان لا يتوانى عن تقديم التوضيحات اللازمة بعد كل حرف من الحروف» 
کا في قوله”*»: «ليس في حرف العين من هؤلاء الرواة أحد في ما علمت....؛ وهكذا. 

ويسترعي ابن خير الاشببلي النظر إلى بعض القضايا التنظيمية داخل الفصل 
الواحد فقد كان يحدد موضوع کل فصل على حدة» قبل أن يدأ فيه کا ن قول ! 





([) الغنیة: ص۲۲۷ . 

(۲) المعجم في أصحاب القاضي الصدف» ص14 . في النص ريف وقد صوب. 
(۳۲) الصنر نفسه: ۱٩‏ . 

(6) الصدر نفسه؛ ص ۲۰۰ , 

(ه) فهرسة ما رواه عن شيوخه)؛ ص٣٤۲٤‏ . 
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«ذکر ما رویته من الفهارس احامعة لروایات الشيزخ رضي الله عنهم وتراليفهم › فمن 
ذلك....٠.‏ ثم یبدا بذکر ما هو بصدده. کیا کان یحاول تفسیر ما تحويه بعض الفصول 
زيادة في الشرح والارشاد والتوضبح › روهذا باب جامع يفيدك اتساع الرواية من جهة 
الأجازة....٠.‏ 

أما الرعيني فقد كان أكثر تسجيلاً للملاحظات من غيره. فمرة يعترف بأنه لا 
يستطيع الخروج عن المنهج» ويلتزم بتسجيل ما تحقق منه. ومرة يعتدر عن ذكر أهل 
المشرق الذين أجازوا له لأنه لم يتحقق من أحواهم ) ویقول""*: ووقد بي من أهل 
الشرق» من أجاز لي جاعة لم أورد أسماءهم لأنني لا أعرف في هذا الوفت طرقهم. ولا 
عمن أخذوا. لذلك وقع الذكر أيضاً لمن ذكرته آنفاً مهم مقتضبا لان آخبارهم ۸ تصل 
الينا وصولاً تتحقق به أحوالهم: ولا وقفنا علی فهارسهم...». وبذلك یکون الرعيني قد 
سجل الاعتذار عا يمكن أن بژاحذ علیه. 


ويقدّم المجارى نفسه معتذراً عندما بقول": «هذا منتهی ما عندي من مزجاة 
البضاعة؛ على أقصى ما بلغ اليه جهدي والاستطاعة) وأنا معترف بالتقصیر» وطالب 
من الله العون» وهو الول التصبره. ویعتذر التجيي عن التطویل بقوله" : «ولو تتبعت 
ما ورد في هذا الباب خرجت إلى ماكرهته من الطول. والاقتصار على ما آثبت به» فیه 
كفاية وغنية وسؤال». على أن الاعتذار لم يكن قاعدة مطلقة في القدمات وملحقاتها؛ 
نقد نعثر على كثير من الؤلفين الذين لا يشيرون إلى الاعتذار من قريب أو بعيد» رما 
لأنهم لا يشعرون بضرورة الاعتذار أو لأنهم يعتقدون بأن الاعتذار رها يدل على ضعف 
في الشخصية العلمية أو عدم ثقة بالمعلومات التي يقدمها المصنئف. 


واذا كانت قلة قليلة من المصنفين قد قدموا الاعتذار تواضعاً» فان عدداً قليلاً من 





)1( برنامج الرعيني ؛ ص۱۲۹ . 
(۲) برنامج المجاري» ص۸١٠‏ . 
۳7( برنامج التجربي ) ص9١‏ . 
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المصنفين قد اعترفوا بفضل الأساتذة» وتسجيل مآثرهم وذكرهم ذكراً حميداً. يقول 
الرعبني ۲ «وما حلني علی اثبات ذلك واکتتابه؛ وحدالي إلى إيراده واجتلابه ما حدثني 
به الشيخ الصالح؛ أبو الحسن علي بن أحمد الغافق اذناً.... سمعت... يقول: يقبح 
بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علیناه. کبا بری الرعيني أن ندعو لمن كتب 
عنا وکتبنا عنه. آما القاضي عیاض" فيطلب الرحمة دلن لقیناهم وذاکرناهم وحضرنا 
جالس نظرهم من الفقهاء والرواة من نحمل عنهم الکنب ولا الحديث اقتصاراً على 
ما ذکرناه» وبالله تعالى التوفيق: وهو تعالى يرحم الجميع برحمته». 


وقد يجيء الترحم على الشیوخ داحل سياق المتن. وكثيراً ما تصادفنا مصطلحات 
وعبارات من مثل”": «برّد الله ضريحهء وجدد عليه رحمته. ...25 وابن خير الاشبيلي 
پرجو الرحمة لشیخه بقوله: ترحمه الله»؛ وکان ينهي ذکر اسم الشبخ بالترحم علیه. 
واذا كانوا مجموعة من الشيوخ ترم علبهم جميعاً. وكان هذا دب الرعيلي والشجيي 
وغيرهما. وقد يطلب بعضهم رضوان الله للشبوخ ورضاه عنهم. والواقم اننا قلا جد 
مصنفاً لا يسوق هذه العبارات. على أن أكثر من برع فيها وسجلها في مقدمته كان 
الرعيني الذي نص على ما يلي2: «فجدّد الله رحمته ورضوانه على كل من أخلنا عنه 
من المشيخة والاعلام وجمعنا بهم وبأسلافهم في دار الاسلام بمنه». وهو موقف 
احلا » يدل على وفاء بقدمه التلمپذ لأستاذه واعتراف بفضل ما قدمه الأستاذ للعلم 
والأجيال؛ وما أضافه من معارف وعلوم» وما قام به من جهود طيبة. ومن ناحية 
آعری» نراه موقفاً دیا فقد أورد ابن خير الاشبیی“ 3 مقدمته الأحاديث النبوية 
التي تدل على ضرورة التلطف بمن سأل الحديث» لأن حملة العلم في الدنيا خلفاء 





. برنامج الرعيني» صه‎ )١( 

(۲) الغنية» ص ۲۲۷ . 

(۳) ثبت الوادي آشي؛ ص۱۷۹ . 

(4) برنامج الرعيني» صه . 

(۵) فهرسة ما رواه عن شيوخه؛ ص۷ وما بعدها. 
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الأنبياء» وق الآخرة من الشهداءء وأن على الشيخ بالمقابل أن يحسن تعلیم التلامید, 

وبذلك يتأكد لنا أن للأندلسيين خصوصية في مجال البرامج والفهارس» يدلنا على 
ذلك ما نراه من اهتام العياء في تأليفها وتصنیفها» وعکوفهم علی الاشتغال بتراجم 
علائهاء الأمر الذي يظهر لنا تفوقهم على المشارقة» لأنهم تمكنوا من الجمع بين 
الکتبتین المشرقية والأندلسية. 

وقد أفاد الأندلسيون مما صلفه المشارقة في هذا المجال» عندما اطلعوا على 
مناهجهم ؛ : وتمکنوا من استیعاب ما یناسب بیثتهم وزمانهم واتجاهاتهم الفکربة 
وأضافوا للمعرفة الفید ای واذا کانوا قد غذوا من الشارقة بعض الامور فلیس 
معنى ذلك أنهم ساروا في فلكهم. وخير دليل علی ما نذکر توسع الاندلسبین الكبير 2 
مجال البرامج والفهارس وبراعتهم في ذلك» وتصنيفهم للمعرفة واهتامهم بتتبع اجزائها 
ودقائقها» وتوجههم نحو علوم معيئة» واعتبارها الموضوعات الأساسية ونقطة الارتكاز. 


ف النقد والتحليل:- 

اعتئی علاء الاندلس بکتب التراجم بعامة» وكتب الفهارس والبرامج نخاصة ) 
فبلغوا فيها اعل درسات الاهتام والعئاية » والضبط والاتثان» والستری الرفیع من 
القدرة على بناء قواعد المعرفة العلمية» وتوفير المادة التي تصلح لذلك» بعد أن اتسعت 
آفاق العلاء الأندلسيين» وتمكنوا من المساهمة في العناية بمعارفهم وحفظ ثقافتهم. 


ولم يقتصر هذا الاهتام وتلك العناية على نفر معین من علاء الأندلس» بل اتسع نطاق 
ذلك عند علاء الأندلس» الذين أدركوا ضرورة وضع هذه البرامج وأمثالها لتُحفظ فيها أسماء 
العلماء وعناوین الکتب » وتتحدث عن أعالهم وجهودهم » وتزرخ للمراحل التعاقبة للمعرفت 
ولا ستها تلك الفترة الني بدأ الأند لسيون يشعرون معها بضرورة تقريد العلم العربي الاسلامي » 
خوفأعليه من الضباع والاندثار» وحفاظاً عليه من عبث العابثين » وتاكيداً للشخصية العربية 
الاسلامیة» والفاظ علیها آمام الاسبان والروم؛ الذین أصبحوا بحتلون الدن الأندلسية 
ا لمدينة تلو المدينةء اعتبارا من بداية القرن الخامس اهجري. 
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واستدعى هذا الموقف من العلماء أن تضم مؤلفاتهم فوائد علمية ووثائق رسمية» 
اعتبرت وما تزال من أهم ما بق من آثار القوم. بحيث تمكنا نخلالها من الاطلاع على 
حياة الأندلسيين الاجتراعية والسياسية والتاريكية والثقافية» فضلاً عأ تتضمنه من قضايا 
علمية» أجمع الدارسون على أهميتها ونفعها. ولا سيا عند أولئك الذين ببحثون في 
تاريخ الفكر الأندلسي والثقافة العربية الاسلامية ابان الحكم العرني للأندلس. 

وتعتب ركتب الفهارس والبرامج والمعاجم والمشبيخات والأثبات وثائق مهمة للغاية؛ 
ومصادر تتميز بعلو الاسئاد وتعنى بضبط سلاسل العلاء» وتوفر للباحثين بعامة» ولعلاء 
الحديث بخاصة المادة العلمية النني تساعد على رسم خمطوط حركة التأليف والتوثيق عند 
الأندلسيين. وتحتوي هذه الكتب» من ضمن ما تحنوي» على سجلات وأوراق خخاصة 
ببعض الأفراد والججاعات”"» قام المؤلفون بتسجيلها في كتبهم. وما من شك ف أن ما 
جاء في هذه السجلات والأوراق قد ساعد في الكشف عن أحوال الناس» وتطرق إلى 
انجاهاتهم وأسلوب معاشهم وأحداث عصورهم وطريقة تفکبرهم» وما کان يشغل بال 
العلاء والأدباء» ثما كان يجري في حلقات الدروس... وقد بجد الباحث في بعض 
الحالات» ما يدل على الصراعات السياسية وحركة المقاومة التي كا يبديها الاسبان» 
والاحتلالات المتوالية التي كان هدفها اجتياح المدن الاسلامية» واخراج المسلمين منها 
صلحاً أو قتالاً. 

ولقد قیض الله للقیام بهذه المهمة علاء اكفياء» قاموا في تقييد الآثار والأخبار» 
والعناية بتحصیل الرواية. وکان العلیاء من سعة الصدر بحیث لا یتوانی الواحد منهم عن 
الاخذ من أصحابه الذین شارکوه السماع من شیوخه» اذ کان یستمع ای من کان یژمل 
فیه آن يغني حصیلته العلمية» ويثري معلوماته من الکتب ویطلعه علی مضامینها؛ ولا 
سيا تلك التى تساعده في تعمیق تخصصه وتصیله» فضلا عن أسماء أشياخه الذين 
درس عليهم » ومن أجازه منهم. ولقد قام العلماء الأندلسيون بهذه المهمة أحسن قيام؛ 





(1) انظر: تاريخ الفكر الأندلسيء ص۲۱ علی سبیل الثال. 
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وقدموا للمكتبة العربية الاسلامية أعالاً مجيدة تدل على اهنامهم بهذا الأمر» وتعلي من 
مكانتهم 5 عام التالیف والبحث, 


واذا کان الاهتام الشامي ف التألیف قد ترکز» اعتبارا من القرن الخامس ا حجري ) 
على الحث على الجهاد» وجمع جهود الامة حول هذا العنوان» ورکز العلاء على 
فضائل”'2 مدن مقدسة كدمشق وبيت المقدس» وأن هذا التأليف كان صدى للحروب 
الصليبية التي كانت تستدعي اذكاء المماسة الدينية والحض على القتال والدفاع عن 
الحياض والديار وشرف الامة وبقائهاء فان اهتام كثير من علباء الأندلس» اعتباراً من 
مطلع القرن الخامس الحجري قد انصب على جمع كتب البرامج والفهارس» من أجل 
الدفاع عن الأندلس» واظهار دور العلاء والشيوخ وتسجيل ماثرهم واظهار سجل 
نضالهم وغزواتهم ومقاومتهم للاسبان» والكشف عن تعاون السلطتين العلمية 
والعسكرية في هذا المجال”©. وربا التقت رغبات الدول الأندلسية ولا سيا دول 
الطوائف» ورغبات الفقهاء» من أجل أن بسعى كل طرف منهم إلى الحفاظ على شكل 
المجتمع الاسلامي في الأندلس» وتحصينه بالفقه والفقهاء؛ وربط هذا الجتمع باضیه. 
بل ان العلاء اتجهوا نحو تأليف كتب النوازل التي تساعدهم على تأكيد سيادة الفكر 
الفقهي مستقبلاء لا سيا وأن علاءهاء أي علاء النوازل» یفترضون قضیة» ثم یبنون 
على هذا الافتراض النتائج. کبا آرادوا للسجتمع الاندلسي آن بظل مجتمعاً مستقلا في 
فكره المنبئق عن فكر المالكية. 

وما من شلك في أن الرقابة الفکرية للالکية انسحبت عل الرقابة عل الاسناد؛ 


)1( دراسات ف کتب التراجم والسیر ؛ ص٩۹‏ وبا بعدها. 

(؟) هتاك أمثلة کثیره طذا التعاون؛ انظر: تاريخ علياء الأندلس لابن الفرضي ۱: ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۱۱۰۷ 
۶ ۰۲۳۱ ۰۲4۸ ۰۳۲۳ ۲: ۰۲۷ ۲۸ ۰۳۳ ۳ ۰4۵ وغیر ذلك. وانظر: کتاب الصلة لابن 
بشکوال ۰۱۷ ۱۲۵ ۰۲۷ ۰:۸ وانظر: جدوة القتبس للحميدي ۰۷۸ ۰۲۳۷ ۱۲۷۱ ۱۲۷ ۳۵۸ 
۹ وانظر بفية اللتمس ۰8۱ ۰۸6 ۰۱61 ۲۱۲ وغیر ذلك» وانظر التكملة لکتاب الصلة لابن 
الابار: ۰4۷۹ ۵۱۳ ۰۵۲۲ ۵۵۵ ۵۹ . وغیر ذلك. 


= ي = 


الذي ظل العمود الفقري للتعليم والثقافة في الأندلس» حتى أن ثوب الفقه قد 
سم عل الأدباء والشعراء والژژخین.... وهکذا ظلت ۳ وفية للمذهب 
الالكي وبدا الفقه وکأنه روح الأندلسيين وحياتهم؛ وانعكست هذه الظاهرة على 
المظاهر الفكرية والثقافية جميعهاء با فها الفهارس والبرامج» فمولفوها شیوخ 
فتهاء» ومعظمهم مالکیون متشددون. وبطبيعة اخال» فان من طبيعة الفقهاء أن 
يعتمدوا الاسئاد» ليظهروا طبيعة الصلة بین الحدث والراوي والرواة. 

وقد نستنتج من بعض الكتب بعض الظواهر الأساسية» من مثل ظاهرة كثرة 
فهارس الاندلسيين وبراجهم. في الغنية نحو (م) ثلاثة وثلاثون فهرساً وبرنامجاً» وفي 
«فهرسة ما رواه عن شیرخه» (4۰) تسعون فهرساً وبرناجا» وفي «المعجم في أصحاب 
القاضي الصدفی» (۲۵) خمسة وعشرون فهرساً وبرناجا» وی «برنامج شیوخ 
الرعبني» (۲۸) ثانية وعشرون فهرساً وبرناجا؛ وی «برنامج التجييي» )۲٩(‏ تسعة 
وعشرون برناجاً ونهرساً» وی «برنامج الجاري» (۱5) خمسة عشر برناجا وفهرسا. 

وقد تمكن الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس...٠‏ من جمم آعداد من البرامج 
والأثبات والفهارس والمشيخات والمعاجم تمثلها الأعداد التالية: (1/) اثنان وسبعون 
برنااً و(70١)‏ عشرون ومثنا ثبت و (#م”) ثلاثة وثلاثون وثلاثاثة فهرس» 
و(8*“١)‏ خمس وستون ومائة مشيخة و )١١١(‏ واحد ومائة معجم.... ثما يعني 
وجود مكتبة فريدة من نوعهاء قائمة بذاتهاء طبع منها أفل القليل» وضاع معظمها. 

وربا آظهرت لنا هذه الاحصائية مدى ولع الأندلسيين» ومن ثم الغارية» بتألیف 
البرامج والفهارس لأسباب مختلفة .كا ولعوا بافتناء الکتب وجمعها ؛ وتوفیر الوقوفات عليها. 
ومن الثابت أن هذه البرامج والفهارس قدكشفت لنا عن الكتب الأكثر شيوعاً وتداولاً في 
المجتمع الأندلسي » وكان أكثرها حظوة الكنب الفقهية بطبيعة الخال . وليس هذا فحسب» 
فقد لاحظ الدكتور الأهواني ”2 أن هنا ككتباً كانت أكثر شيوعاً وتداولاً في مدن أندلسية معيئة, 





(1) كتب برامج العباء في الأندلس/ د. الاهوائي ص؟؟ . 


= إن = 


ومقارنة يا كان شائعاً ني الشرق من فهارس وائات.... فانه بظهر لنا بجلاء 
اختلاف واضح» فيا كان شائعاً ومقروءاً ومقّرراً أو متداولاً» ۲ بظهر لنا مدى تأثير 
اذاهب ؛ وعناية أصحابها بكتب بعينهاء ومحاولات العلاء لنبذ كتب أخرى وإبعادها 
وإحراقها. والدعوة إلى اقامة الحدٌ على من يتداوها. وتُظهر المقارنة أن البرامج 
والفهارس والأثبات المشرقية تقوم على احصاء الكثب وتعدادها منسوبة إلى أصحابها. 
وبذلك تختلف عن كتب الأندلسيين من حيث الشكل والمحنوى؛ فهي لا لحصي فقط 
وانما نحصي وتعرف با هو متداول وشائع » ومتجاوب با يتطلبه المجتمع الأندلسي 
واستقه ی أذهان الناس دون غيره. 


وتظهر عملية تقسیم العرفة في الشرق والأندلس فارقاً جوهرباٌ. فاذا کان الشرق 
ملا في ابن النديم» قد اعتمد التقسیم العشري للمعرقة العريية الاسلامیة» فان 
الأندلسيين قد توسعوا بهذا الأمرء ذلك أن تقسيمهم لم يكن نابعاً من المعرفة الشاملة» 
والما كان أساسه علوم الحديث. واذا كنا وجدنا بعض الكتب المشرقية تحمل مصطلحات 
مختلفة من مثل : ثبت أو معجم أو مشيخة.. .. فان هذه الكتب وأضرابها لا ترسم لا 
خريطة ثقافیة بظهر فیها ما کان متداولا أو ما وفد إليها من الأندلس أو افريقياً. کا لا 
ترشدنا ی الکتب الاکثر تداولا» ولا تطلعنا على الصلات التي كانت قائمة بين 
المجتمعات الثقافية. ومن ثم فانها لا تقدم لنا معلومات اضافية عن حجم هذه الكتب 
وأنواعها ونسخها وخطوطها ومالكيها. 

ان ما تضمئته كتب البرامج والفهارس الأندلسية يدلنا بوضوح على ظاهرة قوة 
المنافسة التي كانت قائمة بين مشرق العام الاسلامي ومغربه في مجال التأليف. فعلى غير 
عادة الشارقة» نجد المغاربة حتى عهد متأخر يربطون ما بين المؤلف وأثاره العلمية؛ 
ومدى انتشاركتبه» وبين كتب المؤلفين الآخرين. ويشيرون بوضوح تام إلى التطور الذي 
حدث بي مجال التدريس والتعليم » حيث انتقلت فكرة الاجازة مثلاً من اجازة الكتب 
إلى اجازة البرایج والفهارس والشیخات والعاجم. وهو آمر فضلاً عن أنه طریف 
ومنجدد؛ يحمل في طیاته معارف شنی» ویحتل التلمید مسولية الاجازة وضرورة 


- لام س 


حایتها واحترامها» كبا يحمّل الشبخ تبعات هذه الاجازة التي تعدل مكتبة بحالها لا كتاباً 

على أنناء اذا كنا نتفق من حيث البدأ مع الأستاذ الدكتور الأهواني”2؛ الذي 
لاحظ خلو هذه البرامج والفهارس من كتب التاريخ الآ السيرة النبويةء مما دفعه إلى 
الاعتقاد بأن التاريخ لم يكن له مكان رسمي في الحلقات العامة للدرس» وأن ما يقال عن 
التاريخ يقال عن الجغرافية» وعن علوم البلاغة واللغة وعلوم الأوائل من طب وفلك 
وریاضیات وفلاحة وکیمیاء.... فاننا لا نستطیع استبعاد هذه الکتب نهائاً . ونميل إلى 
الاعتقاد بأنه زيا قصد قلة الاحتفال بهذه الکتب» واعتبارها خارجة عن نطاق الاهتیام 
الذي یقم ضمن الاطار الفقهي المُححدَّدْ سلفاً. ومن ناحية اخرى وجدّتُ بعض 
البر.مج المتأخرة التي احتفلت بكتب العلوم والهئدسة والطب» كا اتضح لنا من خلال 
مراجعتنا لهذه البرامج. هذا مع العلم بأن بعض أصحاب الكتب» التي وردت في 
البرامج والفهارس» یشترطون السیاع والاسناد. وهو أمر لا ينطبق على بعض العلوم 
الني يمكن وصفها بأنها علوم تطبيقية أو علوم تجريبية. وذلك دفعهم إلى الفصل ببن 
العلوم المختلفة من ناحية» تحاشياً للرقابة الفقهية. واذا كان بعض الأساتذة قد سيطروا 
وعائلاتهم على بعض العلوم» فان تلك السيطرة قد أدت إلى ما يمكن تسميته 
بالاحتكار العلمي. وبالتالي فقد أدى هذا الاحتكار إلى التفريق بين العلوم والعلاء؛ 
واعتاد أسلوب الاختيار لحن في البرامج والفهارس الأندلسية. 

والواقع أن برامج الأندلسيين وفهارسهم ومعاجمهم ومشبخاتهم تفص بكتب 
العلوم الاخری» ولا سا کتب السیر والانساب والاحاء واللغات والآداب والأشعار 
وغير ذلك. ويكبي أن نستشهد بكتابين ین ها : فهرسة ما رواه عن شيوخه ابن بر 
الأشبيلي» وبرنامج التجيبي» مع ملاحظة أن ابن خير قد سجل في مادة تاریخ 





= ي = 


الكتب الني تساعد على تعيين الرجال لمعرفة علل الحديث وتصحیف الحدئین والفقهاء 
والمتروكين منهم والطبقات... ومع ذلك» فلم يكن هذا كل ما اهتم به ابن خبر» فقد 
ذكر عدداً لا بستهان به من كتب التاريخ الأندلسي والمشرقي » وکتب الانساب والغازي 
والسير. كبا ذكر عدداً من كتب اللغة الؤلفة في الأندلس. وأما النجيبي فقد سجل كتب 
اللغة والأمالي والتاريخ وتراجم المدن والأنساب والحكايات والأنحاء وسواها. ولعل 
أطرف ما في الككتب التي ذكرها التجيبي تلك الأرجوزة” التي تصف دخول النصارى 
قرطبة تا يدل على عناية كثير من المؤلفين في ذكر معظم أشكال المعرفة التي كانت شائعة 
في العصر. 

واذا كنا نتفق مع الأستاذ الأهواني في قلة الاستشهاد بدواوين شعراء الأندلس» 
باستثتاء ما آورده الرعيني» الذي حاول أن يذكر الشعراء الذين هم فقهاء تأسيساًء 
فيمكننا الادعاء بأن ما تضمنته كتب البرامج الفهارس» تخلو في حقيقة أمرها من الثقافة 
الأندلسية المحلية بعامة» ومن الثقافة العلمية الأندلسية بخاصة. 


التظرر والتجدید : 

لاحظ الباحث ني بعض کتب البرامج والفهارس بوادر مشجعة لحركة نقدية تمثل 
في تصوره» ما وصل الیه العلیاء الأندلسيون من أساليب محددة» كان هدفها نقد الرجال 
ورصد تحركاتهم العلمية وتعيين مقدار تحصيلهم ورسم أسلوب ضبطهم» وتسجیل ما 
قرأوه وما جمعوه وماكتبوه ودونُوه واقتنوه من كتب العلم. وأق القاضي عیاض بالعلاء 
الذين لا كتب عندهم ولا ضبط» ولا رواية» ولا حفظ» العيوب الشنيعة التي تلحق 
بهم الضرر؛ وتجعلهم مجال مواخذة وملاحقة ومراقبة من النقاد والعلاء الکبار. وهذا 
بنطبق على كثير من مؤلق البرامج والفهارس الأوائل؛ ولا سيا ابن الابار والرعيني 
والتجيبي وسواهم» الذين حافظوا على نقاء الضبط والرواية في الأندلس» وتمسكوا 





. برنامج التجيبي ؛ ص۲۱۱‎ )١( 


= وم هه 


بشروطها ونضحوا أولك الذین اتهموا بقلة الکلب وسوء الضبط وانقطاع الرواية. 


ويعتبر ابن خير الاشبيلى من آکثر العلاء تمسکا بالقواعد والأصول في هذا المجال. 
فد حاول تطبیق قواعده الصارمة علی الوضوعات التي اعتنی برواینها. ول يكن اعتناؤه 
اختيارياً» بل حاول تطبیق منهاجه علل جميع ما رواه في كتابه. وخير مثال على ما نذکر 
ما سجله في مجال الشعر في الفصل الذي خصصه نحت عنوان دما جابه أبو علي 
البغدادي من الأخبار»» حيث يطلعنا على آراء نقدية وملاحظات منهجية» وذلك على 
الرغم من أن الصيغة التي غلبت على عمل ابن خير الاشبيلي كانت الصيغة التعدادية أو 
الأحصائية. ومن یتمعن ما جاء نی بعض مواضع من هذا الفصل بلاحظ اهتامه بالدقة 
العلمية المتناهية في تحديد المعلومات المستفادة. فاذا كان يقصد إلى مقابلة الشسخ"؟ 
وتسجیل الوقائع الي تؤدي عادة إلى النتائج العلمية السليمة » فانه كان يسعى إلى تبيان 
ما في الروايات دون زيادة أو نقصان أو مقابلة الكتب وتحديد الكمية المستفادة مماكان 
يقرأ أو يسمع. 

ويتبح لنا این شیر الجال للسؤال عن السبب الذي دفعه لعدم الاهتام بتسمية 
دواوين الشعر الأندلسي. ذلك أن جميع ما رواه أصحاب البرامج والفهارس ممن 
اهتموا پتسمية الدواوین الشعرية یتعلق فقط بالکتبة الشعرية الشرقية. ونظن أن في هذا 
الوقف شحاملاً عل المكتبة الشعرية الأندلسية. ودليلنا على ذلك هو تسمية بعض اللفات 
الخاصة بعلوم الحديث والقراءات والشروحات الني ألفها العلاء الاندلسيون» وتناسي 
دواوين شعرائهم ) سواء أكانوا من الشعراء الكبار أم غير الكبار. وهذا يعني أن ابن 
خير الاشبيل من أصحاب الفهارس والبرامج الذين حرمونا من الاطلاع على ما كان 
شائعاً من دواوين أندلسية» كبا حرموا ا مكنبة العربية» وكانوا من أعمدتها الرئيسة» من 
معرفة خط من خخطوطها المهمة. ونميل إلى الاعتقاد بأن هذا النجاهل لجهود ثلاثة قرون 
من محاولات الشعر الأندلسي لم يكن كفراً بهذا الشعر» بمقدار ما كان صراعاً بين 





(۱) فهرسة ما رواه عن شيوخه: ص۳۹۸ وما بعدها. 


الب اث والعاصرة. والتقلید والتجدید من جهة» ومن جهة ثانبة عدم رضا الفقهاء من 
أصحاب البرامج والفهارس عن الشعر الأندلسي الذي شب شعراؤه عن الطوق وتجرأوا 
للحديث عن القضابا الحسية والأمور المككشوفة» وهو مالم يعجب الفقهاء بأي شكل 
من الأشكال. 


وما من شك في أن هذا الموقف يحتم علينا أن نتناول الرعيني من حيث هو 
ناقد وصاحب اهتام بالشعر الأندلسي والشعراء الأندلسيين. فالرعيني ينحو نحو النقد 
العتدل المادىء دونا تعصب أو ميل نحو موضوع ما والانحياز إلى جانبه. فئحن نعلم 
تام العلم آن ۱ لرعيني قد جمع بر ناجه ف وقت متأخر من العمر» مثبتا فيه ما لم يفلته 
ذکره؛ ومورداً ما م يرتب فيه فكرهء وان أتى على كثير من ذلك ما مني به الأنسان 
من النسيان. لذلك نراه يورد المعلومات التي لا يرق اليها الشك» ووثق هو فيها. 
وهذا , يعني أنه لم يسجل الآ ما كان متأكداً منه» ومن السهولة بمکان العثور عل 
بعض الارات التي تدل على الترامه بالنهج العلمي والدقة التامق» فنراه یذکر 
بوضوح (؟) رلك أذكر عن من روى»؛ أو قوله دقراءة عليه أو سماعاً - الشلك مني -0. 

على أن الرعيني ما يلبث آن پسجل بعض اللاحظات الناقدة لبعض من ترجم 
لهم ؛ فثمة من كان يتمثل أسماء شعراء بأعيانهم ليتشبه بهم) > كما فعل ابن خروف. ولکن 
الرعيني لا يتركه عند هذا الحال» فتراه يصفه بقوله”" : ركان جامداً على ما لقن عن 
ابن طاهر» قليل التصرف» بكي العبارة) متسرعاً لانكار ما لا يعرف». 


وتتعدد اشکال اللاعظات الناقدة عند الرعيني » فمرة يهجم على ارجم هم 
هجوماً قوبأ» ومرة احری بنقل عن شبوخه الأراء النقدية القاسیة؛ مثل قوله9؟ دکان 
لا بحسن شیا من العلوم» ولا بتصرف ي مبادئها دهم الآخر بأن كلامه لذ باي 
منقحاً ولا كثير التناسب ولا تطول أيضاً قصائده» انما كان أكثر ما أي به مقطعا». کا 





)0 برنامج * شیوخ الرعيني » ص8ء وانظر كذلك الصفحات على التوالي: »4١‏ ۸۳ , 
(۲) المصدر نفسه» ص۸۱ . 
(۲) برنامج الرعيني؛ ص4 . انظر ما ثقله الرعيني عن اي زيد الفازازي بشأن ابن المرخي. 


يسجل بعض العارك الادبیة» فابن خروف الذي مر ذكره يناقض أبا على الرندي في 
مسائل من العربية» ولم تكن المعركة متكافئة» فيا يعتقد الرعيني. لأن أبا علي الرندي 
أنشق ابن خروف فيها الخردل» فا قام معه ولا قعده. ومن المعارك الأدبية» ما 
قامت بين جهات متكافثة؛ فقد قام بين ابن المرحي 27 من جهة» وبين الكاتبين أي 
الحسن بن زيد وأي العباس بن الينّه الاشبيليين.. مراجعات ظهر فیها نبل جمعهم 
وبکانهم» من براعة الأدب وتقدمهم فيه. مما يدل على نشوء جو من التنافس الخلاق 
الذي أغنى الحياة الفكرية» وزاد من عطاء المؤلفين والمفكرين والشعراء والأدباء 
والفقهاء. 

بيد أن الرعيني لا يرصد المعارك الأدبية فحسب؟ بل يتنيع سقطات الشعراء؛ 
فئمة من کان غیر قادر علی آن بطیل قصائده"*» فبق في محبط المنطعات التي لا تغني 
ولا تسمن من جوع» ذلك آن الشعراء الفحول هم أولئك الذين ينشدون القصائد 
الطويلة التي تدل على نفس طويل نق من الشوائب. ومثل هذه الملاحظات تنطبق على 
ابن مكرم المخزومي المالكي الذي كان شاعراً غزلياً مرققً» ولكنه لم يكن فیا کتب به 
شي» بليق ذکره» سوى قطع غزليات. 

ولقد دفعه اهتامه بالشعراء إلى تسجيل هذه الملاحظات وسواها. وبطبيعة 
الأمور» فان من ينصدى لأحوال الشعر والشعراء لا بد له أن يمر على اشكالية 
الشعر المحدث» ويدلي بدلوه في جال الأصالة والمعاصرة. لذلك نراه يسجل لأولئك 
الدين يتمسكون بالأصالة» فينظمون الشعر أو ينشدونه على طريقة العرب”". وكان 
منهم من يستضعف الشعر المحدث» وكتابة المتأخرين؛ ولا يرى ذلك شین 

ونحس أن في كتاب «المعجم في أصحاب الصدفيء لابن الأبار» جديداً متميزاً 
يتمئل في توجه المصنف إلى محاولة تنقية البرامج والفهارس من الفوضى الثقافية 


(۱) برنامج الرعيني» ص۹۷ . 
(۲) الصدر نقسه؛ ص۲۰۹ . 
(۲) الصدر نفسه؛ ص۸٩‏ . 


= إن = 


والفكرية التي بدأت تعم هذه الكتب» وتجر أصحابها ومصنيفيها إلى أمور جانبية لا 
علاقة لها بصلب الموضوع المبحوث. وريا أحسن ابن الأبار بأن تحولات لا بدّ أن تطرأ 
على هذا الشكل من الكتب لمواكبة ظاهرة التغيير الني أحدثتها الظروف العلمية 
والسياسية والاجتاعبة اللي تمکنت من الجتمع الأندلسي. فاتجه إلى بناء معجمه بناء 
جديداً لا عهد للأندلسيين به: عندما تصدى لرصد أصحاب القاضي الامام الصدي 
وترجمتهم. وبذلك ينحو ابن الأبار منحى جديداً» ويقيم معجأً يُعى بأدب البرامج 
والفهارس - ان جز التعبير - ويتجه إلى عدم الاعتراف بالأسلوب التقليدي الذي 
عم أشكال البرامج والفهارس» فيقدم الجديد على طريقته الخاصة. 

ولفد ظهر ابن الأبار في معجمه وكأنه يقيم «حدالّة»» حاول من خلالها تحطيم 
الألوف» وتبنّى بحرية تامة» أسلوباً جديداً خارجاً عن الأطر التقليدية. ولعله تمكن» 
من خلال هذا العمل من تجديد الواقع الثقافي والفكري لاصحاب الصدفی» معتمدا 
في ذلك على وسائل فنية جديدة» تحاول اعادة صباغة الشكل وتحويله من أمر بسيط 
ساذج إلى شيء ذي محتوى اجتاعي غني بالعلومات» له مضامينه الخاصة والعامة؛ 
ويمهد السبيل إلى معرفة حقائق الأمور وخفايا النفوس. وبذلك استطاع ابن الأبار 
احداث حركة جديدة» تمكن من خلالها سلوك طريق تساعد على تعميق ادراك 
الباحث» وتقدّم بين بديه كثيراً من الحقائق التي كانت معاصرة لشخصية واحدة» 
دارت حوفا معظم الاحداث والحوادث. 

وریّا واجه بعض النقاد صعوبات شتى في تحديد مدی تقبل الجتمع الأندلسي لهذا 
النمط من الفهارس والبرامج. وقد يكون قد اکتشف غموض العجم» وعدم انضباط في 
انفاذ الغايات والأهداف أثناء التألبف. وربما وقف منه النقاد موقفاً غير مربح» بدليل 
یام اين الابار بالاستشهاد الدائم «بالتکملةء ۲۳ لعله بذلك يخفف من استياء النقاد 





)١(‏ يريد ابن الأبار أن يحبل القارىء إلى كنابه التكملة لاستكال المعلومات. والمواقع التي ورد فيها هذا الأمر 
في الصفحات التالية من المعجم هي: ۰۱4 ۱۲۵ ۸۸۲ فى “الاء CAF‏ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۹۸۸ ۱۲۲۳ 
FYE ۳۱ ۰۳۹۲ ۱۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷4 ۰۲۱۷ ۰۲4٩ :۲۳۸ ۲ YY 7‏ 


= رم = 


وغلرائهم فيا فعل وأقدم عليه على اعتبار أن ما قام به لم يكن مألوفاء وبالتالي فان 
التاريخ كان في غير صالحه. 

ويميل الباحث إلى الاعتقاد بأن التجديد الذي أحدثه ابن الأبار قد يعود إلى كثافة 
المعلومات التي سجلها المؤلف في كتابه؛ وكثرة ما قدمه من وثائق» تمْكنَ من الحصول 
عليهاء مكتوبة أو مسنموعة» وقدرته الفائقة على الربط باحكام بين المعلومات التي كان 
عورها شخصية واحدة هي شخصية القاضي الصدی» وبین (۲۱۵) خمس عشرة 
وثلاثائة شخصية التفت الصدئ وأفادت منهء فضلاً عن مثات الشخصیات الاخری. 
وقد تسبب هذا كله في تسجيل أحداث العصر. وما كان ْلَه وأخخص بالذات 
تراجمه الطويلة» التي نقل فيها الآراء المختلفة» وسجل السماعات والقراءات 
والاجازات» ونقل وجهات النظر الختلفة» وشهادات الشیوخ» وأهم الأحداث 
البارزة في حباته» ما آغنی بعض التراجم بالاراء والاحظات؛ سوی ما ذکرت. 


ویری الباحث آن النقاد العاصرین لم يولوا هذا «المعجم» العناية الفائقة. وقد يكون 
من أسباب ذلك » عدا ما ذکرت» تعدد الوضوعات والاتجاهات والنزعات والعلومات 
التي وردت في كتابه. الأمر الذي يمكننا في الحقيقة من التعرف على حياة الجتمع 
الأندلسي السياسية والاجتاعية والثقافية. ومن الواضح أن ابن الأبار يختلف كثيراً أو 
قلي عمن كتب في التراجم. فالتزعة النقدية التوثيقية قد سيطرت على هذا الکتاب» 
وغيره من كتبه» سيطرة تامة. کیا قدم من الشواهد التاريخية ما يقب الأحداث بعضها 
من پعض. فا ذکره من آخبار المرابطين (اللمتونين» الملثمين) واللصامدة» وتسجيله 
للمعارك العسكرية والئورات الداخلية. .. وغير ذلك يدلنا على قدرته الفائقة على الربط 
بين الأحداث لوضع الخبر في المستوى المطلوب» وبذلك تمكن من جعل العلومات 
تخدم بعضها بعضاً. 

ويسمح ابن الأبار لنفسه بعدم الاهتام بالمحتوى» فيخرج بعيدا ليدلي ببعض 
الملاحظات التي لا تفيد الترجمة كثيراً» وانما تفيده هو. حيث يستعرض ما يحلو له؛ 
ويصدر الأحكام الي يراها مناسبة» سواء آکان ذلك مدحاً أو ذماً. وهو عندما يمدح 


- هن س 


2 ادس # ع ار 

يبلغ بممدوحه”'' رتبة الكال علا وأدباً وشرفاً ومنصباً. في حين ينزل ببعض مترجميه 
١‏ 
الى الحضيض عندما پتهمهم با لعشلة والوهم... وما إلى ذلك. وقد يعزو الباحث هذا 
الموقتف إلى مسلك ابن الأبار الا ومزاجه الشخصي وثمافته » وطموحه واعتداده 
بنشسه وحدة لسانه ؛ وسرعه غضبه ... ویکن هنا ان ستشهد ب قاله أحد حصومه 
فيه» وهو أبو الحسن علي بن شلبون العافري البلنسي :- 

لا تعجبوا لضرة نالك جمیع الناس صادرة مسن الأبار 

أو ليبس فاراً خلقة وخايقة رالفاد مجبول على الاضرار 

ومع ذلك » فينبغي آن لا تأخذنا هذه اللاحظات بعيداً » وتحجب الرؤية عما قام به 
ابن الأبار من جدید وتغییر في الفاهيم العامة» والحاصة لصناعة البرامج والفهارس 
والعاجم. 

أما القاضي عياض » فلا يرعوي عن أن يوجه النقد لبعض من ترجم لمم. ولكن 
ليس على طريقة ابن الأبار» بل على طريقة العام الجليل والقاضي الحكم الذي يفصل 
في قضايا العلم بالحجة والمئطق. فاذا كان الرجل غير ضابط لكتبه» أشار إلى ذلك" . 
وكان يفرق بين ضبط المرويات والاحالات إلى كتب العلم. وأشار أكثر من مرة إلىأن 
ثمة من لا بسند. واذا ضاعت كتب العالِغ » فانه ينبغي أن يتوقف عن التعليم » لأنه 
معرئض لأن اط ي آسانیده» ولأن العلاء بشارنون ما بسمعونه پا هو مدون. 

وببدو أن القاضي عياض كان صاحب رؤية علمية ناقدة. كبا كان صادقاً في 
أوصافه» يقدم فيها ما براه في الرجل. فالرواية فقط لا تعني في نظره شيثاًء اذا ل تقترن 
بمعرفة الكتب وتعيين الأصول» كرا أن السماع في أصول الشيوخ لا تغني كثيراً اذا لم 
ر 
(۱) المعجم في أصحاب الصدفي؛ ص۴۲٠‏ . على سبيل المثال. 
(؟) انظر على سبيل المثال: الخلة السيراء؛ جا (القدمة) تحقیق د. حسين مؤنس» تاريخ ابن خلدون» جا 

ص۲۸۳ - ۱۲۸۵ تاریخ الأدب العرني؛ (بروكلان) :١‏ 415» تاريخ آداب اللغة العربية» ۳: ۸4 . 


(۲) الغنية : انظر على سبيل الثال الصحفات التالیة: ۰۱۵۰ ۰۱۸4 ۱۵4 ۱6۲ و ۲ ان 
A‏ . 


- وذ س 


يقترن ذلك بالموافقات الدقيقة لأصول أهل الفقه. لذلك كان القاضى دتيقاً في 
أوصافه» يضع قواعده النقدية أمامه عندما يضع الأوصاف والصفات للمترجم هم 
بمیث لا نشعر معها بالمبالغة والغلو والزيادة والنقصان والمحاباة والميل نحو هذا الجانب أو 
زاك» كبا في قوله: دكان شبحاً أديياً عاقلا من أهل البلاغة عارفاً بالأدب والنحو 
واللغة» أكثر السماع ولم تكن عنده أصول....؛2 وكا في قوله: «کان کثیر احدیث 
والأخبار وغرائب الحكايات والروايات» ولكن الناس طعنوا في حديثه بسبب عدم 
ضبطه واسناده لا يروي». 


ویدخل القاضي عياض في نطاق أولئك العلاء الذين تمكنوا بنجاح كير من 
الجميع بين المترجم لهم والمادة العلمية باتساق رائع » وتناسب متقن”' '. فهو ل يترك 
المادة العلمبة تطغى على الترجمة» ولا ترك الترجمة تسيطر على المادة العلمية بل أراد أن 
يوافق , بين الناحيتين» لأنه لا يفرق بين قيمة المادة العلمية التي يحملها الشيخ» وبين ما 
تتضمنه حياة الشيخ من أحداث مهمة في جميع مراحل حياته العلمية. كبا نلاحظ أن 
القاضي قد تمكن من رصد ظواهر عصره الثقافية وسجل لستجدات زمانه من 
النواحي : العلمية والاجتاعية والسياسية والثقافية. وقد أشار إلى كثير من العلوم؛ حتى 
بمكن القول بأن اللؤلف قد صمم فهرسة تصلبح للعصر الذي عاشه؛ جامعاً فيها بين 
التخصصات الختلفة» کعلوم القرآن وعلوم اخدیث واللفة وأدب الکتابة والتألیف 
والأمالي» والتاريخ والفقه والتفسیر؛ ونقد الرجال والشعر العرني وشروحه والطبقات 
والیرامج والفهارس والعوالي ونحو ذلك. 


وني برنامج الرعيني نشعر ألنا أمام شظايا متناثرة يقوم المؤلف بتأليفها واعادة الحياة 
اليهاء وتمكن الرعيني من اعادة ترکیب مفرداته ومصطلحاته » وذکرپاته» واجهد نفسه 





: انظر على سبیل الثال الواضیم التالية‎ )١( 
ترجمة رقم (۲) للفقیه القاضي الشهيد ابو عبدالله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم يم التميمي العروف بابن‎ 
. 9۳ - الحاج ص1۷‎ 
۰ رترجمة رقم (44) للفقيد ابي اسحاق ابراهيم بن جعفر بن احمد الواني العروف أبن الفاسي ص۱۳۳-۱۱۹‎ 


= ع - 


لبععث الصور المميزة من جديد. ومن يتتبع ما سجله في البرنامج ) ومعظمه يعتمد على 
الذاكرة؛ يشعر بأنه صورة تذوب وتمتزج بعضها ببعض لتنتج شيئاً جديداً منطقياً له 
صلة بالواقع المدرك. وهو يحرص على جعل شخصياته واضحة» ولو أنها تمثل خليطاً من 
المراحل العلمية والثقافية الماضية» دون أن يكون بين يديه من الوثائق الا نتف من 
الكتب وغيرهاء ف محاولة منه لتسجيل الواقع تسجيلا أميئاً» الحظة بلحظة. آما موکب 
الأفكار والمشاعر التي كانت ف عقله فقد سارث بصورة عشوائية أو في طرق غير 
مطروقة. 


وكان الرعبني لا يزال يكن الاحترام للعلم» وطرق البحث العلمي والتسجيل 
والتدوين بأمانة. ولذلك نراه يعلن بأنه على عداء واضح للنجريد والتعميم» والميل إلى 
تحديد الظواهر المختارة ) والاهتام الشديد بجوهر الشخصية الي يترجمها» والبحث 
عن العلاقة الثابتة بين الفرد والمجموع. ونتيجة لهذا المنهج» ومن أجل إضفاء الشرعية 
علی برناجه» قدم ذاكرته كاحدى الوسائل الفعالة في تأليف أحداث متفاوتة في أميتها 
وفعاليتهاء ليصبح العمل مجموعة من الآشياء المترابطة ارتباطاً وثيقاً» وليكن في مكنته 
تصنيفها في أنهاط تنلاءم والماضي البعيد الذي عاشته تلك الشخصيات, 

ولعل هذا البرنامج من البرامج القليلة التي اعتمد أصحابها على خلق عالم جديد 
من العلاقات المستمدة من الماضي برؤية الحاضر. حاولا تنسيق العلاقات بين الأمور غير 
المتناسقة وتوحيدها مستبعداً ما یمکن تسمیته بالداخلي أو الخارجي » واضعاً التراجم في 
صف واحد» مع مراقبة دقيقة لمحددات الترجمة الواحدة. 


ويوحي برنامج ابن جار الوادي آشي بأن التأليف في هذا المجال قد بلغ المنتهى في 
الدقة العلمية والجمع بين الفوائد العلمية التي ظهرت في مجموعات البرامج السابقة. 
على أن أهم ما يميز هذا البرنامج ويقدمه على ما سواه من البرامج والفهارس» هو التقاه 
الشرق والاندلس عنده. وقد نجح ابن جابر الوادي آشي في توسيع رقعة برناجه 
الحغرافية » واظهار ان تعداد جغرافية الترجمین يغني الترجمة ویوسع مدارنك الوضوع. 
والبرنامج من هذه الناحية على الأقل› پبرز ظواهر فية متعددة» ویسجل لتنازع أجيال 


= اذ س 


العلاءء والتقاء الثقافتين المشرقبة والأندلسية أو تباعدهما. 


ولعل ابن جابر الوادي أشي كان الوحيد الذي جمع في سفر واحد بين 
خصوصيات الأندلس وخصوصيات بلاد الشام» وتطور مدنهاء وتحويلها إلى مراكز 
عالمية تميزت بالزخحم الحضاري والثقائي. ويصوّر لنا كيف كانت مدن بعينها مثل": 
دمشق» القاهرة» ومكة وبغداد وبيت المقدس والاسكندرية وغيرها» تعج بالنشاط 
وتزدهر كمراكز للتبادل الحضاري والفكري» وتتوازن فيها أجواء منطورة ومتحضرة 
كثيرة. بدليل أنها استقطبت عدداً كبيراً من العلاء والمؤلفين ورجال العلوم والآداب 
والفنون» أظهرها ابن جابر وكأنها مغناطيس جذبت اليها الئاس » كا أظهر الخلافات 
المخرافية والتاريخية للأجيال المتعاقبة. 


ومن الواضح أن البرنامج أشار إلى ضرورة الاهتام بالمديئة» باعتبارها تشكل طابعاً 
مميزاء وتعيش أسلوبأ مختلفاء» وهما أمران مرتبطان بالمديئة العربية الاسلامية التي كان نحتضن 
التغبير وتشجع عليه » وتعمل على التجديد في مناحي الحياة المختلفة » الفكرية منها والثقافية 
والاجتباعية . ويخيل للباحث أن هناك ترابطا بين التأليف والمدن التي احتضنت المؤلفين » وبين 
التجارب التي مهدت لالتقاء الأفكار والمفكرين والتخصصات. وتبدو المدن الاسلامية ف 
هذا البرنامج ذات قوتين : قوة طاردة وقوة جاذبة في أن واحد» وقد زودت هاتان القوتان 
البرنامج بالموضوعات الطريفة والمواقف المحلية والقومية. لذلك أصبح في وسع ابن جابر أن 
بقوم بالاتصالین الاجتياعي والعلمي لبحصل عی العلومات التي بريد. 





)١(‏ تدلنا الاشارات التي آرردها ابن جابر الوادي آشي ٩۷۳‏ - ۸۷4۹ لعواصم الثقافة الاسلامية على أهمية 
هذه المدن في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية. كبا تدلنا على حركة الانتقال والرحلة من الشرق إلى 
المغرب؛ ومن المغرب إلى الشرق. وتحول الاهتام إلى بعض العواصم من المشرق إلى المغرب؛ ومن 
الغرب إلى المشرق. وتحول الاهتام إلى بعض العواصم؛ والعناية بها أكثر من غيرها. ريا يسبب 
استقطابها للعلاء او ما شهدته من استقرار سياسي واقتصادي واجتاعي؛ انعكس بطبيعة الخال على 
الثقافة والتعليم. انظر ما كانت عليه حال هذه المدن من خلال الكشافات الني وضعها محقق كتاب ابن 
جابر الوادي آشي للأماكن والعراصم والمدن. 


=~ 


وهكذا أصبح للبرنامج عند ابن جابر علاقات خاصة مع الدن الاسلامية. أدى 
ذلك إلى أن يقوم بدور الحافظ لتراثها والمدوّن لمبدعيها. ولأن لهذه المدن خصوصية 
تاريخية» تمتد جذورها إلى أعاق التاريخ» وكانت حواضر استحوذت على اهتام 
المؤرخحين والمثقفين : وأصبحت مراکز للتبادل الفكري وأماكن لحفظ التراث والمعلومات»؛ 
فقد أمدّت ابن جابر بمعلومات اضافية ساعدته على فك مغاليق هذه المدن وصلاتها 
الثقافية بعضها ببعض ؛ واقتحام حدودها لاظهار حركتها وعقّلها وامتدادها في الماضي 
والستقبل. 

كا يضعنا برنامج ابن جاير أمام معطيات جديدة أثرت في مسار هذه الكتب 
وأثارت دروب الژلفین. ومن هذه العطیات الرحلة ال الشرق» حيث العلم والعلاء 
والاسناد والمسند. وتشكل الرحلة عند ابن جابر الوادي أشي خريطة یتطلیها النهج 
وتستدعيها الثقافة . والرحلة عادة تؤدي إلى التنوع والتجدد» وهي مغامرة علمية 
ولغوية» تُمكن العالم من استشراف الحاضر والوقوف عليه» ووزن العلماء» مما بُمكن 
العلاء من الدخول في مرحلة جديدة من تكوين العقل وبناء الفكر وانشاء العلم وتأصيل 
الهج. 

ونشاهد في كتب البرامج والفهارس أشكالا متنوعة من الرحلات» فلمة رحلة 
الحجء وهي في أساسها رحلة ديئية يهدف العلاء من ورائها إلى زيارة الأماكن القدسة 
وتأدية الفريضة. وقد يجتمع العلاء بنظرائهم في تلك الديار ويأخذون عنهم أو أذ 
بعضهم عن بعض. وثمة الرحلة العلمية التي تجمع بين الحج والبحث. وقد تمكن كثير 
من العلاء من تحفيق الأهداف والغايات المرسومة. وثمة رحلة الاطلاع على أحوال 
العباد ومشاهدة البلاد» ویغلب علی مذه الرحلة الوصف الا جت‌اعي والثقاي» وغير 
ذلك من الأشكال. 


ولكن أطرف ما يصادفنا في كتب البرامج والفهارس» أولثئك العلاء الذين قاموا 
بأكثر من رحلة واحدة؛ كما فعل ابن جابر الوادي آشي الذي قام برحلتين إلى المشرق» 
حبث اجتمع له من الجلوس إلى العلاء والأخذ عنهم والسباع منهم والقراءة عليهم. 


وود 


وبالتالمي اماع الآخرين واقرائهم واجازتهم ما لم يجتمع لغيره. وقدحقق ابن جابر في هذه 
الرحلة أكثر من هدف واحد» بل أكثر من غاية واحدة وقد یکون من العلاء القلائل 
الذين أدخلوا البرامج والفهارس في مرحلة جديدة لم يسبق ها أن دخلتها. 

أما برنامج المجاري ؛ فيصور مظهر التفوقع لبداية أنحدار البرامج» وعلى الرغم من ان 
الاندلس والمشرق كانا يعجان بالحركة الفكرية» وكانا مركزين للافكار الجديدة والتفليدية. 
الا ان الاندلس ظلت تقليدية وحافظة» وكان على الوافدین الیها ان يقبلوا بأنظمتها 
الخاصة. وتحتم على الذين لا يقبلون بذلك أن يرحلوا عنها» فكانت حركة الحجرة منها 
مساوية الحركة المجرة البهاء وفي القرن الناسع الحجري بدأت المجرة في اتجاه الشرق(؟» 
حبث أطلعنا العلاء علی الاختلاف الواضح في الافكار والمناهج وأساليب التدريس وطرق 
التحصيل واأسلوب البیثات العلمیة ما کان بختلف فيه العلاء. 


وكان المهاجرون من العلاء ينطلعون إلى آفاق اوسع. وانتجت البرامج الني جمعت 
بين اهتهامات المشرق والأندلس بعض الأفكار الخصبة وبعض الكثاب البارزين, وقد 
تمكن هؤلاء الكتاب من استیعاب حرکات العصر, وواجه هؤلاء نزاعاً شديداً مع 
المحافظين ؛ واشترك في هذا التزاع طوائف من المؤيدين والمعارضين. وربها شعر كثير من 
هؤلاء العلماء بالعزلة وعدم القدرة على التأقلم ؛ ذلك أنهم عندما حاولوا تحديث الأفكار 
والاشکال جویهوا بالتزعة التقليدية الصارمة التي تبناها بعض العلیاه الذین دخلوا عام 
الجمود طائعين. 


ويذكر هنا ما بدأه ابن الأبار من حاولات للتجدید» واشاعة روح الفروج على كل 





(۱) من العلاء الذين استقروا شارج الاندلس في القرنين الان والتاسع المجريين: أحمد بن علي بن سرور 
التميمي ت ۷۵١١‏ ه» وعبد الله بن الحجاج برسف بن رضوان البخاري ث ۷۵۲ ه؛ راحمد بن 
يرست الرعيني : ركان بالمديئة المثورة سنة 868 ه؛ ومحمد بن إلي زكرياء جى بن محمد الغساتي البرجي 
ت ۷۸۲ ه. وين اضطرنهم الظروف السياسية إلى افجرة: محمد بن جزي الفرناطي ت ۷۰۷ ه 
راساعیل بن يوسف بن محمد بن الاحيرث 8١19‏ م ولمس الدين ابو عبدالله محمد الراعي الغرناطي ت 
۴ ه وابو الحسن على القلصادي ۸٩۱‏ ه. 
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ما هو تقليدي» وتبئيه للأفكار الفاعلة الوترة. واتجاهات این جابر الوادي آشي الذي 
وضع المدن العربية يي موضع الاهتام والانارة والاثارة» ومحاولة جمعه بين المدن 
المشرقية والأندلسية باعتبارها قواسم مشتركة للحركة الفكرية والثقافية. وما حاول 
الجاري صنعه من تقريب وجهات نظر العلاء الذين أظهروا خلافاتهم والقساماتهم التي 
سادت في أوساطهم. وعلى الرغم من أن المجاري قد حاول جمع الأفكار المتشابكة, 
وجعل الأوساط العلمية تتعاون بعضها مع بعض .. .. على الرغم من هذا کله» الا أن 
البرنامج أظهر انقساماً في وجهات النظر واختلافاً في لنهاج وطرق التحصیل وأسلوب 
التدريس بين الشرق والغرب. وكانت النتيجة أن بدأت البرامج تتقوقع وتدخل ي 
أنفاق مظلمة من الذائية والانطواء على التحصيل والتحيز إلى الأفكار. ويمثل هذه 
الحركة في تصوري ابن غازي والبلوي الوادي آشي. 

والواقع أن هذين الرجلين لم یکونا بمثلان حركة منظمة؛ بل کانا بمثلان العصر 
الذي عاشه كل منهاء وقاما على تجربة فكرية وأخلاقية وثقافية خاصة. ومع ذلك» 
عكس كل واحد منها حركة زمانه» ولو أنها يجتمعان على التعصب والحروب من الواقع 
والذاتية الفرطة واشباع التطلعات الشخصية. 


وبصلح برنامج البلوى الوادي آشي وفهرس ابن غازي لأن يكونا بياناً لتردي هذا 
النوع من الكتب في القرنين التاسع والعاشر. ويبدو أن العلماء التقليديين قد نمجحوا أخيراً في 
حویل هذه الکتب دمة آنفسهم وعدم الالتزام ثقافياً ومنهجباً الا ما يؤكد تطلعات تلك 
الطبقة المندفعة نحو طرد العقل والاتجاه نحو اخرافة والتهویم والشرود هروباً من الواقع» 
ونبذ المجتمع والسياسية والواقع. ولم يكد يمر وقت قصير على سقوط آخر الدن الاندلسية 
حتى بدأ العلاء هؤلاء بعقلنة الأسطورة» والاتجاه ثحو الغموض والكابة والاستطراد غیر 
النطتي » واطروب من النهج » والانجاه نحو الفوضى وعدم التنسيق. وبدا المصنفون من 
هزلاء يظهرون وكأنهم على استعداد اتضحبة بأنفسهم من جل عواطف لا تعود علیهم 
بالفع . وظهروا وکان مستا من الجنون قد سيطر عليهمء وأخلوا يعالجون توافه الأمور 
المنمثلة بالعناية بالغيبيات والفرضيات والشعوذات» وتحويل الحقائق إلى ترهات ومساخر. 


= ات 


وریا امتازت هذه البرامج بخصوصية غريبة. فهي ملیلة بأمور شخصية» ونجاوزت 
لغتها الحدود المتعارف عليها والخطاب الشائع . وتحولت إلى كلام مبهم غیر مترابط, 
واتخذ أصحابها أسلوباً يعجز عن مواجهة حقائق الحياة الواقعية. وربا اعتقد أصحابها 
أنهم نجحوا في توحيد العام عن طربق التسامي على البههات» ولو انهم اعترفوا بوجود 
دوافع ذاتية يمكن أن توفر لهم الخلاص. 

ولقد فقدت هذه البرامج جوهرها العلمي» عندما تورط أصحابها في تحليل بعض 
الآشياء عن طريق تفسيرها تفسیراً وعرا» هدفه تحویل الأفكار الى موضوعات مبهمة. 
وما دام هؤلاء العلماء قد عزلوا أنفسهم عن حركة الزمن الثقافية والفكرية» فاننا نتوقع 
أن يعيشوا عصراً متلفا» لیفیموا للعصر هذا مفرداته ومصطلحاته التبی حول الأمور 
المشة إلى حقائق ثابتة. وتتعامل هع الأزمئة والأمكنة السحيقة بطريقة ساذجة. وتحارل 
هضم العالم غير المرئي وتمثله وتقديمه من ثم مليثاً بالمعاني المبهمة. وقد عبر هؤلاء عن 
تراجع کبیر» وعن ارتباط بقضايا لا تمت إلى الموضوع الطروق بصلة. 


وحملت أعبال هؤلاء العلياء أعراض تفكك البرامج والفهارس» لتقع تحت رحمة 
قوى معريدة» وقعت في شرك دوامات من المشكلات الكبيرة. ولعل هذا الأمر يفسر لنا 
عجز كثير من أساليب تلك الفترة» وعدم ترابطها وترهلها. كا يفسر الغموض العام 
الذي لم يظهر بسبب العمق في التحليل» وانا ظهر بسبب التناقض التام بين العالمين : 
الخارجي العام والداخلي الخاص. الأمر الذي أكد لنا بوضوح أن كتب البرامج 
والفهارس لا تسیر علل وتبرة واحدة من القوة والاثارة والتحدید والعمق ی البحث 
والتصدي ناظراهر اللقافية والعلمبة المثنامية. وانما نصادف فيها أشكالاً لا ترق إلى 
المستوى المتوسط. وقد لاحظ الباحث هله المستويات عندما عرض لهذه الكتب في 
الفصل الثاني» حيث تمكن من نحديد الكنب التي تظهر ضعفاً في هيكلها العام 
ومعلوماتها» ولا سيا عندما يحدد المصنف نفسه ببعض الكتب» وبعض الشيوخ) 
ويحاصر نفسه بموضوع واحد» حلقته معروفة الأبعاد» وغير ممتدة التفاصيل. 

ونعجب أشد العجب أن يجيء هذا الضعف بعد سلسلة من البرامج والفهارس 


= - 


الناجحة : وقبل أعال مميدة في هذا الجال. ولا نعتقد أن هذه الكتب» ونقصد على 
وجه التصوص: فهرست اللبلي ت ٩٩۱‏ ه» وفهرس این غازي ت ۹۱٩‏ هه وثبت 
لبلوی الوادي آشی ت ٩۳۸‏ ه: قد خلت من قدر کبیر من العبوب. الأمر الذي يدلنا 
على أن هذا النمط من التأليئ قد واجه في مراحله الثقافية تضيبقاً ظهر معه تذبذب 
شديد في عمليات التأليف» کانت توذن باحرافه بسبب تسلیط الضوء على قضية بعينهاء 
حاول بعض الولفین تنمیتها وتطويرها لتؤدي إلى ميلاد حركة جديدة. ولكن الفشل فيا 
يبدو» كان حليفها. 

ولقد كشفت هذه الكتب النقاب عن آراء يشوبها الكثير من المغامرة 
واللامسؤولية» ولا سيّا عندما استعرض بعض مؤلني هذا النمط من الكتب» تارا من 
امتغيرات م يكن مألوفاً» وانتق بعضهم موضوعات عابرة لم تكن شائعة» ليجعلوا منها 
نقاط البداية لحركات جديدة. ولا بدّ أنهم اعتمدوا على ظواهر ومتغيرات بدأ أصحابها 
في التبشير بها. ويغلب على الظن أن نشوء هذه المتغيرات لم يظهر بشكل مفاجىء» وانا 
بدأ يتخذ مساراً واضحاً» منذ بدأ اللبل في محاصرة نفسه حصاراً اختیارآ؛ كما اتضح لنا. 
الخلاصة : 


تأثر المنهج العام لكتب البرامج والفهارس بسيطرة رجال الفقه ورواة الأثر. ذلك 
ان العلماء كانوا يهتمون بالحديث ويعملون على تطهيره من الشوائب»؛ وصيانته من 
الانتحال والوضع والكذب. لذلك نراهم» من أجل المحافظة على الحديث» يعتمدون 
السند» ويتمسكون بسلسلة الاسناد» وقد أمل عليهم هذا الموقف الاهتام بأحوال 
الشیوخ السندین ومعرفة الرواة الثقات الضابطین. واذا کان هذا الوقف قد بداً برجال 
احدیث » فانه انسحب كذلك على رواة الکتب الاشری. 

ولقد لاحظ الباحث» واالة العلمية هذه» أن عليه تقديم تصنيف جدید لأشكال 


البرامج والفهارس. كا أن عليه أن ينطرق إلى المقدمات. فتحدث عن مفاهيمها 
وخصوصياتها وحتوباتها ومضامینها» باعتبارها تشکل مفتتحاً لفهم طبيعة هذه الكتب. 


= رع = 


وقد تأکد له آن حتوی مقدمات هذه الکتب بقدم لنا مادة غزيرة وفوائد علمبة جليلة. 
كبا ظهر له بجلاء أن العلماء قد سلكوا طريقاً واضحة عندما أعلنوا عن موضوعاتهم التي 
بۇلغون فیها» وعن أسباب التأليف ودوافعه. وغاياته وأهدافه. کیا راهم يهتمون اهتاماً 
عاليا بالاسناد وينصون نصا صربحا علی ضرورة العمل بالاسناد» والتعايش معهع 
واعتباره من أركان النهج السليم الواضح عندهم. 

وظهرت ف المقدمات الاندلسية تقاليد اسلامية» ولاحظ الباحث أن مقدمات 
العلاء لهذه الكتب لا تسير على وثيرة واحدة» لا من حيث الشكل ولا المضمون. کا 
ظهر الباحث عدم اهت‌ام واضح ق الترتیب امجائي. ومن خلال الاستعراض لا جاء في 
لتن» ظهر ان نصوصاً کثيرة وردت فيه تساعد على فهم القدمات والنهاج لذلك 
تمکن الباحث من ایجاد صلة وصل قوية بين المقدمة وبعض مواقع ي التن» واعتبر ما 
جاء في التن من معلومات استدراکا حبوباً لا جاء في القدمات؛ بحيث لا يصح أن 
نفصل بين المقدمة وبعض أجزاء في المئن من هذه الناحية. هذا إلى جانب عثور الباحث 
على أسلوب احصائي اعتمد عليه بعض الؤلفين» وقضايا تنظيمية يمكن العثور عليها 
داخل الفصل الواحد في الكتاب الواحد» نضلا عن أمور أخرى تتمثل في تحديد زمن 
التألیت ومكانه وأجزائه» وأسلوب الاعتذار والاهداء والاعتراف بفضل الأساتذة. 

وی القسم الذي خخصصه الباحث للنقد والتحلیل حاول أن ين الأسباب 
والدوافع التي كانت وراء ولادة البرامج والفهارس ف الأندلس» حبث النقت رغبات 
الفقهاء قي الحفاظ على شكل المجتمع الاسلامي في تلك البلادء ومحاولتهم ربط المجتمع 
ياضيه. فكانت الرقابة المالكية التي اتفقت والرقابة على الاسناد. وامندت السلطة هذه 
وتشقبت حتی شعلت الادباء والشعراء والژرخین وسواهم. وظهر للباحث من خلال 
تقصتي ما کتب ظاهرة کثرة الفهارس والبرامج» حتی بلغ جموع ما تمکن الباحث من 
احصائه من خلال الكتب البحولة فقط» حواي (۲۵۰) خمسین ومائتي برنامج 
وفهرس تداوطا العلاء؛ أخضع الباحث منها للدراسة(۱۱) آحد عشر» حبث آظهر 
مؤلفوها طريقة تقسيم الأندلسبين للمعرفة» وأسلوب تسجبلهم ها» وتوسعهم في 


= 4ع - 


معارف معینة» وخصوصيتهم في في التنظیم والترتیب» ونظامهم التعليمي من حخلال : 
الاجازة والقراءة والسماع ء وغخصيل التلميذك لهذا النظام ومحمله عن أستاذه. 


وعلى الرغم من الایبان التام بأن البرامج والفهارس والشیخات والأثبات تعتبر 
ظاهرة عامة في المجتمع الاسلامي » وشوهدت ف کثیر من البیثات العلمية والتعليمية» 
ل أن لكل بلد اسلامي طربقة خاصة في تلق العلم وتعليمه تلف في الشكل 
والمضمون. 

ومن خلال التعرف على أسلوب هذه الكتب» ظهرت ثنا التغييرات الجذرية في 
منهج التأليف الأندلسي » حيث خضع التألبف ثي تلك البلاد لرقابة الحاضر» فيا كان 
يفترض أن يعتمد على الماضي. وتصف البرامج والفهارس الأندلسية تجارب عقلية 
سابقة» من خلال تشابك الفترات الزمئية» وتمثل الكتب التي تمشت ت دراستها عدداً من 
القرون حيث وصف مؤلفوها تحولات الأندلس الفكرية» وذلك من خلال اثارة الاهتهام 
بالماضي » واستخلاص العبر» ورصد الحركات» والاسهام في بناء الحاضر. 

ان عملبة التطور والتجديد اللذين أحدثتها كتب البرامج والفهارس» ظهرت فيا 
ورد في هذه الكتب من بوادر مشجعة لحركة نقدية تمثلت في أسلوب مدروس لطريقة 
نقد الرجال» ورصد حرکات العلیاء» واظهار مقدار التحصیل ورسم اسلوب الضبط» 
والعمل على تنقية الرواية من الشوائب؛ وتحديد المعلومات الستفادة» وتقدبم الولفین 
ملاحظاتهم النقدية التي شكلت منهجاً تتبع الباحث دقائقه ووقائعه. وقد حاول بعض 
اللفین » زيادة في في عرض مشروعه النقدي») أن ّي بعض البرامج من الفوضی 
الثقافية» فأظهر تجديداً في الأسلوب النقدي وتغييراً في تقديم المعلومات وتخطياً 
للمألوف» واهتاماً معاصراً في صياغة شكل جديد لهذه البرامج» وتحويل المحتوى إلى 

وكان النقد الذي وجهه بعض الؤلفين یوم حول قلة الضبط» وضعت الاسناد 
والمبالغة والغلو» وبعد المؤلف عن تركيب المفردات والمصطلحات. وقد أعان المؤلفون 


ع اويا اس 


عداءهم للتجرید والتعمیم والیل نحو تدید الظواهر الختارة» والاهتام بجوهر 
الشخصية» ومن ثم البحث عن العلاقة بين الفرد والجموع. وأظهرت بعض لفات 
التقاء المشرق والأندلس. وبذلك تمكن بعض الؤلفين من توسيع رقعته الجغرافية» 
واظهار حصوصیات الشام والاندلس» والاشادة یا قدمته بعض المدن الني كانت بمثابة 
الراکز العلمية والثقافية» وما قامت به من تحولات وتطورات. واستطاعوا الربط بين 
التألين وازدهار المدن؛ وتصوير قوتها في جذب الناس واغرائهم» ووصف اتصالانهم 
الاجتاعیة» وعلاقاتهم الخاصة والعامة. وكانت الرحلة مساراً جديداً ساعد على اغناء 
الكتب واثرائها حيث شكلت لهم خريطة تطلبها المنهج» ودعا إليها العقل والوجدان» 
ما ساعد على بناء الفكر وتأصيل المنهج. 

ومن خلال استعراضنا لنطور البرامج والفهارس» ظهر لنا خطها البباني الذي ظل 
في صعود مستمر خلال قرون كثيرة متعاقبة. وما لبث أن امحنى هذا الخط إلى الأسفل» 
فاحدرت البرامج» وشهدت البلاد الأندلسية هجرة معاكسة باتجاه المشرق» وانختلالاً 
في الناهج وأسالیب التدریس وطرق التحصیل واستمر النزاع مع الحافظین. وحاول 
بیض العلاء تقریب وجهات النظر بين العلاء الذين أظهروا اقساماتهم. ثم احدرت 
البرامج والفهارس مرة آخری لتصبح عبارة عن بیانات للتراجم وحاربة العقل والاتجاه 
نحو الخرافة وامروب من الواقع » وتعبلة البرامج بالامور الشخصة. 


= إل = 


لقصل (لثاني: 
في المحتوى 


تمهید: 

بعد أن أقمنا لكتب البرامج والفهارس فصلاً تحدثنا فيه عن المنهج نقدا و تلا 
يجدر بنا أن نعقد فصا آتحر نستعرض فيه مضمون هذه الكتب» لنستكمل به عناصر هذه 
الكتب ومحتوياتها. ونستخرج المعلومات التي تضمنتها هذه الكتب» لنبرزها ونخضعها 
للدراسة والبحث» ونريطها با وعد به المؤلفون في المقدمات» ونوازن بينها وبين مثبلاتها. 

وسنعتمد على (۱۱) أحد عشر كتاباً منهاء» آملين أن لا يكون اعتادنا على هذا 
العدد فقط مدعاة للقول بأننا ألغيئا من حساباتنا الحديث عن البرامج والفهارس 
الاخری. بل العکس هو الصحیح» بدئیل أننا حاولنا في نهاية هذا البحث تزويد 
المهتمين بملحق يتضمن أسماء البرامج والفهارس منسوبة إلى أصحابهاء ليسهل 
الرجوع إليها عند المقارئة» والتشت من حجم المعرفة العربية الاندلسية. 

ولعلّ في اختبارنا لهذا العدد» ما يدل على أنها كتب مختارة» تتنرع في التنظيم 
والحتوی» ونتفاوت في المستوى والترتيب والتأطير. وتشمل كذلك القرون الخمسة 
الاخيرة من الحياة العربية في الاندلس. وقد حاولنا التعرف على طبيعة كل كتاب على 
حدة» وبيان ما يميزه عن غيره ويفرقه عن مدرسته» وبظهر آهم خصائصه» وحجم 
معلوماته ومعارفه: وما يظهر فيه من تجديد وتطوير واضافات. 

ولقد وجدنا أن نقوم بهذا الاستعراض وفقاً لأزمان تألبف هذه الكتب؛ ووفيات 
مؤلفيهاء لاعتقادنا بأن ذلك سيتيح لنا المجال للاطلاع على الجهد المبذول. , لعلنا بذلك نتمكن 
من تمييز العصر الذي ألف فيه الكتاب» وبيان جذوره الفكرية والتعليمية والثقافية؛ واظهار 
خصائصه وعلاماته الفارقة» وما يفرق هذا البرنامج عن ذاك» وهذا الفهرس عن الآخر. 


= و = 


فهرس ابن عطية 

صاحب هذا الفهرس هو ابن عطية المتوق في سنة ١1هه‏ احدى واربعين 
وخمسمائة. ويعتبر فهرسه من الكتب الأولى الني تطلعنا علی حال الفهارس ویرنامج 
الشيوخ. فعلى الرغم من قلة اعداد الفهارس والبرامج ابان القرئين الخامس والسادس 
المجريين» الا اننا نلاحظء آول ما نلاحظ بأنها کانت حافلة بذكر كتب المشرق 
والأندلس» فا زال ابو علي القالي حتى تلك الاونة الاستاذ الذي علّم الاندلسيين؛ 
وأطلع اساتذتهم وتلامذتهم علی علم الشرق وادبه» وقام بدور كبير قي نقل ما كان 
سائداً ي الشرق اثناء القرن الرابع امجري ی الاندلس» ودرّسه او املاه بجامع قرطبة 
الزهراء. 


كا يطلعنا هذا الفهرس» الذي يعتبر من الفهارس المكتملة التي وصلتنا» على 
اسلوب تلت العلم» وطريقة الحصول على العلومات» التي كان اساسها الحديث 
الشريف» ونوعية الكتب التي كانت منتشرة في الاندلس» وتلك التي كانت اكثر رواجاً 
من غيرها. على ان أكثر ما يسترعي النظر لمن ينتبع خريطة الكتب» وتبادل العلم 
والعلومات في الاندلس» انتشار الفهارس واسنقرار اوضاعها» والاعتراف بأهميتها في 
مجال التعليم في تلك البلاد. ويكن ان نذكر ان فهرس ابن عطية قد احتفل بذکر عدد 
من الفهارس التي كان العلاء یتداولونها ویفیدون ما احتوته من معلومات ها مسباس 
باحدیث النبوي الشریف او العلوم الاخری. ومن هذه الفهارس التي تمثل ماكان عليه 
الخال ابان القرن الخامس الحجري : فهرسة أي عمر الطلمدكى ت ٤۲۹‏ ه - وفهرسة 
اي علي الغساني » وفهرسة الشعبي وفهرسة عبد الرحمن بن عتاب» وفهرسة ابن خليفه 
الانصاري ال وفهرسة محمد بن عتاب وغيرها من الفهارس والبرامج والشيخات 
التي كانت منتشرة ابان القرن الخامس الحجري. 


والواقع ان هذا النمط من الفهارس والبرامج لم يكن وحده الذي ساد وانتشر في 
اوساط التعلمین والشیوخ ی الاندلس. فقد اجتمع ابان القرن الخامس شدد من 


= ا 


الؤلفات التي كانت تحضيٌ على تقیید العلم» وتهذیب الطالب في اصول طلب العلم 
بعامة واحدیث النبوي بخاصة. کیا كانت هذه الكتب تبحث ف تأوبل مشكل الحديث» 
وتبص اهل العلم في الكيفية التي يبغي على الطالب من خلالما ان يحصثلٌ العلم» 
ویتقصتی الفائی بالاسناد. وکانت كتنب الحديث الستة قد شاعت بين الاوساط » 
وتصدى العلاء للتأليف في الغريب. كا كانت كنب السند والسندات وغیر ذلك من 
الكتب الاساسية والكتب المساعدة» قد انتشرت بين الدارسين والباحثين. وبذلك 
تکون الکتبة الاندلسية قد استقر حالحاء وتزردت بالصادر والراجع التي تؤهلها لان 
تقف في الصف الموازي للمكتبة المشرقية» ولا سيا تلك المكتبات الني كان يقيمها العلياء 
والحكام الاندلسيون في اشبيلية وبلنسية وجيّان وغرناطة وقرطبة ومالقة والمرية» وغيرها. 

وكان ابن عطیة"؟» واسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
المحارلي» ابو محمد المتوق سئة احدى واربعين وخمسمائة من اوائل الاندلسين الذين 
اهتموا بفهارس الشبوخ اهتامه بالتأليف في تفسیر القران الکریم» والعناية بعلومه. 
وكان احد القضاة المشهورين بالبلاد الاندلسية وصدور رجاها نضلاوعلاً. وكان فقيهاً 
عالً بالتفسیر والاحکام والدیث» واللفة الادب والشعر» اخخذ عن الشيوخ 
وجالسهم» واتصل بهم ولقبهم في معظم المدن الاندلسية وروی عنهم. 

وتابع اين عطية التقلید الذي استقر في اذهان العلاء» وهو الحصول على اجازة 
العلماء والشيوخ. ويظهر أن ابن عطبة كان حريصا على اخد الاجازة» من احذ عنهم من 
العلاء من قبل ؛ الذين ما لبئوا ان كتبوا اليه بالاجازات. كما رحل لطلب العلم داخل 
الاندلس» وشارك في كثير من الغزوات» شأنه في ذلك شأن معظم الشيوخ والعلاء» 
الذين كانوا يستجيبون لدعوات الجهاد الني كانت تصدر عن المرابطين. وقد غزا ابن 
عطية مع المرابطين في غزوة طلیيزة سنة ثلاث وخحمسائة. ويروي ابن الابار"" لوالد این 





(۱) انظر ترجمته ی الملحق الخاص بالمؤلفين. 
(0) المعجم في أصحاب ألي علي الصدي ۲۲۰ . 


- بايا اس 


عطية المذكور ابياتاً من الشعر بتشوق فیها لابنه عندما بغیب عن عینه اثناء الغزوات» 
يقول فيها: 
غبت شخصك عن عيني فا الفت من بعد مرآك غير الدمع والسهر 
قد كان اولى جهاد في مواصاتي لا سيا عند ضعف الجسم والكبر 
اعتل معي وجال الضر في بصري بالله کن انت لي "معي وکن بصري 

ویظهر ان الصلة بين الوالد والولد كانت قوبة. وظهرت متانتها عندما کان ابوه 
غالب يحرص على طلب الاجازة له من كثير من العلاء. وكان يصطحبه في رحلاته) 
وبراسل له العدید من العلاء لاستجازتهم. وقد تتلمذ على يديه عدد من العلاء» كان 
منهم : ابن حبيش الذي اختصر صلة ابن بشکوال» وابن الفرس صاحب التألیف» 
وابن الشقوري الحدث الراري وابن حمید البلنسي الذي سم فهرس ابن عطية وافاد 
منه واذاعه» وغیرهم من العلاه. اما الذين قرآوا الفهرس هذا ونقلوه ال غیرهم» 
واعتمدوا عليه في نقوفم وسجلاتهم ودروسهم» فکان منهم: ابن رزین الانصاري 
واين خیر الاشبيلي والجاري الغرناطي» وابن مهند اللخمي وابن سعید الانصاري 
الوادي آشي وابن افیثم وغیرهم. 

تکین آهية فهرس ابن عطية في آنه یعتبر من اوائل الفهارس الطبوعة التي 
وصلتنا. كما يعتبر ابن عطية من اوائل الذين سجلوا سبقاً يي هذا الجال واختطوا حطة 
هدفها خدمة العلم والانتساب إلى اهله» والانضام إلى سلاسل الرواة. كا يشترك ابن 
عطية مع القاضي عياض ت ٠٤٤‏ ه وابن خير الاشبيلي ت ٥۷١‏ ه ف ألهم يمثلون 
حركة الفهارس والبرامج في القرن السادس المجري. وعلى اعتبار ان فهرس ابن عطية 
من الفهارس الیکرة؛ فانه م یتضمن سوی الترجمة ! (۳۰) شیخاً؛ اخذ منهم ابن 
عطية » وترجم حيواتهم وحيوات اشياحهم إلى حد ما. وفي الترجمة الواحدة بحاول 
ابن عطية ان بطلعنا على اسلوب طلب الشیوخ للاجازة» وعلی طبيعة الكتب التي كانت 
سائدة في عصره» ولا سیا تلك الني رواها عنهم ساعاً او قراءة او مناولة او اجازة» 
ذاكرا السماع او القراءة والزمان الذي تم له ذلك. 


> لا سه 


ونشعر في کل الاحوال» ان ابن عطبة کان ملتزماً بذکر سلسلة السند لبعض 
الکنب الروية ولا سيا کتب اخدیث. ومن هنا نشعر بقيمة هذا الیرنامج با احتواه من 
الكتب الني كانت جال الدرس والنقل والاخذ والعطاء» وائر هذه الكتب في تکرین 
الحياة العلمية بي القرئين الخامس والسادس المجربين. كيا تدلنا عل علاقة التلمیذ 
بشبخه وطريقة تلت العلم. ونشعر ان ابن عطية كان حريصاً على ذكر الاسم والنسب 
والصفة والقب؛ كا بحرص على تسمية اماكن لقاء العلاء واسلوب الأخذ عنهم وتاريخ 
اللقاء » مستشهدا بالوقائع التي اضفت على الترجمة حبوية من نوع خاص تفتقر اليها 
بعظم کتب هذا اللون من المعرفة. هذا فضلا عبا ذکره من معلومات افادت الترجمةه» 
واعطتها امتداداً اجتاعباً وثقافياً وعلمياً» إلى جانب حرصه على ذكر تاربخ الولادة ان 
وجدث وتاريخ الوفاة. 


وعلى الرغم من ان مجموع الكتب التي رواها ابن عطية لا ينجاوز عددها )117١(‏ 
ماثة وعشرين كتاباً ذكر فبها سند بعض الكتب المروية» ولا سما كتب الحديث النبوي 
الني احتوت على اسماء كثير من المحدثين والفقهاء والعلاء الاندلسين ابان القرن 
السادس اطجري؛ ومؤلفاتهم ومدى أهترامهم برواية العلوم » وخص منهم اولك الذين 
انبپت (لبهم رئاسة علم الحديث بالاندلس» وعلی‌الرغم من قلة عدد الكتب التي 
وردت في المثن »قياساً على ما كان عليه واقع الحال» الا ان فهرس ابن عطية» وما 
وضعه من اصول في هذا المجال؛ ظل المثال الذي يحتذى في مجال الفهارس والبرامج» 
کا سنلاحظ بعد ذلك. 


وهذا يعني ان ابن عطية قد وضع او شارك في وضع اصول علم البرامج 
والفهارس » ان جاز التعبیر» ورسخ مفهوم طلب الاجازة والسیاع والقراءة» بل انه کان 
بشیر ال ذلك مقروناً بالاحداث» كا في قوله”2 دلقيته بغرناطة ناهضاً إلى حمة الرية 
للتطبب بها من علة في ذي القعدة سنة حمس وتسعین واربعالف فاستجزته وسعت منه 


. ۷۸ فهرس ابن عطيه‎ )١( 


- هت 


الفاظاً من اللغة وابباتاً من الشعر قیدنها. وافز لوجهه ثم ضار بعد شهرین » فأقام 
عندنا لتوالي المطر نوأ من شهرء فقرأت عليه في تلك المدة كتاب الموطأ لمالك بن انس», 
ولیس من شك ي ان هذا الرصد الواقعي للاحداث المصاحبة للاجازة والسماع والقراءة 
من شيخ واحدء خلال مدة زمئية حددة» بدلنا علی احترام للشیخ وتقدیر کبیر لما حصّله 
عليه من علم ومعرفة. كما يدلنا على ان تسجیله للحوادث الصاحبة لاخذ العلم» ينم عن 
احساس قوي بالزمان والمكان والحوادث التي صاحبت ذلك كله. 


على ان اهم ما يسترعي النظر في فهرس ابن عطية هو شيوع الفهارس واستقرار 
اهميتها في اذهان الشبوخ وطلبة العلم» وادراكهم لوظائفها في الجالات الختلفة. کا 
يسترعي ابن عطبة نظرنا إلى ان اجازته من الشيوخ لم تكن الكتب فحسبء وانا 
اهتامه ني الحصول على اجازات ما رواه عن الشيوخ المدكورين ف فهرسة من يترجم 
لهم.. فابن إلي زيد المرسي”'" يخبر ابن عطبة بمضمن فهرسة إلي عمر الطلمنكي اجازة 
منه له. واین قاسم الشعي "۳ الذي بعث لابن عطية باجازة من مالقة صدرت سنة 
سبع وتسعين واربعائة > يخبره بجمیع ما رواه عن شیوخه الذکورین فٍ فهرسته. اما ابن 
اي العصافیر اجياني " فقد اخبر ابن عطية بفهرسة الفقيه الاجل أي عبد الله محمد بن 
عتاب» کت له بجميع ذلك. وهو موقف واضح يشير إلى ما كان عليه حال تحصيل 
لعلاء للکتب وفهارس الکتب سواء بسواء. وقد یقف الباحث متأملا عندما يحد ابن 
عطية يعتمد على کثیر من الروایات؛ عندما یکون الأمر متعلقاً بموضوع الصنفات 
القديمة. ولکن تأمله ما يلبث ان بدخل في تجال السلیات عندما يمحس ان الروایات الني 
يعتمدها ابن عطية تحوم حول مصنفات الحديث النبوية الأساسية ومصنفات الفقه 
لمالكي” في حين لا بق ابن عطية طوبلاً عند الروايات المعاصرة. بل انه يشير إلى ان 





. ١١١ص فهرس ابن عطية‎ )١( 

(۲) الصدر شه ص۷٩‏ . 

(۲) السدر نفسه ص۱۳۷ . 

(4) الصدر نفسه انظر ص۸۰ وبا بعدها. 


= وت 


بعض الامیاء قد تفردت ببعضص الروايات فكتاب البيعة 9 لم بروه أحد إلا حمزة؟» 


وكتاب الدلائل لم يروه أحد عن مؤلفه الا ابنه”"2. في حين ان بعض الكتب كالمدونة 
بثلا برویها اکثر من رای واحد”؟ وهكذا. 

والواقع ان الفوائد التي يقدمها هذا الفهرس كثيرة. وعلى الرغم من ان بعض 
الاخبار ترد فیه مقتضبة کسقوط سرقسطة"؟» وبعض حوادث سلب ونهب كان 
يتعرض يما بعض النجار من ينعانون العلم » الا ان اجل فوائد هذا الفهرس غير ما 
ذکرت» تتمثل ی ما قدمه ابن عطية من رحلات علمية» بدأها برحلة والده إلى 
الشرق"» حين زار مصر وصحب ههناللك الشيخ ابن الجوهري القرافي الزاهد» ورحل 
إلى مکة وصحب بها النحوي الجاحظ» والامام الطبري نزيل مکة» وعنها کتب 
حكايات واخباراً واشعاراً» اخذها عنه ابنه صاحب الفهرس بعد ذلك. ثم حج سنة 
سبعين وأربعاثة» وانحدر إلى الأندلس سنة احدی وسبعین فروی عن الفقیه اافظ 
ابياني» وقید کتبه معه. 


ومن الواضح ان هذه الترجمة» على الرغم من انها لوالد صاحب الفهرس» وانها 
طوبلة جداً قياساً على بعض الترجات التي لا تتجاوز بضعة سطور فقطء الا انها تتميز 
في انها تقدم ذكرة واضحة عن الحياة الثقافية والعلمية والسياسية في الأندلس اثناء 
القرن الخامس الحجري. كيبا ان العلاء الذين ورد ذكرهم كانوا حافظين للسند. وكانوا 
من علاء الدرجة الأولى وقد اتصل بهم ابن عطية إتصالاً مباشرً» الامر الذي مكنه من 
الاطلاع على ما كان متداولاً من كتب في مختلف الفنون. 





(1) فهرسة ابن عطية ص85 . 

(۷) الصدر نفسه ص ۱4۰ . 

(۳) الصدر نقسه ص ٩۲‏ . 

(6) الصدر نفسه ص۱۳۹ . 

(۵) الصدر نفسه ص۱4۱ . 

() الصدر نفسه تتبع ترجمة والد ابن عطیة صاحب الفهرس ص٩۵‏ وبا بعدها الترجمة(٩۱)‏ نسع عشرة 


صفحه . 


= | - 


ولم تقتصر الرحلة على رحلةالحج فقط؛ فقد ثبت للباحث ان فهرس ابن عطية 
يقدم الدليل الواضح على ان الرحلة كانت تتبح لصاحب الفهرس أو البرنامج الاطلاع 
على مادة علمية غزيرة. حيث كان يطلع أولا وقبل كل شيء على ما كان بين آيدي 
العلاء الشارقة من كتب ومؤلفات کا کان حريصاً على الحصول على الاجازة حرصه 
على الحصول على الأسانيد العالية» والاستكثار من الشبوخ كا يقول محققا الفهرس: 
محمد ابه و الاجفان ومد الزاهي» عندما اسنشهدا با ذكره ابن خلدون ند( 
قال: «ان حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقرى رسوخاً فعل 
قد ركثرة الشيرخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فالرحلة لا بد منها في طلب العلم 
لاكتساب الفوائد والكال بلقاء المشائخ ومباشرة الرجال». 


وما من شلك ف أن هذا الرأي ينطبق على كثير ممن رحلوا إلى المشرق» وقابلوا 
الشبوخ وأخذوا عنهم. ولكن هناك بعض العلاء الذين أفادتهم الرحلة إلى المشرق فائدة 
جليلة. كبا تدلنا على ذلك الرحلة التي قام بها الفقيه الأمام الحافظ أبو علي الحسين بن 
محمد بن فيرة بن حيون الصدثي السرقسطي”©؛ الذي رحل إلى المشرق سنة (481) 
احدى وثانين وأربع‌اثة. وكتب ابان اقامته بالاسكندرية ومصر عن جاعة» وبلغ مكة 
فحج» وكتب بها أيضاً عن جاعة. ثم عدل إلى العراق» وأقام بها سنين فكتب 
الحديث. ثم انصرف الى الأندلس سئة (440 ه) تسعين وأربعاثة» فحدث بشرق 
الأندلس» وولي القضاء بمرسية» فسار فيه سيرة حسئة بحيث فضحت من كان قبله» 
وأتعبت من جاء بعده؛ إلى أن استعق » وف بنفسهء وتم تخلیه عنه سنة ۵۱۷ ه سبع 
وخمسمائة. وهو يعتبر من أساتذة الأندلس القلائل الذين أفادوا من کل حظة من 
لحظات عمرهم بالدرس والتدريس » كا اعمُبرَ حلقة الوصل بين رواة المشرق والمغرب 
للحدیت وسلسلة سئده. 





. انظر المقدمة ص۱۰۱ وانظر ابن عطية ص8۲‎ )١( 
انظر ترجمة الصدي ص٩٩۹ وما بعدها.‎ )۲( 


= AY = 


ومن الواضح آن افادة الصديي من رحلائه العلمية"؟ قد انعكس على مجالسه 
لملمية وما آفاده تلامیذه منه. اذ امند آثره حنی ثعل معظم الأندلس, وربا انفرد 
بالإمامة في الحديث بعد الغسافي > الذي شارکه الاشتغال بالعلم ؛ والاجازة لعدد لا 
بعصی من العلیاء» من صاحبوهما وأكثروا عنها. بل انها كانا أعرف الأندلسيين بعلم 
الحديث وأصوله ومعرفة علله ورجاله ومهمله ومشکله» بل ان الغساني شارلك رجال 
الحديث في تحدیث بعض الصطلحات مثل الناولة" وما إلى ذلك. 


وانسجاماً مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتیکم ناس یتفقهون 
ففقهرهم وأحسئوا تعليمهم» » ويقول عليه الصلاة والسلام: «با آهدی السلم لاخیه 
هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليها ثم مه ااها يزيده الله بها هدى 
و برده عن ردی» وانها لتعدل احیاء نفس ومن آحیاها فکانا آحیا لاس جمیعاه*. 
انسجاماً مع ذلك فقد علیا حلقا کثبرین وأفادا أجبالا من العلاء» ما دفع بابن الأبار لأن 
بقوم على تأليف معجم في أصحاب أن علي الصدي» كا سيتبين لا 


ولا ندري ما مقدار الفائدة التي کان تلامیذ الأندلس سيحصلونها من أي علي 
الصدفي وغيره لو لم يرحل أبو علي الصدي ال الشرق» ويلني العلهاء والسندین هنال 
ويقيد العلم . وقد أدى ذلك إلى اتساع رواياته» حنى شملت معظم العالم الأسلامي. 
وسمع بعد ذلك منه الناس كثيراًء بمن فبهم من هو في عداد شيوخه» ومن مع هو 
منهم من قبل» وهذا بدلنا على قيمة الرحلة العلمية» واستعداد طالب العلم لأن يتحمل 
الكثير من المشاق والعناء والصعاب في سببل التحصیل ولقاء العلاء واسنجازتهم 
والأخل عنهم واستفتائهم في بعض المشكلات. 





(1) انظر أثر الرحلة العلمية في حياة الصدفي في غتية القاضي عیاض ۱۲۹ - ۱۳۰ . 
(۲) الصدر نفسه ص۷۷ وما بعدها. 

(۳) الصدر نفسه ص۱۸ وانظر فپرسة ما رواه عن شیوخحه ص۱۳ وما بعدها. 

(4) فپرسة ما رواه عن شیوشه: ص۷ - ۸ . 


= Ay = 


ونحن لا نشك في أن أبا علي الصدفي وابن عطبة وغيرهما قد ملكا في أثناء الرحلة 
بعض الأدوات التي تزملها للقاء الشبوخ ومصاحبتهم واستجازتهم والاخذ عنهم 
وحضور مجالسهی ومناقشة أهل العلم والرأي وتقبيد الدروس من خلال الاسناد الذي 
ما کان للعلم ان یکتمل من دونه. وعلی الرغم من ان هذه الرحلات تتصف عادة بقصر 
الدة وقلة عدد الشیوخ وحدودية الرقعة الکانية» وان فوائدها لا تقاس عادة بتلك 
الرحلات التي تستغرق وقتاً أطول» الا ان فوائدها مع ذلك جليلة واثارها بعيدة المدى 
وفوائدها لا تنضح ببن يوم وليلة. 

ومهما يكن من امر هذا الفهرس » فانه يشكل حلقة من حلقات الاتصال العلمى 
التي كان العلاء يتطلعون إلى مباشرته باعتباره احد اركان تدوين الفهارس والبرامج 
والشیخات. کا یعتبر من آهم الکتب التي احتوت علی معلومات تفيدنا في معرفة حركة 
الکتب ونوعينها واسلوب تلق العلم وعلاقة الطالب بشپوخه » وطرق التدریس واسلوبه 
في المحافل التعليمية او المدن الاندلسية. وقد احتفلت بذکر عدد لا پستهان به من اسیاء 
الرواة والحدئین والقضاة والفتهاء والعلاء» من ازدان بهم القرنان الخامس والسادس 
المجريان» وبا رووه وبا آتجوه. حتی اعتبر هذا الفهرس من مراجع المؤرحين 
الاندلسیین لعرفة الحركة الفكرية والثقافية والتعليمية في الاندلس. 


= Af = 


الغنية للقاضي عياض 


ويتابع القاضي عیاض "۲ توف ستة (4 ۵4 ه) أريع وأربعين وخمسماثة ابن عطية 
ف فهرسته من حیث التنظیم والترئیب وتفدیم ما پفید الترجمة ويغني سبلها. ویبتعد بها 
عن الحشو والتكرار» ويوفر لا ما تحتاجه من تراجم الشيوخ» وتقديم ما يفيد الترجمة 
من سلاسل الروايات والكتب والفهارس والبرامج. لتكرن في مستوى الكتب المعدودة 
عند شیوخ العلم والرواية في الاندلس» فیزلف كتاباً في الشبوخ الذين أخل عنهم. 
لذلك اعتبر حلقة من حلقات كتب الفهارس والبرامج الاندلسية المعدودة في القرن 
السادس المجري. 

وللقاضي عباض مؤلفات كثيرة» ولكن ما يهمنا منها الآن كتاب الغنية» الذي 
اعتبر وثيقة مهمة من وثائق القرن السادس الحجري الفكرية» حبث يظهر حركات 
الصلات الثقافية بين العدوة والأندلس» ومواقع هذه الحركة ومواضعها الناشطة» ودور 
سبتة الثقاقي والفكري ابان القرنين الخامس والسادس الحجريين» ومدى أثرها وتأثيرها 
في الحركة الثقافية المغربية والأندلسية سواء بسواء. وكان من حسن حظ سبتة أن قئيض 
لها القاضي عياض» الذي كان ذائع الصيت تأليفاً وتدريساً ومعرفة» فأخذ على عائقه 
لتأثير في جربات الأمور السياسية والدينية» والعمل على تأصيل الفكر الاسلامي في 
الغرب والاندلس وخارج حدودهما؛ لا سيا وأنه عاش ابان حكم الدولتين: المرابطيآ 
والموحدية, 


وبنضمن كتاب الغئية ضوابط موثقة السئد والروابة» وتظهر فيه؛ بأعداد كبيرة؛ 
طائفة من المصادر التي استق منها القاضي عياض ثقافته التي أخذها قراءة ورواية 
وسماعاً من رواة ذوي أقدار عالية. كبا بتضمن اضافة إلى كثبر من الروايات والسیاعات 
والاخبار التي كانت منتشرة في عصره» حيث حملها عن عدد من الشیوخ الشارقة 





)١(‏ انظر ترجمته في الملحق الخاص بالمؤلفين. 


= ی 


الذين كانوا يعاصرونه0؟ ع «فحمكل عل جاء وصار مدارٌ الرواية في الاندلس عليه». 
وییدو عیاض ٍ الفنية اماماً متفناً جتهداه واسع الدراية والعلم كثير السماع» متقناً 
لكثير من العلوم العقاية والنقلية. ولعل أول ما بسترعي النظر في “ماعاته ورواياته اهتامه 
بأنواع المعرفة المختلفة مثل علوم التنزيل العزيز» وعلوم الحديث والاثر» والحفظ للامثال 
والاقوال والشعر والمعرفة بالرجال والطوائف والجماعات»؛ وتعمقه في دراسة الكتب 
والرسائل والخطب واهتامه برواية كتب الغريبين» والمامه بعلم الكلام. وقد لاحظ بعض 
الدارسين 22 ان عياضاً كان اشعري الهرى, الا انه مال ميلا واضحاً إلى الزهد. وقد 
ظهر ذلك جلياً من خلال ما قدمه من ملامح اهل الزهد من اهل السنة» وريما مكننا 
ذلك من الوقوف على اتجاهه الذكري» واطلعنا على كثير من افكاره التي كانت صدى 
لما كان عليه العصر من مفاهيم واتجاهات. 


على أن مواقف عياض الفكرية واتجاهاته نحو الأشعرية» لم تؤثر في أسلوبه في الأخخل 
من الرواة» ولا على اجازاته ومشافهاته وقراءاته. كا انه يهمل الرواة من رجال 
الاندلس من السندین بصرف النظر عن میوم الفكرية. وکان بوصف بالدقة والامانة 
في الاخذ والرواية» حتی ان کبار شبوخ الاندلس من امثال ابن بشکوال وابن خير 
وابن سالم وابن الأبار وغيرهم » كانوا بَعْزُونَ اسانيدهم إلى عياض قاصدین الاتصال 
بسنده الذي لا يرق اليه الشك. 


يبدأ القاضي عباض ترجمته بالمحمدين» ثم من اسمه احمد حتى يألي على بقية 


الحروف. والترجمة عنده ذات طابع فريد» فهو يبدأها بوصف الشيخ قاثل : أجل 
شيوخ بلدنا سبتة...» او بول ركان شيخاً نبيهاً...؟, أو يقول“ «أحد العلاء 





. ١١ص الغنّية:‎ )١( 
. ۱۲" الصدر نقسه‎ )۲( 
. الصسدر نشسه ص۲۷‎ )۳( 
. السدر قسه ص۷۰‎ )4( 
. الصدر نفسه ص۷۵‎ )۵( 


= AN = 


الفضلاء والصلحاء من رجال غرب الاندلس...»؛ ثم ینحدث عن عمله وموطنه 
وعلمه وصنعته وحظه من التحصيل وسماعاته ورحلاته» واخذه عن العلاء ولقائه بهم. 
وكان عندما يستئي المديئة الي حل بها الشیخ بسكي العلاء الذين اخخل منهم ) 
نیتول(۴: «اخذ بمصر عن ابن فضال واحشني.. وسع بصور من الشیخ اي بكر بن 
اخطیب افافظ.. واجع بالاندلس من الدلائي..» وهکذا. 


ثم بنتیع رحلات المترجم إل الشرق» وبذکر ما حهگله اثناء الرحلق وما انتفع 
به» وما حقق له» ونفع به » وما قراه واجیزه وما ناوله الشيوخ ) والمدن التي زارها؛ من 
مثل الاسکندرية وبغداد والشام وصقيلية ومكة وغيرها. ذاكراً ما يفيد الترجمة ويومتع 
مدى المعرفة» والمعلومات التي حصثلها المُتدجَم. 


ونراه ينتبع اسعادیث الترجم واقواله» واحادثه عن غیره وملازمته له للمناظرة 
وسماع المصنفات”"©2: «فقرأت وسمعت عليه بقراءة غيري كثيرًء واجازتي جميع 
مروياته...» ثم بعدد ما ممع وما قرأ وما اجیز به, وعندما یسمی کتابا من الكتب نراه 
يذكر من حدَّثه به» حتى لو استغرق ذلك عدداً من الصفحات» ولا سيا تلك الكتب 
الشهورة کالسندات وکتب القراء‌ات وموطاً مالك وکتب الصحبح وغیرها. 

ونرى القاضي عباض يحرص على الاستشهاد باذج من اقوال بعض العلاء الذين 
وجد فيهم العلم النافع . كا يميل إلى الاستشهاد باذج شعرية”” نمتلیء بالحكمة 





)١(‏ الغنية ص۷۲ وما بعدها. 

(۲) الصدر نقسه انظر علی سبیل الثال؛ ترجمة القاضي أي عبدالله محمد بن عیسی بن حسین التميمي في 
الغنية» ص۲۷ وما بعدها. 
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= N=» 


صادتین غذا الشعر. وهذا الشعر بتناسب ال حد ما وموضوعات الترجات التي اتسم 
اسلوبها» كا لاحظنا بالحصافة والرزانة. وما من شلك في أن درجة القضاء التي بلغها 
المؤلف أثرت على أحكامه النقدية. ولذا جاءت تراجمه مفعمة بأحكام قاض بلغ منزلة 
الاجتهاد. كبا جاء هذا الشعر ليكمل الصورة التي ارادها المؤلف. فاذا كان الموضوع ذا 
صلة بالصبر أو الزهد او الحلم أو الشكوى... نرى القاضي عیاض قد قصد إلى 
الاستشهاد بلون من الشعر ينسجم والموضوع المطروق» مما يدل على اتساع محفرظات 
الؤلف وقدرته على تنويع ترجمته واکال مقومات نتجاحها. 


وعندما ننتقل إلى دقائق المحتوى نلاحظ ان القاضي عياض يخصص حيزاً واسعاً لا 
سمعه من بعض المترجمين المعاصرين له» من أمثال: القاضي الشهير الحافظ إبي علي 
الصدفي العروف بابن سكرة حيث بلغ عدد الکتب الني سسعها علیه (۲۹) ستة 
وعشرین کتابا"؟. والقاضي عیاض لا یترجم للاندلسپین والغاربة فقط» وانا یمتد 
اهتامه لمن كتب له الاجازة في جميع روایاته. کا بترجم من لقیه وم پسمع منه 
ولكن مع منه جاعة من اصحابه وشيوخه. في حين نراه يعلن بأنه ترك جاعة من 
لقيهم وذاكرهم وحضر حالس نظرهم من الفقهاء والرواة» من بحمل عنهم الکنب 

واذا كانت بعض ترجیات القاضي عیاض قد تميزت بالاختصار» وتمیز بعضها 
الاخر بالشمول والدقة» فانها قد تميزت کذلك بالواقعية. فقد کان بربط ما یکتب 
بالاشارات المكانية» كان قول“ : «قرأت عليه ف منرله بقرطبة الكتاب الكامل› 
حدئني به عن خاله...» وکان بنقل مشاهداته بصدق وامانة دونا وه ای تطویل 





(۱) الغثبة ص۱۲۹ ما بعدها. 

(۲) انظر ترجمة ابن البناه ص۱۸۲ وما یعد‌ها. 
(۳) الصدر نفسه ص۲۲۷ دبا بعدها. 

(4) الصدر نقسه ص٩۵4‏ . 


= AA = 


وحشو وتکرار. بفول بهذا الصدد"؟: «رکان مطبوعاً قٍ هذا الباب حسن الم 
والرواية › ٠‏ حسن الاين كثير الحياء؛ قلیل الکلام متسمتا نزها مقدماً عند 
السلمین.. ۰ او يفول" : دمن أجل من لقبناه ولي القضاء بمرسية سئة خمس 
وخمسمالة فحمدت سيرته واشتدت في احق شکیمته» ل ا امسن فلم ی فاختن 
وغيب وجهه مدة شهور إلى أن أعق سنة فان وخمسسيالة. , , 

واذا كان القاضي عياض قد اتصف بالدقة والشمول والاختصار وتتبع احوال 
الترجم تتبعاً علمياً فقد اتصف كذلك بالنزاهة في وصف ساعاته وقراءاته» درنا تأثير 
في القارىء» او الترويج للافكار التي برغب ف الترويج لها. وبهذا الصدد بقول: 
«سمعت جميعه بُقرأ عليه» وقرأت بعضه» وفاتني ورفات من أوله أجازينهاء وسمعت 
جميعه من الرزير الي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة شبخناء. وقد لاحظ 
الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاهوالي”) - رحمه الله - أن الاندلسيين معنيون بذكر 
الشيوخ وأحوالمم» عنايتهم بذكر ماألفوه وكتبوه وحملوه» ولو عقدنا مقارنة بين ما 
ذكره الدكتور الاهواني وما سجله القاضي عياض في کتابه» للاحظنا أله قد أفرد 
لشيوخه مساحة واسعة من كتابه» تحدث فيها عن حبواتهم ومنزلتهم العلمية دون ان 
يتجاوز في ذلك القصد والاعتدال» تارکاً برنامجه يتحدث عن نفسه باعتباره سجلا 
يكشف عن المنابع الثقافية التي ارتوى منها العالم» والاصول التي اعتمد علبهاء والتي 
اصبحت مصادر له ولتلاميذه من بعده. وهي بذلك تعين الباحث على معرفة الاصول» 
وبا خلّفه الشيوخ للثلا 

وانسجاما مع هذه القاعدة» فقد كان المؤلف يستشهد بالاقوال دیع السیاعات» 
ويسترجع ما أخبر به من روایات؛ ویسجل ما اخذه من فوائد» وما قرأ. ومن السهولة 


(1) الغنية ص44 . 

(۲) الصدر نفسه ص۱۳۱ .۰ ۱ 

(۲) السدر نفسه ص۳۹ والقصود هنا أكتاب غريب الحديث» لالي سلیان احمد بن محمد الستي الخطالي. 
(4) کتب برامج العلاء في الاندلس ص۲٩‏ . 


- م884٠‎ - 


بمكان تتبع الوارد التي اعتمد علیها القاضي عیاض » فهو دائم الاستشهاد بأقوال اي 
على الصدق والدلا: ي وابن اذا وحاتم الطرابلسي والجباني وابن سسراج والباجي وابن 

عتاب : والطبقة العالية من عاصر اهلها. واكبر الظن ان هذا الاسلوب لم يدم طویلاً ولا 
سما بعد ان اتسعت دائرة المعارف وتضخمت الکتب الدراسیة» واصبح لزاماً على 
التلميذ ان يجهد كثيراً في سبيل الوصول إلى المعلومات الني تؤهله لان يكون ابن عصره, 
لذلك انمه العلماء إلى اختيار اسلوب الفهارس والبرامج الذي يؤهل للجلوس إلى العلاء. 


ويبدو. من خلال دراسة الغنية» ان القاضي عياض قد جمع بين الطريقتين. فهو 
بستشهد بأقوال العلاء. وني الوقت ذاته يستشهد بالبرامج والفهارس. ودليلنا على ذلك 
هو ما خحصصه ذه الفهارس من مساحة في نهاية كتابه حيث بلغ عددها(؟") ثلاثة 
وثلاثين فهرسة. ويذلك يكمل القاضي عياض الفائدة من كتابه. والواقع ان هذه 
الفهارس تشكل جزءاً من جموعات الكتب والرسائل الني وردت في ثنايا الترجات. 
وكان العلاء يجيزونهاء مثا يجيزون الكتب. يدل على ذلك قوله”2: «واجازتي - رحمه 
الله - جميع رواياته. من ذلك ما جَمََ جع فهرسةٌ أبيه: وفهرسة إلي عمر بن عبد البر» 
وفهرست إلي حمد مكي» وفهرسة السفاقسي...؛ 


ومن الملاحظ ان بعض هذه الكتب والفهارس قد تکررت غیر ما مرة» وذلك 
اعتاداً على ما رواه القاضي عیاض او ممعه. فالسند الصحیح الختصر للبخاري ورد 
ذكره اكثر من غيره؛ بل اكثر من مسند مسلم. وهذا پنطبق علی مدونة سحنون. وريا 
كان موطأ الامام مالك أكثر ما احتفل به الأندلسيون من كتب. إلى جانب ذلك اهتم 
القاضي عياض كثير كثيراً بذك ر كتب الادب واللغة والنحو والشعر وكتب المماسات وغيرها. 
ریا بسیب میله ال هذ! اللون من العرفة» او عنایته بها. وقد يكون القاضي عياض قد 
جعل , برناجه متنوع المعارف لقناعته بضرورة الاحاطة بأنواع العرفة العربية الاسلامية. 
وهو بالك پسجل ماکان سائداً 3 عصره » ودليلنا على ذلك هو ان المؤلف اتذل هذا 





. الغية ص۱۰‎ )١( 


النهج اساساً للعلم والتعلم » حنى انه كان يعارض بعض كتب الادب. فقد ذكر المؤلف 
نفسه اله لق ابن البیاس بقرطبة سنة (۵۱۷) سبع وخمسماثة؛ وقرأ عليه جميع كتاب 
,ادب الكاتب» لابن قنيبة وعارضه”, كا قرأ کتاب «اختيار فصبح الكلام: لتعلب(؟ 
وعارضه كذلك. 


على ان المعارضة لم تكن وحدها الاسلوب السائد في البرنامج. فقد يعثر الباحث 
عل بعض النقدات والملاحظات ووجهات النظر التي تدل على قدرة فائقة في ابداء 
الرأي دونا وجل. من مثل قوله”” : دوقد قرأ عليه الاستاذ ابو القاسم ابن الأبرشي في 
شنترین » وم تکن عنده کتب ولا ضبطه کا اتصفت ملاحظاته بالدقة العالية والضبط 
الذي تميز بالسندء مثل قوله(: «لقبته بقرطبة وجالسته كثيراً ولم امع منه وجمت من 
اخیهم. وکان بنقل ملاحظاته» مثیا بنقل ملاحظات اصحابه» کا یدنا ما نقله ها : 
رذکر بعض اصحابنا انه كان غيره ضابط لكتبه على كثرة ما کتب..» وبقول ف ترجمة 
ابن منصور اللخمي"۴: «وکانت الدراية والفهم اغلب عليه من الرواية واحفظ. ‏ يعتن 
بضبط الکتب وتقییدها». 

وهکذا نلاحظ مدی ما تتصف به ملاحظاته الناقدة من الدفة والصدق ف الرصف 
ونقل الوقائع. بظهر من خلالا القاضي عیاض غير منحاز او متحامل» لا يحاي ولا 
بداهن ولا يجاري؛ بل بعطي کل انسان حقه من الاوصاف. وقد تمکن من آن بضع 
الاوصات والتعوت والالقاب على قدر العلاء دونا زيادة ولا نقصان» وکان هذا دأبه في 
ما ترجم ) وفي ما قدم من اوصاف. ونستطیع هنا ان نستشهد على ما نذهب اليه با 





. الغئية ص۱۷۵‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ص۱۷۱ . 
(۲) الصدر نفسه ص۱۸ . 
(4) المصدر نفسه ص ١١9‏ . 
(6) المصدر نفسه ص ۱۵۰ . 
(5) المصدر نفسه ص۱۵5 . 


= إ4 = 


سجله من اوصاف لابن الصفار"؟: «اخر الشایخ بقرطبة ولسانهم وصدرهم واسند 
من بتي منهم» وشبخ فتواهم وروابتهم في وقنه» وذو التقدم والوجاهه والسبق بها. له 
سماع قديم من جده مغيث بن محمد ومن الي عمر ابن اخذاء وحاتم بن محمد 
الطرابلسي... انفرد اخيراً بالرواية عن حاتم وابن الخذاء ثمن ذكرناه ورحل اليه الناس, 
وسمعوا منه. وكان فصيحاً مفرهاً هيبة اديباً عارفاً بالخبر والتاريخ » انيس المجالس حسن 
البر والصحبة). ف حين تطالعنا بعض الترجات وقد حلت من هذه الارصاف او 
امثالهاء او تلك الني تعد اقل منهاء مثل قوله۳*: «رکان من اهل العلم والعرفة واخفظ 
والتفنن». اما اذا کان غیر ذلك» لیس : مستوی واضح» فان القاضي عیاض ژر 
السکوت » وقد يزيد في الترجمة ما نصه(" : ': دوهو من بيت علم ونباهة ببلدة». ٠‏ ومع 
ذلك» فقد كان يورد بعض التراجم خالية من الصفات والاوصاف. وقد ۵ يكن 
بعض اخالات بالقول٩:‏ «صاحبنا سمع معنا.. واخذ عن.. قرأت عليه... وحدثني 
به.. وقرات علیه ایضاً احادیث عالیة.. وتو رحمه الله سنة....). 


وبذلك یکون القاضي عیاض قد حدد اطاراً لتراجمه» وسجل لاساتذته الذين 
لقيهم واخذ عنهم العلم» ما يصدق فيهم » وما هم اهل له. وبالدرجة نفسها من 
الاهمية والتقدیر تجدث عن الکتب » خلافاً لم ار التراجم الذين اهملواء» إلى حد 
ماء هذا الجانب من الثقافة. جاعلین مترجمیهم ف البؤرة الرئيسية» مقللين من أهمية 
للادة العلمية التي جعلت منهم اساتذة) وميّتهُمْ عن غيرهم. ذلك ان المؤلف من خلال 
ما سجله اظهر شعوراً عاطفياًء واعلن عن وفاء لا ينقطع وده بین الولف وکنبه ؛ وبين 
امؤلف وشيوخه » والشعور ر بأغمية التحصيل العلمي واصول هذا التحصيل وقواعده. هذا 
فضا عما يحس به التلميذ عادة تجاه استاذه من ضرورة الوفاء» والاعتراف بفضلی 





. الغنية ص۲۲4‎ )١( 

(۲) الصدر نشبه ص۲۲۷ . 
(۲) الصدر نفسه ص۱۵۷ . 
(4) الصدر نفسه ص۱۱۱ . 
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والترحم عليه حباً وميتأًء والعمل على اذاعة اسمه في الخافقين» مقروناً يا حصتله التلميذ 
من العلم قولاً وفعلاً. وبذلك يكون القاضي عياض قد وى يا وعد به وعين رواياته 
واجازاته وسموعاته» وذكر مجموعات الكتب التي اخذها عن اساتذته» والفهارس 
الني تمكن من الحصول على ما فيها من معلومات» ذآكراً ما تضمنه من المعرفة مسندة, 
وقد اوصل فيها سلسلة الرواة» ذاكراً ما يحقق له الاطمئنان إلى صحة المعلومات من 
حيث المحتوى الذي تطلب سرد المعلومات بالدقة المعتادة ) والشكل الذي تمثل في ذكر 
عنوان الكتاب واحوال مؤلفه» او الشيخ الذي قرأه عليه» او تحمله عنه» وسنده إلى 
المؤلف الاول. ذاكراً المكان والزمان» وما ينصل بالكتب وبالعلاء من حقائق فرضها 
موضوع العلم وماهية التألیف؛ وصلة ذئك كله بعلاء المشرق والاندلس والمغرب. 


= ۳ = 


فهرسة ما رواه عن شبوخه 


لعلنا لاحظناكيف قام العلاء الاندلسبون في القرئين الخامس والسادس الحجربين بوضع 
الاسس الكفيلة بتطوير فكرة الفهارس والبرامج. وذلك من خلال فهرسين وصلا الينا هما: 
فهرس ابن عطية وغنية القاضي عیاض ؛ حیث ظهر لا بوضوح كيف قام المؤلفان بوضع 
الاسس الكفيلة بجعل هذدا الشروع التعليمي مفیدا وصاا لعاحة بعض النواحي الثقافية 
والتعليمية. وعندما جاء ابن خير الاشببلي" التو سنة (4 ۵۷ ه) اریع وسبعين وخمسمائة» 
أراد ان يحول اتجاه الفهارس والبرامج من الاهتام بالشيخ والترجمة له» إلى الاهتام 
باموضوع » وجمع الادة العلمية ف موضع واحد؛ لیکون سهلا علی طالب العلم التعرف على 
ایم ای بز في هذا ال وجد ان بوسعه وضع م تمكنه من 
الاستشهاد بهاء بعد ان كثر طالبو العلم الذين كان يعؤل عليهم في حفظ العلم وحمله وتأديته. 
وبذلك تكون قد ولدث فكرة جديدة بي مجال الفهارس والبرامج » سرعان ما تبئاها ابن خير 
الذي سجل يي فهرسته فرائد افادت طلبة العلم والعرفة» ووفرت لهم المادة العلمية الني 
يتطلعون إلى الحصول عليها. وحنى يتمكن ابن خير من شرح طريقته واشاعة اسلوبهاء كان 
عليه ان يزود فهرسته بمقدمة ضافية تشرح اسلوبه الجديد في معالحة أمر الفهرسة» فكتب 
مقدمة طويلة ضتنها احادیث نبوبة شريفة » نحث على طلب العلم ) وتدعو إلى العمل به 
لان : دالعلم الذي لا يُعمل بهكالكنر الذي لا ينفق منه ؛ أنعب صاحبه نفسه في جمعه ) 
ثم لم يصل إلى نفعه». لا سيّا وان الاسلام يرفع من قدر العلم والعلياء» ويدعو إلى الانتفاع 
بالعلم وبالعاباء» وذلك اعتادا عل حدیث الرسول القائل بأن «العلم علان : علم باللسائ» 
وهو الحجة عابك » وعلم بالقلب » وهو النافع لك». وبقول صل الله عليه وسلم : «والعلم 
والعلم شریکان في الا جر. ولا حيرف سائرالناس من بعده» وهكذا يستند ابن خير في أفكاره 
على احاديث نبوية تؤبد وجهة نظره» وتدعو إلى مد حطوط تصل بين العلم والحديث النبوي. 





(۱) انظر ترجمته في الملحق الخاص بالولفین. 
۳( قهرسة ما رواه ع شیوخه ص ۵ وما بعدها. 


= 4ٍ = 


ونرى ابن خير في مقدمته حريصاً على تذكير الأخرين بأهمية تبلیغ العلم ونشره 
وتعليمه للناس . بل ان ابن خير يذهب إلى ابعد من ذلك عندما يحدد الوظائف التي 
ترب على متقلد هذه الطريقة. ومن هذه الوظائف: الحمل والرواية والتأدية والتبلبغ . 
ویذلك یکون المؤلف قل اقام الصلة بين اسلوب نقل الحديث واسلوب نقل العلم لان 
البعد عن ذلك يلحق الضرر بالعلم والعلاء. 


ول ينس ابن خير الاشارة إلى معرفة طرق الرواية وسماع الرواي وعرضه للكتاب؛ 
او اطحدیت» وسماع الشيخ ذلك منه. ثم مئاولة الشبخ للكتاب الذي رواه عن شیخه » 
فاجاز الشیخ للطالب ان بحدث عنه بالکتاب الذي رواه» واباحته ذلك له. 


ولا شك في ان ابن خبر يربط في مقدمته بين أكثر من قضية تعليمية واحدة» واضعاً 
الشروط التي مَهدَ لها بالحديث النبوي موضع التنفيذ» معتمداً على كثير من الاسس الني 
استبطها من هه الاحادیث ليصل بين معانيها العامة وما حدّده في منهجه. متخذاً منها 
اسلوباً مثالياً لتوصيل المعلومات والأفكار. فالحمل والرواية والتأدية والتبليغ والسباع 
والاجازة. . . جميعها وسائل يعتمد بعضها على بعضها الاخر في الاتصال والمباشرة. وهي الني 
تشكل في تصورنا وسيلة من وسائل النشر والاذاعة للافكار التي كانت سائدة إبان العصر 
الذي شهد ولادة فن الفهارس والبرامج التي اضطلعت بدور اندلسي منقطع النظير. 

ولقد جمع ابن خير لكتابه وسائل النجاح جميعهاء فأفاد من الژلفات السابقف 
ولا سيا في مجال ااصطلحات. ولخص بالذکر الصطلحات الني حددها اطخطبب 
البغدادي في کتابه «تقبید العلم»» وتابعه ي ذلك الرامهرمزي في كتابه «المحدث 
الفاصل بین الراوي والواعي»» وغبرهها من کنب الشارقة» حيث تمكن أبن خير من 
جمع الفردات هذهء وريطها بالاحاديث الشريفة. وريا انعكست هذه المفردات على 
فكرة تقسيم الموضوعات بعد ان أخل بعين الاعتبار طبيعة الحياة الثقافية والفكرية في 
الأندلس» حيث تمكن من تجاوز تصنيف ابن النديم في: الفهرست وذلك بإعتاد 





. ۱۰ فهرسة ما رواه عن شيوخحه؛ ص‎ )١( 


= و ها = 


الأصل والتركيز على ما اعتبره ابن النديم من التفريعات او الجزئيات. بل ان ابن خير 
أضاف إلى تصنيفه الموضوعي تصنيفاً جديداً لا عهد للآخرين به» واقصد بذلك 
التصنيف المكاني والزماني. عندما عدد ما افاده من شیوخ بلدان اندلسية هعينة» وعندما 
وصل بين الحاضر والماضي بالإسناد الذي اعتبره العامل الاساسي في نجاح فهرسته. وهر 
ما لم يتطرق إليه ابن النديم من قريب او بعيد. هذا فضلاً عن ان ابن خير قد حص 
بعض الأساتذة“ من الشارقة والاندلسیین باهمية بالغة» وأولاهم عناية خاصة عندما 
سی مولفاتهم بشمولية لا مثيل لها. هذا عدا عن انه افرد باباً لا رواه من الفهارس 
الجامعة لروايات الشيوخ وتواليفهم. مما يدل على مبلغ علم أبن خير وما أدركه واخحله 
من شیوخه» كبا يدل على عناية الاندلسيين الفائقة بهذا النمط من المعرفة حيث اعتبر 
العمود الفقري لكل معرفة صدرت عن الاندلسيين. 

ولقد تمكن ابن خبر من ان يجمع - ربا لأول مرة في القرن السادس الحجري - 
فْ مؤلف واحد ثقافة المشرق وثقافة الاندلس بصورة متوازئة تثير الدهشة» وذلك بعد 
ان توافرت له مصادر هذه الثقافة. فوضع امام ناظريه خطة طموحة للاستفادة من هذه 
الصادر وضمها ال فهرسته» میاً من خلالهاء سبل الاتصال بين المشرق والاندلس» 
من خلال خطين متوازنين: الاتجاه الاول بنحفز نحو المشرق وكانت قاعدته الرحلة› 
والاتجاه الثاني ينحفر نحو الاندلس» وكانت قاعدته وفود العلاء إلى الأندلس وجلب 
الکتب الشرقية لبها بالوسائل العروفة آنذالك, وبذلك اجتمع لابن خير المادة العلمية 
التي تؤهله لأن يؤلف كتاباً له هذه الاهمية في الماضي والحاضر. 

ومن هنا نرى ان فهرسة ابن خير اصبحت مهمة» نظراً لا تتمیز به من مولية الدة 
وأعداد حتوباتها وسندها القوي» ونسجیلها الدفیق لاسلوب التلمذة وتسمية العلاء 
الذين تنلمذ ابن خير على ايديهم» وروى عنهم الكتب وهم لا مخصئون. وتشبر 





اطيالي وابو الحجاج الاعلم ؛ رغیرهم. 


= ل - 


الأحصائية التي تضمنها الكتاب”" إلى أن ابن خير قرأ وسمع واجيز بأكثر من الف 
کتاب. وبذلك اعتبرت فهرسته مكتبة قائمة بذاتها. وليس هذا فحسب» فان هذه 
المكنبة جاءت موصولة السلسلة» قدمها له علاء نقلوها بالتواتر إلى زمانه. 


ان مثل هذه الميزات تدلنا على ان ابن خخير الاشبيلي کان واسع العلم بالحديث» وان 
صلاته بیعض اشکال من العلیاء تدل علی انه کان عارفاً النحو والادب كياكان ملا بأسماء 
الكتب وموضوعاتها ومؤلفيها . ويكني ان نستشهد باشادة ابن الابار ۳ به عندما وصفه باه 
ركان مقر جدداً ضابطاً محدثاً جليلاً مثقفاً ادیبا حوبا لغوباً واسع ا معرفة كريم العشرة خيرً 
فاضلاً: ما صحب احداً ولا صحبه أحد الا اثنى عليه.. وكانت كتبه في غابة الصحة 
والاتقان لكثرة ما عاناها. . . وكان من الاكثار قي نقييد الاثارء والعنابة بتحصیل الروایف؛ 
بحيث يأخل عن اصحابه الذبن شاركهم السماع من شبوخه. ..» ومثل هذه الشهادة تدلنا 
على علمه وخلقه وسيرورة كتبه واسلوب بمئه وتحصيله» وقد العكس ذلك فعلاً على 
فهرسته؛ على الرغم من جفاف المادة العلمية التي تضم ما قرأه من الكتب في شتى العلوم 
واسماء الشيوخ الذين درس عليهم واجازوه. 


ونجن نعتبر ان کتاب فهرسة آبن - خير اوسع كتب الاندلس والمشرق في بابه. ٠‏ ففي 
جال الفهارسر ”© وحدها ثمة ما يزيد على تسعین من الفهارس» ما یعد اکبر حشد من 
هذا النمط من المعرفة في بابه. وی مجال الشعر وحده؛ یمکن ملاحظة اکثر من تسعین 
ديوان شعرء عدا القصائد المشهورة التي بلغ عددها نو خمسین قصيدة اعتبرت من 
عبون الشعر العري. وف جميع الاحوال لا بهنم ابن خبر بالولفین من حیث اخبارهم 
واوصافهم وموالدهم ومبلغ اعبارهم ورحلاتهم وتعاعاتهم» وما يمكن ان يفيد في 
تحدید احصيلة العلمية لاصحاب الولفات. 


ااا سس يه 
(۱) فهرسة ما رواه عن شبوخه (المقدمة). 

)1( تكملة كناب الصلة» صس ٩۲1‏ . 

(۳) فهرسة ما رواه عن شیوعه: ص4۲۵ - ۱۳۸ ۰ 


= ل = 


على ان عدم الاهتمام بتفاصیل ترجمة حبوات اللفین» وان كان قد حرمنا ما كان 
يمكن ان يضيفه ابن خير إلى علمنا ومعرفتناء فانه عوضنا بشمولیته العمقة في جال 
بعض الموضوعات. وبذلك يكون قد اكسب الموضوع ابعادا جديدة من حيث السعة 
الجغرافية وتعدد المؤلفين» بصرف النظر عن اهميتهم في مجال مكتبة الموضوع الواحد. الا 
ان الباحث يستطيع ان يلاحظ اعداداً كبيرة من المتميزين في هذا المجال ممن اتصفوا 
بالموسوعية واثروا تأثيراً كبيراً في حركة التأليف. ولذا وجدناه يولي بعض هؤلاء المؤلفين 
أضمية خخاصة ) فيأخل عنهم غير ما موضوع. لذلك تردد ذكرهم كثيراً. ومن هؤلاء: ابو 
اسحق الزجاج» وأبو عبد الله بن تفطویه؛ والنسائي» والعري» والطیب البغدادي» 
وابن الثحاس» وابن الاعرايي» وابر علي القالي» وابو بکر الاردي» وأبو زید 
الانصاري» وابو الولید الباجي» والسید البطليوسي» وأبو بکر بن ايي الدنیا وابن 
قتيبة الدينوري» وال جويني والأصمعي › وابن نصر الالكي» وابو ذر اطروي» وابن 
جني » وابن سعيد الداني المقري» وابن سيده والاخفش والقاضي عياض »› وابو الحسن 
الدراقطني) والقاسم بن سلام ؛ والبخاري» والطبري» وابو عبد الله القزاز» وابو بكر 
الزبيدي» وابو بكر الاجري وابن دريد والرعيني وابن إلي زمنين وابو بكر بن العرني 
وابن الانباري؛ وابو محمد مكي بن إلي طالب وابن عبد البر ومن اليهم. مما يدل على 
اهنامه با عند اهل المشرق والمغرب من مؤلفات تشكل العمود الفقري للمكتبة العربية 
حتى زمانه. ذلك ان ابن خير تمكن لأول مرة من جمع هذه المكتبة في سفر واحد قصد 
من ورائه إلى تعليم الاجيال. 

ومن يستعرض بعض هذه الأسماء يلاحظ انها تنتمي إلى عواصم العلم والادب 
مثل : اشببلية والبصرة وبغداد ومكة ومصر والفسطاط والاسكئدرية والمرية» وسواها. 
ما يعطي الولفات التي ذکرها ابن خير أهمية خخاصة من حيث بلدانية اصحابها» ووجود 
المكتبات التي تضم هذه المؤلفات » بعد أن كثرت المدن الاسلامية الزدهرة» التي کانت 
تغري العلاء وتستقطبهم. لذلك كان على عالم مثل ابن خخير ان ينهض اثل هذا العمل 
الذي يعتبر تكملة لفهرست ابن النديم » حيث وصل لأول مرة المكتبة الشرقية والمكتبة 
الأندلسية بصلات علمية واضحة الخطوط والدلالات. 


= 4٩۸ = 


ويظهر للباحث ان هؤلاء العلاء وأضرابهم قل قدموا في حقول اختصاصاتهم من 
المعارف والعلوم ما يفيد الحركتين الثقافية والعلمية. كا أظهروا حاسة لاکال حلقات 
سلسلة السئد المترابطة التي تجمع بين رواة المشرق والاندلس» وهو ما كان مقطوعاً او 
متوزعاً دونا ربط بين اطراف الرقعة الاسلامية الواحدة. ومن الملاحظات التي تسترعي 
النظر ان الكنب التي رواها ابن خير عن شيوخه مْ تكن جميعها رواية» فهناك ماحدثه 
به شیوخه» وهنالك ما کان يقرأه على شيخه وهو يسمع . وهناك القراءة من ابن خير على 
شبخه غیر مرق والسماع عايه ايضاًء وهناك السیاء والاجازة والإذن" . ومشاهدة 
القراءة من الشيخ". 

وقد يجمع ابن خير غير ما كتاب واحد يي جال التخصص »› فملفات این رشد 
تأت دفعة واحدة عندما يعدد ابن خبر كتب الفقه على مذهب الامام مالك بن انس. 
وئراه بسجل ملاحظة مفادها انها جاءت عندما حدّث بها غير واحد من أصحابه» 
منهم ابن مسرة. بل ان ابن خبر يذهب إلى ابعد من هذا عندما يذكر بأن مؤلفها ابن 
رشد”"؟ حدثه بذلك كله بالاجازة العامة. وهذا بنطبق على كتب بعض المؤلفين من أمثال 
ابن جني“ عندما يذكر عدداً من مولفاته بلغ عددها اربعة عشر مؤلفاً حدثه بها كلها 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن معمر» عن اني بكر محمد بن هشام 
المصحي ») عن الي الحسن علي بن ابراهیم التبريزي... 

وهكذا نلاحظ ترابطاً قوباً بين مقدمة ابن خير وما جاء في المتن. بل إنها متممة 
لكثبر من الامور الفنية التي يعتمد عليها المتن: ومفسرة لها. وربا كان من العلاء القلائل 
الذين جمعوا بين الموقف الديني والموقف التعليمي» مسجلا بذلك اهتامه بالناحيئين في 
موضوع واحد. ومن الواضح ان ابن خير افاد من المؤلفات السابقة التي اشتغل اصحابها 





. ۲۳۱ فهرسة ما روأه عن شیوخه ص‎ )١( 
. ۲4۰ الصدر نفسه ص‎ )۲( 

(۲) الصدر نفسه ص۲4۳ . 

(4) الصدر نفسه ص۳۱۷ . 


= ٩4 = 


في تصنیت العرفة . وبذلك یکون قد جمع بين ثقافة المشرق وثقافة المغرب والاندلس 
في سفر واحد بصورة متوازنة. ووسم آفاق الوضوع الواحد» فالادة الواحدة. وزاد من 
اعداد کتب الحتویات : وربطها باسانید قوية» ساعدت على أسلوب التلمذة في القرن 
السادس الجري. ولقد مدٌ رقعة اهتيامه حتی شعلت العالم الاسلامي کله. لذلك اعتبر 
كتابه قاعدة معلومات لا غنى عنها لكل من يود التعرف على طبيعة التألیت العريي 
الاسلامي وماهيته واسلوبه واتجاهاته حتى زماله. 


”و = 


المعجم في أصحاب القاضي أي علي الصدفي 


يشترك ابن الأبار”'" المتوق سنة (568 ه) ثان وحمسين وستائة » والرعيني التوین 
في سنة (555 ه) ست وستين وستاثة» واللبلي المتوق في سنة (591 8 احدى 
وتسعين وستأثة؛ في التعبير عما كان عليه حال الفهارس والبرامج والمعاجم والمشيخات 
في القرن السابع امجري ی الاندلس. وتزداد الاهمية عندما نعلم بأن ول هذه المعاجم 
من الناحية الزمنية یمود لوف متمیز هو ابن الأبار. والعجم الذي بين أيدينا ليس في 
شیوخه وانا في شيوخ الامام اي علي الصدفي وأصحابه . وامحدیر بالذکر ان ابن الابار ۸ 
بلق أبا علي الصدني ولا أخذ عنه مباشرة؛ وانا أحذ عن شيوخ أخذوا عن الصدیي. 


ويعتبر ابن الأبار موف العجم» آکبر مصنن العاجم الاندلسية ی عهد الوحدین. 
ترك خدمتهم في عهد الي زيد بن السيد ابي عبد الله بن السيد اني حفص بن عبد المؤمن 
ابن علي ؛ لبلتحق ی خدمة زبان بن مرداليش الذي جعله کاتباً له , وابن مردانيش هذا 
هو الذي أرسل ابن الأبار إلى تونس ليستصرخ ابا زكريا بن حفصون لإنقاذ بلنسية؛ 
بقصيدة مطلعها : 
أدرك بلك خبل الله أندلسا ان الطريق إلى منجاتها درسا 

ولقد ترك ابن الأبار الدبار الأندلسية في نهاية المطاف بعد ان تغلب عليها الاسبان 
ليستقر بتونس» وظل بها إلى أن مات مقتولا. 

ومن يتتبع حياة ابن الأبار العلمية يلاحظ ان لابن الأبار مؤلفات كثيرة» كان منها 
هذا المعجم الذي جعله في أصحاب القاضي إني علي الصدي. وهو أبو علي الحسين بن 
محمد بن فيرة بن حبون الصدي المعروف بابن سكرة. اصله من سرفسطة ومولده فيها 
نحو سئة (454 ه) أربع وخمسین وأربعاثة» أخل عن شيوخها وقرأ على مقرئيها. ثم 
سم بالرية وبللسية من علائها. واعتنى بالحديث ورحل إلى المشرق» فلي بقیة شیوخ 





)١(‏ انظر ترجمته في الملحق الخاص بالمؤلفين. 


“| = 


افریقیا بالهدية وبمصر. وسمع بواسط من شیوخها: ویخداد من بقية محدئیها. ودرس 
الفقه والأصول ولق جاعة من اخراسانیین والشامیین" 0 وانسعت رواياته ألني 
تضمنها هذا العجم الذي اشتمل أيضاً على أخباره وأسماء شيوخه وأخبارهم» وأ 
الرجال الذین ترجم لهم» حيث بلغ عددهم (۳۱۵) خمس عشرة وثلاثائة ترج 


ویظهر أن ابن الأبار قد لاحظ نبوغ أبي علي الصدي » ومنزلته بین أعلام الأندلس 
المشهورين ؛ ۰ الذين بلغوا رتبة القضاء. كا بلغوا المدى البعيد في علمي الحديث والرواية, 
وریا لاحظ کذلك کثرة تلامیذه ورواته» وكثرة الذین سمعوا عليه واستجازوه» وتأثيره 
على الأجيال المتعاقبة. مما دفعه لأن يؤلف في هذه الشخصية الفريدة کتاباً بتحدث فه 
عن أصحاب الرجل؛ وعمن حملوا عله العلم من تلامید آصب‌حوا علاء العصر بعده, 


اتخل ابن الأبار أسلوباً عادياً مألوفة في الترجمة» فهو يبدأ بذكر اسم الرجل ونسبه 
وبلدته. وكان تخرص على خبط النسب» وربا نقل نسب بعض المترجم لمم من خخطوط 
بعض الؤلفين”", ثم يتحدث عن عمل المترجم ومكان اقامته ورحلاته وسماعاته على الي 
علي الصدي ؛ كل ذلك بالتحديد الدقيق الذي كان ابن الأبار يستدعي له الشواهد 
اللموسة. وقد پذکر كنية الرجل وبحدد مکان سکنه» كا في قول : «من أهل لت 
ویعرف أيضاً باحوضي» لسکناه الوضع العروف باطوض منها...» وقد تلحق ببعض 
الترجم هم الصئة العامة فاذا وصف أحدهم باطفضیب فلاانه يستعمل المنضاب. 


ولكن غير الألوف ف ترججمات ابن الأبار هو هذا التبع الدقيق لأخبار لمترجم » وتسجيل 
تن مشیم تسج دا . وخير مثال على ما نذکر ما سجله عندما صور لنا قوة حافظة 
بعض المترجم لحم وسرعة خواطرهم وشدة ذكائهم. وفي ذلك يقول” ٤‏ «کان اذا سئل عن 


)١(‏ انظر تفاصيل ترجمته في غنية القاضي عياض ص۱۲4 وا بعدها. 
(۷) العجم لابن الابار ص۳۲۲ . 

(۳) الصدر نشسه ص۲۸ . 

(4) الصدر نقسه ص۱۲۲ . 

(۵) الصدر نفسه ص۲۷ . 


= ۱۰۲ > 


شيء كأنم| جوابه في طرف لسانه. وبورد النصوص على ما وقمت في الدواوين لقرة حفظه 
وجودة ذكره». ويقول في معرض تتبع بعض الترجمین لدقائق الامور(): «قال احدهم ان 
الفقيه ابا جعفر البطروجي حضرفي هذا الجبّان جنازة ؛ وجرى ذكر مسألة احمج فيها بأن قال : 
حدثني صاحب هذا القبرء واشار إلى قبرابن الطلاء؛ عن صاحب هذا القبر» واشار إلى قبر 
بونس بن عبد الله عن صاحب هذا القبر؛ واشار إلى قبرإلي عيسى» عن صاحب هذا 
القبر» واشار إلى قبرعبيد الله بن یی » > عن صاحب هذا القبر واشار إلى قبر يحى بن يحبى : 
عن مالك رحمه الله..؛ » مما يدل دلالة واضحة عا لى عناية ابن الأبار بتوثيق معلوماته وتتع 
تفاصيل الترجمة » ورصد الوقائع وتسجيلها تسجيلا صحيحاً مما دفع «دوزي إلى القول بأن 
ما يحدثنا به ابن الابار لا نجده ف موضع تن '. واذاكان ابن الابار قد ظهر ف كتابه هذا 
متمكناً من المادة التي يجمعهاء فقدكان متمكناً كذلك من الربط بين كتبه التى ألفها من قبل 
ولا سياكتابه «التكملة لكتاب الصلة؛ حيث أورد فيه عدا من الترجمین الذين ورد ذكرهم 
في المعجم الذي بين ايدينا””. وهنا تبرز حقيقة سافرة للعيان وهي ان ابن الأبار يسجل اراء 
أستاذه ابن بشكوال » وينقل عنه » ويستشهد بأقواله ني معظم الحالات التي برى فيها ضرورة 
الاستشهاد بأقواله » من مثل قوله وهو يقدم شهادة في ابن خلصة الغائي ‏ 2 : «مفخرة وقته 
وججال جباعته. كان متفنناً في العلوم مستبحراً في الآداب واللغات» غالاً بالاخبار ومعالي 
الحديث والاثار والسير والأشعارء اسد رجال الکبال». 


ويجمع ابن الأبار لترجمته عدداً آخر من الاقوال والشهادات النى قدمها السابقون 
لدعم وجهة نظره وتأیید ارائه. وهو دائم النقل لما ذكره العلاء من اقوال اوكنابات او 





)١(‏ المعجم لابن الأبار ص٠7‏ وما بعدها. 

(۲) تاریخ الفکر الاندلسي ص۲۷۹ . 

(۲) انظر علی سبیل الثال بعض التراجم ف الصفحات التالیة: ۱6: ,۲۵ ۰4۲ 3۹ 0۷۳ مف ۱۱۰ - 
۰۲8٩ ۳۳۸ - ۲۳۲ ۲۲۷ TTT ۸۲۲۳ ۰۱۹۸ ۱‏ ۰۲۱۷ ۳۷4 ۰۱۲۸۷۱ ۰۳۰۳ ۱۳۰5 
۲ ۰۳۱ ۰۳۲ وغیرها. 

(4) الصدر نقسه ص۱۵ وما بعدها, 


نت 


خطوط «وجدت ذلك بخط إلي بکر بن خیر وغپره. ۲( ولا يتواني في دعم وجهة نظره. 
بل ریا تقوم وجهة نظره على اکال ما بدأه العیاء قبله مواما البلاغة فالیه انتهت. وعليه 
قصرت: وبموته فقدت : وصفه بهذا ابر القاسم بن حبیش:". ولا یقف ابن الأبار 
عند حدود الثقل الباشر من العلیاء وکتبهم وخطوطهم» ولكنه يسخر السند في سبيل 
الحصول على شهادة ماء كبا هو واضح مما يلي0©: دوسمعت شیخنا ابا الربیع بن موسي 
يقول: سمعت ابا الحسين عبد الرحمن بن إلي عامر الأشعري بقول: معت الفقيه ابا 
مروان بن مرة يقول: لم بنطبق اسم كاتب بالاندلس على رجل مثل لي عبد الله بن إلي 
الخصال». 

وليس هذا فحسب» فقد استشهد كذلك بكتاب الصلة لابن بشكوال عندما 
حدئنا عن وقعة «کتندة؛ واستشهاد القاضي ايي علي الصدي فيها. واشار إلى بعض 
الامور التي كان يرغب ابن الأبار في ان يشاركه فيها احد الثقات. وکان غالبا ما يذكر 
بأن معظم «هلاء» مذكورون في «التكملة“ ولا سيا عندما يذكر الشيوخ والرواة 
حيث يكرر عبارة: «وكل مذكور في التکملة من هزلاء الرواة» وهم كنبرء فهناك 
استوفيت خبره وتسمية رجاله» والله المستعات». 


وكان ابن الأبار يجهد من اجل الاطلاع على الخطوط. كا كان يكتب إلى بعض من 
يترجم لهم مستفسراً. وبهذا الصدد يقول ابن الابار” دوكتب اليه ابو علي الصدفي من 
مرسيه في شعبان سنة (445) ست وتسعين واربعاثة افادني ذلك بعض اصحابنا». کا 
كان يطلع على الوثائق المكتوبة والسجلات؛ ویتتیع الاجازات والتحصيل العلمي 





)0 العجم لابن الابار ص١٤٠‏ . 

(۲) الصدر نقسه ۱45 . 

الصدر نسه ص۱:1 . 

(4) الصدر نفسه انظر صفحات ۰۸ ۱۵ ۲۸ء ۱۷۸ ۸۸۲ ۱۱۱ 1۹٦1‏ . 
(ه) الصدر نقسه ص۳۲۱ . 

(0) الصدر نفسه ص ۱۵۱ . 
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للمترجم له تنبعاً دقيقاً. ما يدل على حصوله على العلومات التي توهله للترجمة . ربا ما 
م تتح لغيره من ابناء عصره. وكان في , بعض الحالات يصف بعض المترجم لمم بأوصاف 
مادحة کأن بقول "۲ : «خاتمة اويي الییان» رصدر اعبانها العماء وعلائها الاعيان». كا 
كان قارداً على ان يتتبع ما اخحذه الترجم له بدا باقرب الناس الیه» وانتهاء بل علي 
الصدي. وكان يستشهد بأقوال بعض العاصرین. من مثل قوله؟*: «قال ابو الولید بن 
خيرة الحافظ» كان أبو الحسین من اکمل اهل عصره مروءة وصيانة. وأوسعهم مالا 
وجاهاً. واكثرهم مهابة» يجتمع البه للسماع في الاربعين والخمسين من رؤساء «الملثمين» 
ومهرة الکتاب کأيي عبد. الله بن أني الخصال والي بكر بن عبد العزيز» وجلة استاذي 
النحو كأني القاسم بن الأبرش وأني الحسن بن الباذش» وكلهم اليه مفتقرون لوقوفه 
على مواد النحو من اشعار العرب وحكاياتها ولغاتها واخبارها. وكان الغالب على حفظه 
من كتب الادب كتاب الي الفرج الاصفهاتي. وكان له حظ وافر من القريض..» وبذلك 
يكون ابن الابار قد جمع لترجمته ما يؤهلها لان تصبح من التراجم المفيدة» الغنية 
بالعلومات التي يقدمها لتخدم اكثر من غرض؛ فكلام ابن خيرة يمده بالملاحظات التي 
تصف الرجل» وتشير إلى اهليته للتدريس وتقديم العلم النافع . > كبا يحدد لنا تاريما لا 
بساورنا شك في صحته» عندما يشير إلى الملثمين الذين كانوا بحضرون مجالسه» فضلاً 
عن حضور الاب غذا المجلس. هذا إلى جانب تعدد اهتامات الرجل في الات 
النحو والشعر والحكايات واللغة والأخبار وما إلى ذلك. 

ثم ان ابن الأبار اذا تحدث عن الملثمين ؛ فانه سرعان ما يشير إلى آل عباد الذين 
تمت ت نكبتهم عل آيدي من 3-86 ان الكتاب يسجل لفترة حكم الرابلين. 


تعلق زک ۳ شید 0" ۳ ویرسع مداها ویمنحها البعد اناري الفروري. هذا 





)0( المعجم لابن الابار ص۳۰۱ ۰ 
(۲) الصدر شسه ص۳۰۱ . 
(۲) الصدر نفسه. انظر علی مبیل الال ص۰۱۹ ۱۵۵ . 


البعد الذي لا بد ان يأخذه من يتصدى لتراجم الرجال بعین الاعتبار» باعتبارهم کانرا 
جزءاً لا ينفصل عن الأحداث» ورون فيها وئور فیهم. 

والحق ان ابن الابار قد بلغ شأناً بعيداً في هذا المجال. بل انه من الرجال 
العدودین في هذا الباب» لا یقف عند جانب واحد من جوانب الرجل» وانا بیع 
تفاصيل الجوانب الأخرى دونا كلل او ملل» ويستشهد على كل ما يذهب اليه 
بالشواهد الضرورية. وكان حربصاً على ان يحصل على الشواهد والوثائق التي تكمل 
ترجمته وتجعلها من الدرجة الأولى. كا كان يسعى دالا إلى الحصول على الوثائق التي لا 
جال للطعن ف صحتهاء ويعلق دالا بالقول“: «وعندي بنطه» وکا کان يحيط بأحوال 
المترجم العلمية؛ نراه بهتم بالحديث عن عفبه بقول : «ركان له عقب ببلنسية ولا 
اعلمه حدث: وكان ف كثير من الخالات يناقش بعض الظئون» او كان يشك يي 
صحتهاء كأن يذكر”؟: دان وفاته تأخرت إلى التسعين: كما تقدمء وم يبق إلى هذا 
التاريخ احد من رواة لي علي في ما آعلم. وبقوي ذلك عندي» ان شیخنا ابا الریع بن 
سام م يأخذ عله ولو اجازة..». 


ولا نشك في ان ما تمتع به ابن الأبار من قوة الحافظة والوثائق الكثيرة التي كانت 
بين يديه او كان قد حصل عليهاء او تمكن من الوصول اليها قد جعلت من تراجمه 
مادة علمبة مفيدة للتعرف على طبيعة الحباة الفكربة والعقلية خلال القرون الثلاثة الني 
امتدت بين عصر الي علي الصدي وعصر ابن الابار نفسه. ومن يتعمق سلسلة السند 
التي ظهرت على حقيقتها في السماعات وملازمات العلياء والروايات وسماع الفوائد 
والمكاتبات ونقل الاحادیث والقراه‌ات والاجازات.. بلاحظ امتداد خخطوط العلاء 
ووضوح الرژة لدیهم وسلوکهم الطرق العلمية الضبوطة؛ ما قدم لکتاب ابن الابار 
فوائد قلا نجدها ی غیره من الکنب. وقد زاد من فوائد کتاب ابن الأبار ما زودنا به من 





(۱) العجم لابن الابار. ص۲۱۷ . 
(۲) الصمدر نقسه؛ ص۱۹۷ . 
م الصدر زگ سمت و ص۱۹۸ ۰ 


کتب یصعب حصرها بعد أن كان ابن خير قد اجهد تفسه في تسجبلها لبضبف علیها 
ابن الابار اضافات مهمة. کا بلغت الفائدة العلمية مداها العالي عندما زودنا این الابار 
بعدد من البرامج العلمية والثهرسات والعجات والشیخات(؟. 


وکان ابن الابار بورد هذه البرامج والفهرسات والعجات مقرونة بالفوائد اي 
حصل عليها. فقد تكون الفائدة ابياتاً من الشعر() وقد تکون استشهاداً بترجمة» 
وذلك بالنظر لدقة المعلومات التي سجلها صاحب البرنامج”" مثل قول : «قال ابو جعفر 
ابن مضاء في برنامجه: توفي بالمربة عشي برم السبت من ذي اطحجة سنة )24١(‏ اربعين 
وخمسماثة» ودفن عصر يوم الاحد بمقبرة باب بجاية). وقد يصف ابن الابار بعض 
البرامج التي اطلع عليها وصفاً عاماً وخخاصاًء كبا جاء في قوله”©: ووله برنامج حافل في 
نسمية شبوخه وما اذ عنهم. جرّد فيه ذكر إلي علي الغساني» وقال لقيته بفرناطة سنة 
(40/0) ثلاث وسبعين واربعائة؛ وتكررت انا على قرطبة مراراً للقراءة عليه وحكى انه 
حمله إلى إلي بكر الصحن. .. 


ويعترف ابن الابار بجهود اصحاب البرامج والمشيخات والفهارس في ما قدموه؛ 
ويقدر جهودهم واضافاتهم. ويقول بهذا الصتدد”: «استوق تسميتهم ابو عبد الله بن 
الفخار احافظ في برنامجه..» وراه يق جيم المعلومات التي اوردها بعض اصحاب 
البرامج» من مثل قوله”“دقال عياض في برنامجه: سمع من الجياني والصدي» وذكر ان 
الجباي كتب شيئاً عنه» ويقول كذلك”©: دوقال ابو الفضل بن عياض في برناجه» 
ووصفه بحسن الضبط وجودة الکتب وكثرة الرواية.» قتل يوم الماعة وهر ساجد في 





(1) بلغ عدد الفهارس والبرامج التي ذكرها ابن الأبار (4؟). انظر اسماء المؤلفات وأسماء اصحابها في الملحق. 
(۲) العجم لابن الابار ص۲۱ . 

(۳) الصدر نفسه ص۱۲ . 

(4) الصدر نفسه ص۲۷ . 

(۵) الصدر نفسه ص۱۶۳ . 

(5) المصدر نفسه ص ۱۰۰ . 

(۷) الصدر نفسه ص ۱۱۵ . 


- ۱۰۷ - 


صلاة الجمعة» طعنَ بحديدة. وَقََلثْ العامة قاتله...» وکان بعض العلیاء یسمحون 
لانفسهم بالتصرف بالبرنامج والتحدیث به(۴: «حدث فی برناجه عنه». وقد کن 
عن الشيخ برنااً : ركتبت عن القاضي الي عبد الله بن الي اعخیر ‏ برننجه..» بل 
ان كثيراً من الشيوخ كانوا يجيزون بالبرامج" «أجاز بحسب ذلك» وكتب لي على 
برنامج 2 علي!. 

وقد اعتاد عدد من العلاء ان يسجلوا في برامجهم ما صادفوه وما حصلوا عليه وما 
واجهوه وما صنعوه. وكان البرنامج او الفهرس يتضمن سيرة حياة علمية دقبقة 
التفاصیل إلى الحد المطلوب. وقد يتحدث فيه صاحبه عن امور تخصه؛ ولكنها في مجملها 
تصب في الهدف العام. على ان هذه التفاصيل يكون مركزها دائياً صاحب البرنامج او 
الفهرس او المشيخة او المعجم. ولكن بعد وفاته بصبح العمل قي متناول الباحثين. وقد 
لا يمد بعض الباحثين غضاضة في ان يتناول الآخرون فهرستهم على سبيل الاجازة©) 
وقد يسند عنه برناجه بالاجازة وهكذا. وما من شلك في ان اهتهام ابن الأبار بذکر هذه 
الطائفة من البرامج والمشيخات والمعاجم يدل على مدى احتفال الاندلسبين بهذا اللون 
من العلم. وثباتهم على |دامنه واستمراره» لينتقل إلى الأجيال اللاحقة. جامعين بذلك 
ما تعلموه في أسفار» واضعين فيها احتياجات الأجيال من العلم » مع الاهتهام بالجوانب 
الوصفية الني تُعْنى بالحياة العامة والخاصة بعامة» والحياة العلمية والثقافية بخاصة, 


وقد يتوجب علينا الاعتراف بأن بعض البرامج والمشيخات والمعاجم » في بنیتها 
الأساسية؛ لا تعدو أن تكون إرشادية تعليمية» وتفتقر إلى العمق والأطر المرجعية التي 
تساعد ف التعرف على السسند. كا تفتقر إلى المعايير الموحدة والرصد الصحيح الدقيق غير 





. ۱۷٩ص المعجم لابن الابار‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسه ص۱۱‎ 

(۳) الصدر نفسه ص۷۱ . 

(4) العیدر نقسه ص۱۷۴ 


المنحيز لكل ما يدور في حلقات العلاء. ومع ذلك؛ فقد ظل لهذا النمط من العرفة 
الأندلسية» التي لا بدّ أن ترشدنا عندما نذكرها إلى أهم المعطيات العامة التي كانت 
تكن الحياة الأندلسية» ونقصد بذلك المذهب المالكي» الذي ظل العمود الفقري 
للحياة الأندلسية. ولا بِدّ أن يدور في فلكه كل شي. وما من شلك في أن اعترافنا بهذه 
الحقيقة سيساعدنا كثيراً على فهم طبيعة الفهارس والبرامج والمعاجم التي تحاول بكل 
السبل الاشادة بالمذهب» وتعميق المعرفة الجديدة به ووصله بالمعارف الأخرى» قديمها 
وحديثها. 


ومع ذلك» فقد نصادف بعض البرامج والمعاجم التي حاولت أن تقدم الطريف؛ 
وتلفت النظر إلى ما كان يدور في الندوات وحلقات العلاء من قضايا فكرية وثقافية. 
ولكنها تدور من قريب أو بعيد في فلك المنهج الذي اختطه العلاء لهذه الکتب. من 
ذلك انتشار هاذج من الشعر”'' الذي نعتبره في مجموعه ديواناً فريداً من نوعه» ويدلنا 
على اتجاهاته ان كان أندلسياًء ويطلعنا على ذوق الأندلسيين الأدبى والفنى ان كان 


والواقع آن هذا العجم بتضمن باذج فربدة من الشعر الاندلسي وغیر الأندلسي. 
بعضها في الحكمة وبعضها في الغزل » وبعضها في باب الطرائف والئوادر واخواطر وغیر 
ذلك. على أن أطرف ما في هذا الشعر قد يكون شعر «اللزوميات» الذي بطلعنا علبه ابن 
الأبار» رتا لأول مرة. من مثل قول اي طاهر السرفسطی() ویسمی دنك القامات 
اللزومية :- ۱ 
هبهات من ذنب السيء تأسف وله على هول الذنرب تعسف 





(ا) انظر علی سيبل الخال الشعر في الصفحات التالية: ۱۲ - ۱4: ۰۱۷ ۱۲۱ ۱۷۳ 4" MY cov col‏ 
CAY ۱۹۰ ۱۸6 ۰۸۱ ۰۷۰ ۷‏ فف ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۱۳۱ - ۰۱۳۳ ۱۱: ۱۱۵۸ ۱۰۲ فكلا 
۵۹ ۱۸۷ — ۰۱۸۸ ۱۹۲ ۱۹4 ۲۰۲ ۲۲۰ - ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۲۳ ۰۲۱ ۰۲8۵ ۰۲۱۰ 
۳۳ ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۰۳۲۳ ۳۲۶ . 

(۲) الصدر نقسه: ص۱4۱ . 
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قالوا طليق في البسيطة سارح أنئ وف قيد الغواية برسف 
با مذنباً لم يدر ما جمر الغضا شولك القتاد إلى عذابك كرسف 
عاود اساك لعل توبة راجع ‏ فلقد يفيد تنام وتأسف 
لله حزن ضم بعقوب امدی حتی دعاه على الضیانة بوسف 

والقامات اللزومية لألي الطاهر السرقسطي معروفة متداولة» وقد طبعت منك مدة. 


على أن هذه الماذج الشعرية لم تؤثر كثيراً في مسار الترجمات التي حاول ابن الأبار 
أن يجعلها داخل نطاق المنهج الذي حدده لها. وبالتالي فان هذا الشعر لم يخل بالسياق 
العام للترجمة» بل انه اضاف الیها ابعادا جديدة. وقدم من خحلاها احدید الفید» 
وحافظ على بعض أشكال منه كان يمكن أن لا تصلنا. وقد لا نصادف هذا الشعر الآ في 
الترجات الطويلة التي حشد ها ابن أبار جميع الوسائل والسبل لتظل شكلا مميزأء لا في 
هذا المعجم فحسبء» وانما في معاجم القرن السابع قاطبة. 


ومع ذلك فلم تكن ترجات ابن الأبار متوازنة. ذلك ان ثمة عدداً منها جاء 
ضعيف العلومات ضبق الافق ما آنتدها الاهمية الکبيرة التی ظهرت واضحة في 
الترجات الطريلة. واذاكان الباحث قد واجه بعض الترجمات القصيرة» من مثل 
الترجمة التي سجلها ابن الأبار لأحمد بن عبد الولي» أي جعفر» حيث يقول فيها”'' : 
«لني أبا علي بالمربة» وروی عنه» ووقفت على السماع منه مؤرخاً بشعبان سنة 814 هو 
فان هذه الترجمة وأمئالها تدل على صدق ابن الأبار من ناحية. ومن ناحية آحری تدلنا 
على عملية توازن تفتقدها بعض الترججات الاخرى عند المؤلفين الآخرين. اذ أن ابن عبد 
الولي هذا لم يكن بوثيق الصلة بأبي علي الصدي» وبالتالي فانه لم يستكثر الرواية عنه. 
وهذا الموقف ينطبق على ترجيات آخری» کا نی ترجمة احمد بن يره أني جعفر الذي 





)١(‏ امعجم لابن الأبار ص١7‏ علا بأن أبا علي الصدفي استشهد في وقعة كتندة في ربيع الاول آو الاخر سنة 
6 م (العجم ص۷ - ۸). 


> .إأ =“ 


یقول ابن الأبار ی ترجمته(؟: «من آهل بانسية. له سا من ألي داود المقريء. ركب 
اليه أبو علي ؛ قرأت ذلك غغخطه. 


ومهما يكن من أمر هذه التراجم المصيرة: فانها قلبلة العدد ولا تشکل ظاهرة ولا 
تعيب الكتاب أو الكاتب. بل ان الظاهرة التي تسترعي النظر تبدو واضحة ثبي توازن 
الترجات بعامة» مما يحقق للكتاب ميزة أخرى فضلا عن ميزاته الكثيرة التي قلا نجدها 
في غيره من الكتب الماثلة. حيث اجتمعت فيه الدقة والربط المحكم وتسخير المعلومات 
التي تؤدي إلى الغاية العامة؛ وتنفيذ ما أعلن 3 المنهج. ولعلنا لاحن الاسلوب غير 
اللألوف الذي أظهره ابن الأبار وهو يتتبع أخبار المترجمين ويركز على محفوظاتهم وسرعة 
خواطرهم وشدة ذكائهم. وهو في كل ذلك يعمل على توثيق المعلومات ويرصد الوقائع 
ويستشهد با يقع عليه من الوثائق الضرورية التي يضعها في خدمة الترجمة. واصلا 
بينها وبين أقوال العلاء وكتاباتهم وخطوطهم » كل ذلك بالسند الذي لا يستغنى عنه في 
كل ما ذهب اليه. 

ويضيف ابن الأبار للمكتبة العربية اضافات جديدة واصلا بينها وبين المكتبة الني 
أرسى ابن خير الها القواعد. كا بولي الفهارس والبرامج والمشيخات والمعاجم عناية 
فائقة » وينوه بجهود أصحابها وما أضافه العلاء بهذا الشان» وما تعمق من معرفة: وما 
تدم لخدمة المذهب الالكي ورسخ م مفاهيمه ولتت قواعده. هذا إلى جانب ما أطرفنا به 
من ناذج شعرية أندلسية وغير أندلسية» وما قدمه من شعر غير مألوف أطلق عليه 
الأندلسيون اسم المقامات اللزومية. 


اس 
(۱) العجم لابن الأبار ص١١‏ . 


"۰ ۱۱۱ - 


برنامج شیوخ الرعيني 

بعد وفاة ابن الأبار بثاني سنوات» تون معاصره الرعيني ۳" آبو الحسن علي بن 
محمد بن على الاشبيل؛ أي في سنة (555) مست وستین وستائة. وهو یعرف بابن 
الفخار: كا يعرف سلفه قدي ببني الحاج. وعلى الرغم من معاصرة الرجلين احدها 
للاخرء الا انها اختلفا قي الرؤية. فالرعيني ينحو منحنى التقسيم الداحلي والتصئیف 
للشیوخ» ويولي الشعراء عنابة لاثقة ُ جتمع هم قبل هذا التاریخ. کا نص المشيخة 
والسندین بعناية فائقة» ويخخصص لمم طبقة وبذلك يكون الرعيني قد كتب عن شبوخه 
مقابل قیام ابن الأبار بالکتابة عن شيخ شيوحه. واعتمد» عند كتابته للبرنامج» على 
اختطه لنفسه. مما يدلنا دلالة واضحة على ان مناهج التأليف لهذا النوع من الكتب لم 
تستقر على حال حتى نهاية القرن السابع الهجري. ولا سيا عندما نرى التذبذب الذي 
ظهر يي كتاب اللبلي وغيره من مولن البرامج أو الفهارس, 


وبرنامج الرعيني : بادیء ذي بدء» کتاب یسرد الرویات عند ذكره شيوخ العلم) 
ویقستمهم حسب العلوم الني برعوا فيهاء واضعاً اياهم في طبقات. وعلیها اقام برناجه الذي 
سعه من العلاء والفتهاء والشعراء... حيث بلغ عددهم (۱۱۲) آئئي عشر ومائة. وهده 
الطبقات هي : طبقة حملة الکتاب العزیز التصدرون لاقرائه وعددهم (۱۰) عشرة» ذکر من 
لقيه واخل عنه ما تیسگر له من مصنفات الحديث ومسنداته» وطبقة حملة كتب الفقه 
وعددهم (۱۳) ستة عشر» وطبقة من لقیه من النحوبین والکتاب وحملة اللغات والا داب 
وعددهم(۷) سبعة ؛ وطبقة ساثر من لقبه من الشيخة السندین» وعددهم (9؟5) اثنان 
وستون» واخیرا الفصل الذي ضنه بعض من لقيه من شعراء العصر من بنزل منزلة الشيوخ 
واجاز له منظومة » وعددهم )٠١(‏ عشرة. ومن أخذ منهم من المرتسمين بالكتابة والشعر 
وحمل الأدب وعددهم (۷) سبعة. وعايه » فقد اعتمد الرعيني اسلوب الطبقات » ووزع 





)١(‏ انظر ترجمته في الملحى الخاص بالمؤلفين. 
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شبوخه علیها ؛ وحاول ان يرتبهم ؛ لا بحسب الحروف الحجائية » وانما بحسب وفياتهم » واورد 
في الطبقة الاخيرة من لقیه من اهل : اشبيلية ومورور ورندة ومالقة وغرناطة ووادي آش 
وجبان ومرسية واوربولة وشاطبة... ثم ذکر من اجازه من اهل الشرق وهم سبعة شيوخ ؛ 
وردت عليه اجازاتهم جميعها في شعبان سنة )۱۱٩(‏ تسم عشرة وستبائة. وقد جاءت تراجم 
هؤلاء المشارقة مقتضبة » رما بسبب عدم تحققه من أحوالهم وأخبارهم ومحتويات فهارسهم. 


‌ 


ثم أورد امعاء من ترجم لهم تراجم مجردة؛ تيسيراً لمن كان غرضه الوقوف على مجرد الاسماء. 


يبدأ الرعيني بذکر نسب امترجم له ولقبه. ثم يعد قراءاته عليه » مشيراً بذلك إلى 
تحصيله العلمية وما الحذه وافاده عن الشيوخ الذين أحذ عنهم. وقد يصفهم ببعض 
الاوصاف العادية مثل قوله؟: «قراً بها جردا على معلمه ابن بزال» احد الشهورین 
بجردة التعليم» ثم احکمها تلارة وروابة علی شبخه الیل القریء الضابط الجود اي 
عمرو عیاش بن الشیخ الفقبه الامام القریء احاج الجود إلى الحسن محمد بن الطفيل 
ابن عبد الرحمن العبدي رحمه الله؛ ویسمی بعض اشیاخ شبخه؛ على شاكلة قوله'") 
«وله أشياخ وقفني على خطوطهم له». وقد يجمع المؤلف اكثر من صفة واحدة في المترجم 
الواحدء مثل قوله”؟ «الاستاذ المجوّد الراوية الشهيد»» وكذلك”2/ والشيخ الاستاذ 
لفقبه السني الیل الالكي». وما من شك في ان هذه الاوصاف وأضرابها تغني 
الباحث كثيراً» ولا تضطره إلى التوسع في معاني هذه الاوصاف؛ وذلك لتحاشياً لتطویل 
والشرح والأبانة. ولا كانت ملازمة الشيخ ضرورة لا بديل عنهاء فقد كان المؤلف 
يسجل هذه الملازمة مقرونة بالزمن في بعض الحالات» وغير محددة في حالات اخرى؛ 
فالملازمة أعواماً تعنى التكثير غير المحدود» في حين تكون الملازمة محدودة الأجل عندما 
تقترن بالحوادث كأن بقول : لازمته الناء مروره ب...: وقد تطول مدة الملازمة“ : 





(۱) برنامج شيوخ الرعيني ص۷ . 
(۲) المصدر نفسه ص۸ . 

(۲) المصدر نفسه ص٣٤٠١‏ . 

(4) المصدر نفسه ص9١‏ . 

(ه) المصدر نفسه ص٣"‏ . 


“r> 


«وطالت ملازمتي له وجماعي لكل ما يقرأ علیه. .) . 


وتتكرر ظاهرة التردد على العلاء. ونحن نعلم ان التردد غير الملازمة وقد يعني 
الاجتاع بالعلاء بين فترة واخرى للأخذ عنهم او التشاور معهم او سؤالهم. وعلى الرغم 
من ذلك فان التردد لا یعنی الانتقاص من الفائدة التحصلة» اذ قد يكون التردد مساواً 
لعملية اللازمة » كما هو واضح ف توله(۲: «ترددت الیه» وقرأت برواية ورش علیه؛ 
وهو يحمل السبع عن إلي بكر بن صاف عن شریح؛ وكان يقرىء العربية وبتفقه ف 
کتاب الوطا. .4 


ويصف الإلف في بعض الالات جالس بعض العلاء بقوله۴۳: دوکان شيخنا 
الحاج الزاهد ابو اسحق ابراهيم بن محمد بن عبد العزي زكثيراً ما يحضر مجلسهء وكان في 
نهابة الوقارء كأنا على رئوس حاضربه الطيرء سكينة وهيبة للشيخ » رحمه الله تعالى». 
ويذكر من يترددون أكثر من غيرهم على هذه المجالس» التي كانت مكاناً مناسباً للقاء 
العلاء والتلاميذ والاجتاع بهم. ولعل في هذا النص ما يؤكد ما نذهب اليه9©: 
«واجتمعت به عند شيخنا المجود إلي بكر بن عبد النور» واجاز لي غير مرة جميع ما 
مله , 


وكثيراً ما تقترن الملازمة بحضور الجالس(؟: «لزمته کتیراً وحضرت مجالس اقرائه 
ستفیدا وقرأت عليه جملة من كتاب سيبويه ۰ وبتول کذلك۳: «لقیته رحمه 
الله وحضرت مالس تدريسه» وقرأت علیه کیراً من اوائل کتب احدیث» الوطاً 
رجامع البخاري ومسند مسلم..» ومن الملاحظ ان الرعيني كان كثيراً ما يسجل ما يدور 
في المجالس وما بسمعه» وما تناوله من كتب جمّة على أيدي الشيوخ واجازتهم له 





(۱) پرنامج شیوخ الرعيني ص ۲۲ . 
(۲) الصدر نفسه» ص٩۱‏ . 
(۳) الصدر نقسه؛ ص1۸ . 
(4) الصدر نفسه: ص۸۳ . 
(ه) الصدر نفسه؛ ص8۳ . 


- ١١14 - 


لجميع ما اشتملت عليه رواباتهم» وماهم من نظم وشر. وقد بقوم بعض الشیوخ بتسمية 
شیوخهم وقراء‌اتهم واجازاتهم وساعاتهم وروابانهم. لذلك اعتبرت مجالس الرعيني 
ومجالس غيره من أصحاب البرامج والمشيخات أوسع الجالات قاطبة لاخذ العلم من 
الشیوخ. 


وكان الرعيني يلتق العلاء في مجالسهم ویسمع هم ويتناول كتبهم فيجيزون له 
الرواية. ويذكر المؤلف”' انه كان ينقل من خطوط بعض العلاء» وبلازم بعضهم ملازمة 
معدة"". وكان دائم الذكر با انتفع به؛ ويسمي الأشياء التي انتفع بها. كا كان بعض 
العلماء يكاتب المؤلف” دفكان يكاتبني ويبعث إلي بتواليفه» منها: برنامج روايائه» وهر 
في غابة الانقان» ومنها كتابه الجليل....». 


وينوع المؤلف في اسلوب تراجمه» ونراه يستعمل اسم الاشارة كثيرً»: هذا 
الشبخ له رواية... هذا الرجل من اخص من تلقث صحبته لي... هو صاحب 
شيخنا... هذان الاخوان شهرتها باتساع الرواية» هذا الاستاذ لازمته... وهكذا. ويتبع 
اسلوب المقارنة اثناء الترجمة» آنحذأ بعين الاعتبار الخبرة والرواية وجودة الضبط والحفظ 
وتحقيق الذكر وجودة النظر والاضطلاع بالمذهب والقيام عليه ) لبخرج بعد ذلك ببعض 
الاستنتاجات » كما في قوله” : روان كان شيخانا المذكوران ابرا عليه با سبقاه إلبه من 
التمرن في لسان العرب والاصول والاشراف على الآثارء اذ ۸ بكن له كبير نظر في 
ذلك وائما كان فروعياً قحاً..». ويقول في موضع آخرء وهو بصدد المقارئة وتشبيه 
شبخ بشبخ”" : بكان هذا الشبخ في قرطبة مثل شيخنا إلي محمد عبد الكبير باشبيلية؛ 





(۱) برنامج شیوخ الرعيني ؛ ص۰۵ . 

(۲) الصدر نفسه؛ ص۸۱ . 

(۴) الصدر نفسه» ص۱۷ . 

(؛) المصدر نفسهء انظر على مبیل الثال صفحات: ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۷ ۰۳۷ ۰4۱ 4۷: ۷۷ ۰ 
(۵) المصدر نفسه» ص1۱ . 

(5) المصدر نفسه)» ص۱۲۱ . 


هالا = 


رئاسة في عقد الوائقی» ومعرفة الفقه» مع مشاركة في الادب ررواية اطحدیث..» ومن 
الواضح ان هذا الاسلوب الناقد ینم عن فهم لطبيعة علم الرجلین ودراية باشتفاشا. 
وهو بي جميع الاحوال پسجل اللاحظات التي لا برغب في تکرارها؛ او التي يرى انها 
تجمع بين الرجلين» وتظهر ميزاتهها وتخصصاتها. 


ويسجل الرعيني في كتابه تاريخ استيلاء العدو على بعض البلاد الاندلسية. فقد 
ذكر عن ترجمته للدباج”" انه توفي عن قريب في آخر حصار اشبيلية» وكان من دعاثه 
الا بخرج عنهاء ولا يُمْمَحنْ بب| امبْحِنَ به من عاش بعده عند اخراج العدو لأهلهاء 
فأجاب الله عز وجل دعاءه. وعلى اثر وفاته كان استيلاء العدو -- قصمه الله - عليها في 
عام 40 ستة واربعین وست مائت وانا لله وانا الیه راجعون»» في حين ذكر ابن 
الأبار”'؟ في ترجمته للدباج انه توفي بعد دخول الروم البلد صلحاً بنحو من ثانية ایام 
هاله نطق النوائیس وساءه خرس الأذان» فا زال يتأسئ وبضطرب ارتاضاً لذلك إلى 
ان فضی. 

ومها يكن السبب في وفاة المتربم » فان المؤلف كان دائم الذکر لاشبيلية » وکان 
دائم الدعاء ما بقوله(؟: رحمها الله. وبدعو لبلنسية ویقول"**: اعادها الله؛ 
وقرطبة” : «اعادها الله»» وجامع فرطبة(؟ «ظهره اللهه..الخ ما يدل على ما كان 
يحس به من ألم مض لضياع المدن الأندلسية الواحدة بعد اللاخری» وعنایته النامة برسم 
بعض الاحداث السياسية في كتابه؛ والاشارة اليها باعتبارها شواهد على الزمن الذي 





(۱) برنامج شیوخ الرعيني» ص٩۸‏ . 

(۲) التکمله ۲: 1۸۳ . 

(۲) برنامج الرعيني انظر صفحات ١١١ ۱۹5 ۰۸۸ ۰۵4 ۰4۸ ۰:٩‏ على سبیل الثال. 
(4) الصدر نفسه» ص۷۰ ۰ 

(۵) الصدر نفسه: ۰۱۲۳ 41 . 

(5) المصدر نفسه: ص۱۳۱ . 


- ۱۱٩ - 


ولم يقف الرعيني عند هذا الحد من الاشارات للاحداث الفجعة وتاثر العلیاء بها» 
والنهايات التي كانوا يواجهونها» فقد سجل لبعض الشعراء القصائد التي تصور هول 
لمصيبة والفاجعة والتي يرثون بها الاندلس التي بدأت مدنها الرثيسية تتساقط لول 
بأول. من مثل قصيدة إلي اسحاق بن فرقد القرشي الذي يقول في مطلعها : 
الا مسعد ملنجد ذو فطن ببكي بامع معين هنن 

وهي قصيدة طويلة تقع في اکثر من الثة بیت» ینحزن فیها للجزيرة وینفجم» 
ويرثي ما با تکاد له الاکباد تتفطم. 

ركان هذا الشعر مما كان المؤلف يقرأه على الاساتذة والشيوخ» فمن القصائد التي 
قرأها على ابن زرقون» قصيدة الي محمد عبد الجید بن عبدون اليابري الفهري الني 
اولجا 9 : 

الدهر يفجع بعد العين بالائر 

قال المؤلف: حدئني بها عن ابيه عن ناظمها. وكذلك قصيدته الدالية التي اوها : 

لبست المطالب' بيضاً وسودا 

وهكذا يمضي المؤلف في تتبع المستجدات وتسجیلها» والتعبير عن حال البلاد 
واحوالحا» وما الت اليه من مصير اسود. 

و یقن عند هذا اد من اپراد العلومات» فقد ذکر بعض الغیبیات عندما ترجم 
للشلطيني”” الذي ذهب إلى انه سمع كلام الجن في ليال كان بسهر نیها لطالعته علم او 
صلاة. كبا اشار إلى اهتام الاندلسيين بالكتب وعتاقها ثما لم بصل سواه اليه. ويقول 
الرعيني بهذا الصدد(؟: «وحصلت عنده اکثر امهات الدواوين العلمية واصوفاء 





(۱) برنامج شیوخ الرعيني» ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 
(۲) الصدر نفسه: ص۳۷ . 

(۲) الصدر نفسه؛ ص٤٤‏ . 

(4) الصدر نقسه؛ ص۷4 وما بعدها. 


« ۱۱۷ 


وانفرد بفضيلة التحبيس منها لجملة كبيرة انتقاها من أعلاقه من كل فن من فنون عام 
السنة» وقفها علی الطلبة مع مرضع برسمها في مدينة سبتة» وجعل لا وقفا جيداً من ماله 
وف خبار رباعه» محتذباً في ذلك طريقة اهل المشرق» وربا دفعته بعض الالات إلى ان 
يترجم لعالمين اثنين اخوين معأء کا فعل مع إني محمد عبد الله وإني سلهان داود» ابني 
الاستاذ سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلیان بن عمر بن خلف بن حوط الله 
الانصاريين الحارثيين» یقول الژلف": «هدان الاخوان؛ شهرتها بانساع الرواية 
والتقدم ف الاهتام بها والعناية مغنية عن الاطناب في ذكرهماء ومجزية في الاشادة بعلر 
قدرها ا + ثم يبدأ في اظهار ميزات كل منهها. في حين يورد شيوخها معاً. ولم یقن 
المؤلن عند هذا الحد من العناية بالاختصار وعدم الاسراف ي تطويل الترجمة» فقد 
أورد ما يدل على أن المؤلف قد كان يطلب الاجازة له ولبنيه الثلاثة2؛ کب یطلب من 
العلاء أن تجيزوه ویجیزوا بنیه هژلاء بجمیم الرویات والتوالبف» وما قيدوه عن بعض 
العلاء من نظم ونش وجميع ما يحملونه عنهم » وكانوا جميعهم أثناء ذلك يسمون لهم 
الشیوخ وما أخذوه عنهم أو معوه أو رووه. 


ومن الفصول الطريفة التي تضمنها كتاب الرعيني الفصل الخاص فيمن لقبه من 
شعراء العصر ممن ينزل منزلة الشيوخ» الذين أنشدوا الرعيني الشعر وأجازوا له جل 
نظمهم. وقد تضمن هذا الفصل ترجمته لعشرة شعراء. كان الرعيني يبدأ ترجماتهم » ىا 
عودنا في الترجات السابقة؛ بالتعريف العام من مثل قوله: «الشيخ الاديب الحافظ:»» أو 
«الادیب الجید نظاً ورام أو «الأديب الناسك»› أو «الأديب السن....0) لم يبدأ يي 
الترجمة ذاکراً صفاته العامة وبلده وتخصصه وجالسته له» وما آنشده من آشعار جملة 
كبيرة» وما سمعه من منثوره؛ إن كان قليلاً أو كثيراً. ویصف بدیهته وما کان برتجله؛ 
ذاكراً إلى جانب ذلك كله مشاهداته.... وظاهرة الترجمة للشعراء ضمن برامج 
الشیوخ» ظاهرة غير مألوفة قبل برنامج الرعيني. وقد جعل منها مادة جيدة لمدخل كان 
سس 


(۱) برنامج شیوخ الرعيني؛ ص۵1 . 
(۲) الصدر نفسه؛ انظر على سبیل الثال الصفحات التالية: |۷١ اإ١ 4٣‏ . 


-« ۱۱۸ ¬ 


غائاً عن بعض الولفین قبله» مظهراً براعته ی حفظ الشعر. 


وکان هولاء الشعراء پنشدون الرعيني کثیرً من مقطوعاتهم الشعریة "*» ویسمعونه 
جملة من طوف وحکابات. وکان کثیرون منهم یکتبون له بخطو طهم . أو يترددون إليه 
وبأنسون به”©. ورها سجل بعض الطرائف الشعرية» من مثل تلك القطعة التي نقلها 
لابن هشام الأزدي القرطبي » وقد أخلاها من حرف الراء. وتدل كبا يقول”" على متانة 
أدبه» مع سلامة طبعه . كما كان يسجل بعض المعارضات» كتلك التي سجلها لآلي بحر 
صفوان بن ادریس"* ورد أل المتوكل الهيثم بن أحمد بن جعفر السكوني» الذي كان 
أول من ترجم له من الشعراء. وقد سجل المؤلف في هذا الفصل بعض النقدات 
والملاحظات التحليلية التي تدل على مدى معرفته بشعر من يترجم لهم. من مثل 
توله۳۱: دوشعره كتّاني من هذا النمطه» وشل قول" : روله معشرات زهدیة». وکان 
بقدم ما يفيد” بأنه كان حاضراً ؛ بعض الواقث والوقائع » حیث کان یورد حلاها ما علق 
بالذاكرة. 


على أن ما أورده من تسجبل لبعض الشعراء الذين لقيهم وترجم لحم لم يثنه عن 
تسجیل الشعر أثناء ترجمة الشیوخ الذين وزعهم في الطبقات» فقد كان من ترجم هم 
پنشدونه الشعر الذي ينتمي إلى أغراض متعد دة » بحبث یعتبر برنامج الرعيني دیوآن شعر 
متنوع الأغراض والدلالات› حتی أنه سجل 3 ترجمة ابن سلیان( ۳ شعراً عد فياه 
المترجم له أحاديث البخاري : 





(ا) برنامج شیوخ الرعيني» ص۲۰۷ . 
(۲) الصدر نله ص۲۰۳ . 
(۲) الصدر نقسه» ص۱۹۸ . 
(4) الصدر نفسه» ص ۱۹۲ .۰ 
(۵) الصدر نفسه؛ ص۲۰۱ . 
(") الصلر نفسه: ص۲۱۳ . 
(۷) الصدر نفسه» ص ۲۱۱ . 
(۸) الصدر نفسه؛ ص۱۷۰ . 


- ۱۱٩ - 


جميع أحاديث الصحیح الذي روی ال بخاري: خمسة وسبعون للع 
وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى مثتین عد ذالك أول الجحدٌ 

وهكذا يظهر لنا اهتام المؤلف في جمع شعر من ترجم لهم من الشيوخ. كا ظهر لنا 
اهتامه بطائفة من الشعراء الذين اجتمعت فيهم كثير من الصفات التي دفعت المؤلف 
لأفراد فصل خاص لهم. وقد تميزوا عن كثير من الطبقات الأخرى في أنهم كائوا 
پنشدون اللث الشعر. لذا فقد آنزهم منزلة الشبوخ. وکان الولف بلازمهم ویقرً 
عليهم. أما اجازة الحمل واجازة المنثور» فانهها تصدقان على اثنين من الشعراء فقط هما: 
أبو القاسم عامر القرطبي”" وأبو عبد الله محمد بن ادريس بن مرج الکحل". وقد 
سجل لبعض العارلك الأدبية التي كانت تشتجر بين الشعراء» كتلك الواقعة التي وقعت 
بين ابن مرج الكحل وبين ابن ابراهيم الخذوج”" وبين ابن مرج الكحل وبين ألي 
البحر صفوان وأي الحسن حریق و عمرو بن غباث وغبرهم. 

ویذلك نکرن آمام برنامج طريف يقوم منهجه على النقسيم الداخلي للكتاب 
والتصنیف الوضوعي للشیوخ» بتخذ له صاحبه اسلوب الطبقات ویوزع شیوخه علیها؛ 
وبرتبهم بحسب وفباتهم. ونراه بصف مالس بعض العلیاء» وحضر وقائمها» ویسجل ما 
يدور فيها» وما تاو فيها. وهو ینقل من خطوط بعض علائها» ویلازم بعض هه 
الجالس ملازمة متدة. ولعله تعلم فيها الأسلوب الناقد المحلل. 

ولم يكن من الذين يطبلون في ترجاتهم» بل کان دأبه الاختصار» حتى انه کان 
پشبه شبخا بشیخ» وبنرجم لاخوین معا عناية منه بالاختصار» وعدم الاسراف في 
اطالة الترجمة. ويشير إلى اهتام الأندلسيين بالکتب العتاق» والتحبیس ها ووقف 
بیض الکتب في سبيل العلم وخدمة العلاء. 





(۱) برنامج شیوخ الرعيني» ص۱۹۷ . 
(۲) الصدر نقسه. ص۲۰۸ . 
۳ الصدر نفسه ص ۲۱۱ . 


“= 


ولعل أطرف ما في البرنامج الفصل الذي خصصه للشعراء من بنزلون منزلة 
الشبوخ. حبث نراه يترجم لحم ويجعلهم مادة جديدة» يجيزونه بالشعر والنثر. ونراه 
بسچل بعض الطرائف الشعرية کالعارضات والعارك الادبية والتقدات واللاحظات 
النحليلية. وهو من مؤلني البرامج الفلیلین الذین کانوا یهتمون بتسجیل الأحداث 
الفجعة» الني كانت تواجهها الدن الأندلسية وكان يتابع سقوطهاء وينقل لنا تأثر الما 
بالنهايات الحزينة التي كانت تشهدها البلاد ويعيشها العباد. 


“11” 


فهرست الب 

من الفهارس التي ألفت ف القرن السابع المجري. مؤلفه أحمد بن یوسف بن بعفوب 
ابن علي الفهري”). مولده في سنة (۱۲۳ ه) ثلاث وعشرین وستالة» ووفاته سنة 141 
«) احدی وتسعین وستائد. وهو منسوب إلى مديئة تقع في غربي الاندلس اسها رل 
ويبدو أن اللبلي حاول أن يؤلف فهرساً أو يجمع مادة علمية لتكون ذات محتوى يفضي إلى 
الدخول إلى عالم البرامج والفهارس. ولکن بظهر ان الادة التي جمعها اللبلي لم تكن 
بالمستوى المطلوب» لذلك اتسم فهرسه بضعف المحتوى الذي لا يدل على روح القرن 
السابع في صناعة الفهارس والبرامج » ولا على شروطها وأدبياتهاء فضلا عن خروجه على 
التقاليد الفقهية المعروفة الني كانت سائدة في عصره» فبدلا من توجهه نحو المذهب 
التقليدي في الأندلس» وهو المذهب الالكي» توجه علانية إلى مذهب الأشعرية. 


وقد صف هذا الكتاب تلبية لرغبة بعض أهل العلم» الذين طلبوا منه أن يضع 
لهم تصئیفاً یتضمن ذکر شیوخه الذین آحذ عنهم في البلاد الشرقية والغربیة» قراءة 
وسماعاً ومناولة واجازة؛ موصولة الأسانيد. ومن الواضح أن طريقته في هذا الفهرس 
تتمثل ی التعریف ب (۲۰) عشرین من أعلام العباء» يفرد لكل منهم ترجمة يتحدث 
فيها عن اسم العالم ومولده ومصنفاته. 

ومن اللاحظات التي لاحظها محققا الکتاب( أن البلي بعول كثيراً على كتابين 
این شما: تبیین کذب الفتري «لابن عساکره وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي. کا 
عوّل على شيخين اثثين من شبوخه الذین خذ عنهم» وهما: الحافظ المنذري والعز بن 
عبد السلام. غير أن المحققينْ لم يهتا كثيرأ بالتركيز على أن الغابة المباشرة لهذا الفهرست 
هي ذكر أعلام علم الكلام. وأصول الفقه ممن لهم صلة بالأشعرية. ودليلنا على ذلك 





)١(‏ انظر ترجمته في الملحق الخاص بالمؤلفين. 
(؟) فيرست اللبلي؛ س:۱ . 


»« ۱۳۲ > 


اهتام اللبلي بایراد سلسلة السند التي ذكرهاء ابتداء من شيخه شرف الدين بن 
التلمساني وانتهاء بالأمام أي الحسن الأشعري» |ذ بقول(: «فعلی طریق هزلاء الأئمة 
- رضوان الله علیهم - ومففرته لدیهم المنظرمين في هذا السلك» الهتدی بأنوارهم 
الدياجي الغلس» المقتدى بهم في الدين, أخيل علم أصول الدين» وها أنا أذكرهم 
حول الله تعالى وقوته» اماماً امامً؛ وعالاً عالاًء واحداً أثر واحد» على النسق الذي 
ذكرناه؛ والترتيب الذي نظمناه». ما يعني أننا أمام فهرست طريف في بابه» حيث يعتني 
صاحبه بشيوخ حلقة معينة من حلقات العلم؛ وهي حلفة العلاء الأشعريين» الذين 
يلتقون حول أهمية أبي امحسن الاشعري» ویتسبون ال مذهبه. وعلیه نان الب قصد 
أخذ العلمين المشار إليههاء متصلاا اسناد آحدها و کلیها بالامام أبي الحسن الأشعري 
دواصفاً هم با ثبت لدى من احوالهم» وبلفني صحيحاً من آخبارهم,(. 

لذلك » نراه يبدأ الترجمة زمنياً بشبخه شرف الدين أي محمد عبد الله بن يحبى بن 
على الفهري؛ المعروف بابن التلمسانی*"» حيث يذكر شبخه الذي تخرج به» وسلوکه 
طريقته» وتفوقه على أصحابه. كما يصف اخلاقه ودينه وعمله» ومدى عنايته به » وسداد 
طريفته » وشهادة معاصريه» ولا سيا الملك الكامل» الذي كان بقول فيد : «رعندي 
قاضیان أفخر بها على ملوك الأرض» شرف الدين الاسكندراني وجال الربعي فاضي 
الاسكندرية». ثم ينقل شهادات معاصریه وروایاتهم عنه» وجمیعها تتصل بنزاهته 
وقضائه وتقشفه وزهده ومروعته. 

وغالباً ما پذکر مذهب الترجم ومعارفه وعلومه وتصائيفه وتواليفه. وقد يقارن 
بعض هذه المؤلفات بمؤلفات المذاهب الأخرى المشابهة» فهو يذكر من تصانيف ابن 





(۱) فهرست' اللبلي» ص۲۲ وبا بعدها. 
(۲) الصدر نفسه؛ س۲۳ . 
(۳) الصدر نفسه؛ ص٤۲‏ . 
(4) المصدر نفسه)» ص٤۲‏ . 
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التلمسائي (شرح كتاب التنبيه في مذهب الشافعي) تصنيف الامام أي اسحق 
الشيرازي» وبقول "*: «وهذا الکتاب عند الشافعية بمنزلة کتاب التفریع عند الالکیق 
ویینهیا من البون ما بین الاپیض واطون». ثم پذکر قراء‌اته علیه» واذنه آن یقریء ذلك. 
وقد يسجل الاجازة على النحو الاي" : «قرأً على جمیع کناب الارشاد لامام 
الحرمين» ومن برهانه في أصول الفقه إلى النواهي» وبعض غاية الأمل في علم الجدل 
للامدي... قراءة بحث واستیضاح» وکشف لغوامض ذلاث» قراءة تزذن پفهم معانیه, 
والوقوف على ما أودع فيه. وقد أذنت له - وفقه الله - أن يقرىء ذلك لمن رغب فيه 
ثقة بحذقه وعلمه وجودة ذهنه وفهمه. والله تعالى يعصمنا واياه من الرلل» ويوفقيا 
لصالح القرل والعمل. كتبه عبد الله بن بجی بن علي الفهري». 


على أن بعض النرجات التي سلكها في الحلقة »> كترجمة أي اسحق الاسفرايني› 
تخلو من بعض الشروط. فلا ذكر للمؤلفات» حتى يكون ثمة اجازات. وبالتالي فان 
الباحث لا یمد سوی شهادات مادحة» نقلها عن المصادر التي رفعت المترجم عالياً؛ 
فقد جاء في تببين ابن عساكر”" : أن الأستاذ الامام أبا اسحق الاسفرايني «أحد من بلغ 
حد الاجتهاد من العلاء لتبحره في العلوم» واستجماعه شرائط الامامية من العربية 
والفقه والکلام والاصر. ومعرفة الکتاب والسنة..»» وتناهی إل مع اللبلي أن 
الصاحب بن عباد عندما انتهى إلى ذكر معاصرين له هم الباقلاي وابن فورك 
والاسفرايني» وكانوا من أصحاب الأشعري» قال لأصحابه©: «ابن الباقلاني بحر 
مغرق» وابن فورك صل مطرق» والاسفرايني نار حرق....٠.‏ 

وتراجم اللبلي في معظمها تسير على هذه الوتبرة من حیث قلة احتوائها علی العلومات 
التي يتطلبها الفهرس الناجح الذي عودنا عليه علماء القرون السابقة » ولا سا القرن السابع 





(۱) نهرست اللبي» ص۲۵ . 

(۲) الصسدر نفسه: ص۲۱ وبا بعدها. 

(۲) الصدر نقسه. ص۱۸ » أنظر كذلك: تببين کلب الفتري لابن عساکر ص ۲4 . 
(4) الصدر نقسه. ص۱1 . 
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الذي شهد علاء تطورت الفهارس والبرامج على أيديهم » حتى أصبحت سمة بارزة من 
سات العصر. فالعلومات التي پوردها اللبلي في فهرسه » معلومات تصلح لکنب التراجم 
العامة» لا تلك التي هي مخصصة للحديث عن الفوائد الني يحصلها تلاميذ العلم من 
شبوخهم. ومع ذلك» فقد أراد المؤلف أن يسلك ترجياته في باب الفهارس والبرامج 
بصرف النظر عن دور صاحب الترجمة في الفهارس أو البرنامج. مع آن علاء القرن السابع 
الذين ألفوا في هذا النمط من الكتب حاولوا أن يبعدوا تراجمهم عن الواقف الأخلاقية 
وتبادل الاتهامات» وتخصیص جزء من الكتاب للدفاع عن المواقف» وتسجيل ردود 
الفعل. ودليلنا على ذلك هوما نجده من موقف يبديه اللبلي تجاه ابن حزم » عندما بترجم 
لأبي الحسن الأشعري» حيث يصف ما سجله في كتابه «الفصل...٠‏ بالقبائح. وبتّهمه بأنه 
يفتري على الأثمة ويثلبهم ويسبهم » ويقول في موقع اخر» وهو يفند مزاعم ابن حزم في 
قضية موت ابن فورك": «فيا عظم مصيبة الاسلام» يتكلم في مثل هذا الامام رذل 
ملعون معروف من العیوب بکل الفنون.....». 

واللبلي يذكر في الباب الذي خصصه لمصنفات أني الحسن الأشعري» نقلاً عن ابن 
عساکر(؟ أن الأشعري نفسه ذكر كتبه في كتابه الذي سماه (العمد). فمن ذلك أنه 
صتّف كتاباً سماه «الفصول في الرد على الملحدين والمخارجين عن الملة؛ والموجز الذي 
يشتمل على اثني عش ركتاباً.... ثم يعدد الكتب الني بلغت آکثر من (1۸) ثانية وستين 
كتاباً. يقول ابن عساکر نقلاً عن ابن فورك^؟: «هذا هو أسامي كتبه التي ألفها إلى سنة 
عشرين وثلائائة» سوى أماليه على الناس والجوابات المحفرفة على المسائل الواردة من 
الجهات المختلفةء وسوى ما أمل على الناس» مما لم يلكر أساميه ههنا » وقد عاش بعد 
ذلك إلى سنة أريع وعشرين وثلائاثة» وصئف فيها كتباً منها: كتاب «نقض 





(ا) فهرست اللبلي؛ انظر الصفحات التالیة: ۰۸۲ ۸۵ ۰٩۸‏ ۰۱۰۹ ۱۲۲ . 

. ٩۰ص المصدر نفسه)؛‎ )١( 

(۲) الصدر نقسه» ص۱۰۹ . انظر: تبین كذب الفتري لابن عساکر ص۱۲۸ - ۱۳۱ ۰ 
(4) الصدر شسه؛ ص۱۰۹ . 
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الضاهاة».... وکتاب. ... وکتاب...». قال محدث الشام الحافظ این عساکر("*. رها 
آخر ما ذکره بو بکر بن فورله من تصانیفه... وقد وقع إلى أشياء لم يذكرها في تسمية 
توالیفه» فمنها رسالة في الحث على البحث. ورسالة في الابان وما بطلق عليه اسم 
الخلق» وجواب مسائل كتب بها إلى.... وأخبرني الشیخ بو القاسم بن نصر 
الراعظ. ... قال سمعت من أئق به قال: رايت تراجم كتب الامام إلي الحسن فعددتها 
أكثر من انين وثلائائة مصنف. وف ذلك ما يدل على سعة علمه» وبنىء الجاهل به 
عن غرارة فهمه....٠.‏ 


ولعل في هذه النصوص» التي تدل على مواقف واضحة» ما بظهر لنا آن امدف 
العام من الفهرست ۸ یکن سوی تتبع سير حيوات الأشعريين واذاعة آرائهم. وهو 
خصص للدفاع عن معتقدهم وذكر مؤلفاتهم للتدليل على قيمة الاشعرية والاشعریین. 
وما من شك في أن تتبع مؤلفات أي الحسن قد أغنت الكتاب وجعلته من المصادر 
المتخصصة ف ذكر مؤلفاته وشرح ختوباتها والاعلان عا لم بصلنا منها. وکنا نتمنی أن 
ينسحب هذا الاهتام على معظم تراجم الكتاب» ولکن ذلك ۸ بحدث. 

وبذلك بتضح لنا أن الغرض الأساسي من هذا الكتاب الذي أسماه اللبلي تجاوزاً 
بالفهرست» لم يكن تسمية مشيخة عالية الأسانيد» متنوعة العلم» أو الحديث عن 
برنامج طافح بالفوائد» ولا تسمية من أخذ عنهم من العلماء والرواة بشکل مباشر. وانا 
كان الدفاع عن الأشعرية» وما وجّه لا من اتهامات صدرت من داخل الأندلس أو 
خارجه» وتسجیل الرد علی کل من حاول الانتقاص من الامام الأشعري وجهوده 
وجهاده ونبله وعلمه وفضله ومؤلفاته. ولیس هذا فحسب» فقد حاول اللبلٍ تصحيح 
بعض الفاهيم والرد على من بدّل الحقائق» وحاول التقليل من مكانة قادة المذهب 
الذین کانو("؟: «مصابیح الدجی» فصححرا الآثار» ونفوا التحريف والكذب عن 


(۱) فهرست اللبلي» ص ۱۲۰ وبا بعدها. 
(۲) الصدر ثشسه: ص۱۲۱ . 


۱۲۷ 


الاخباره ؛ بل ان اللبلي؛ وهو بصدد طلب العلم ؛ لايئق إلا بمن كان آشعري الذهب) 
يقول في بعض الواضع"*: فقرأت علیه وجعت بالقاهرة وبدمشق» فا فرأت علیه 
کتاب «اسفمسین» لشیخه الامام فخر الدپن الرازي المعروف بابن الخطيب» وكتاب 
«الأربعين».... وسمعت غليه أيضاً كناب «الحصل في علم الكلام الا بسیرا من آخره» 
فانه توفي رحمه الله قبل أن أكمله...٠»‏ ولعل ثي هذا الموقف ما يدل على ما نذهب 
اليه. 


وما يؤحذ على كتاب اللبلي تقطع بعض الترجات» وعلى الباحث أن يجهد نفسه 
في سبیل ملاحفة کثبر من الترجبات التي توزعت هنا هناك؛ فهناك تتمتان لترجمة ألي 
اللسن الاشعري» بضع ی احداها مصنفاته. وتراجم عارضة لابن فورله والطرزي 
والفخر الرازي وغیرهم. ما يدل على أن كثيراً من المعلومات التي كان بتطلع إلى 
احصول علیها ۸ تتوافر له دفعة واحدة» وانا حصل علیها ی مراحل متعاقبة؛ وبالتالي م 
یتمکن من جمعها معا 

وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يلحق بهذا الفهرست من عيوب تتمثل في البعد 
عن المنهجية» وعدم الدقة في الالتزام بها وعد به في المقدمة؛ فان الباحث يمكنه الفصل 
بین التراجم ذات العلاقة بعلم الکلام والاشعري» وبين التراجم الني تدخخل في عداد 
تراجم الشيوخ الذين أحذ عنهم كالعز بن عبد السلام والخسرو شاهي» وشرف الدين 
ابن التلمسائي وغیرهم. 

وبذلك يمكننا القول بأننا أمام فهرست فريد في بابه» نحسبه في باب الفهارس» 
فاذا به ال التراجم التخصصة افرب. فصاحبه لا یضمٌنه سوی التعریف ب (۲۰) عشرین 
من العلاء الأعلام» ذوي اتجاه كلامي فلس معروف. ويعتمد على كتابين اثنين فقط 





(1) فهرست الابلي؛ ص۱۲۳ وما بعدها. 
(؟) ينصح بالرجوع إلى كتاب تبین کذب الفتري لسد هذا التقص. 
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وشيخين اثنين فقطء وهو لا يهتم الآ بالأشعريين » عندئذ يورد لحم سلسلة السند. وهذا 
الونف الذي أظهره البلي في فهرسه غير مألوف» لا في كتب الفهارس والبرامج 
والمشيخات والمعاجم» ولا عند مؤل القرن السابع الحجري. وعليهء فاننا نعتبره كتاباً 
خاصاًء يكاد صاحبه أن يقترب من كتب الفهارس ويحوم حوطاء ويجهد نفسه في سبيل 


- ١5م8‎ - 


برنامج التجييي 


على الرغم من خيبة الأمل التي أصبنا بها نتيجة لخروج فهرست اللبلي عن خط سير 
الفهارس والبرامج الأندلسية» الآ أن عطاء الأندلسبين في هذا المجال قد استمر في أثناء 
القرن الثامن الحجري. وريا زاد اهتامهم أكثر في هذا المجال» عندما اندفعوا بكل 
عواطفهم الجباشة نحو المشرق يطلبون المدّ الثقاقي والعلمي من خلال الرحلات المننظمة 
التي كانوا يقومون بها. ولقد ظهر في القرن الثامن امجري عدد کبیر من هذه الفهارس 
والبرامج» کان من آبرزها: برنامج النجيي النون سنة (۷۳۰ ه) ثلاثين وسبعاثة) 
وبرنامج این جابر الوادي آشي التوق سنة ۷٤۹(‏ ه) تسع وأربعين وسبعائة. وها 
برناجان آندلسیان» نعتقد آنها بمثلان القرن الثامن امجري احسن تمثیل. وقد عمد 
فيها المؤلفان» إلى مواصلة الاهتام بالسند العالي» کا سیتبین لنا» وال ذکر کثیر من 
الأحداث. وقدّما شخصياتهم العلمية تقدیاً واثقاًء بحيث عبرا أحسن تعبير عن أحداث 
القرن» الذي شهد تغيرات سباسية وثقافية كثيرة وكبيرة وحاسمة. 

وواصل الأندلسيون ف هذا القرن الرحلات إلى المشرق طلبا للعلم ومقابلة العلماء؛ 
وظهرت مدن أخذت تؤدي أدواراً كبيرة. وأصبحت قطب الرحى في العالم الاسلامي 
كله كدمشق والقاهرة. ازاء هذه الأوضاع والمستجدات» قدم المؤلفان في برناجیها 
عرضاً حياً للأحداث» وتمكنا من السبطرة الثامة على مساحة زمنية عریضة؛ هي 
مساحة النصف الأول من القرن الثامن. وقدما ما يؤكد استمرار العلماء في طلب العلم» 
ومقابلة الشيوخ والأسائذة المسندين والبحث عنهم والاجتاع بهم والأحذ عنهم أخذاً 
موصول الأسانيد» كبا سيظهر لنا. 

أما التجبي* آبو القاسم بن بوسف بن محمد بن علي البلنسي السبتي؛ نهو 
أندلسي الأصول» نتسب إلى مديئة بلنسية التي سقطت في سنة (488 ه) مان وثانين 


)١(‏ انظر ترجمته في الملحق الحاص بالمؤلفين. 
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وأريعائة بيد الفشتاليين » ما سبب هجرة کثیر من الاسر البلنسية والاندلسية ای الدن 
المغربية كسبتة. وبدلنا برناعحجه على أنه تلق العلم في سبنة وأخذ عن علائها ومشائخها؛ 
وبرع بالأسانيد. ورحل إلى المشرق وأفاد من رحلته» حيث سجل تفاصيل مهمة عن 
مشاهداته ولقاءاته وهروياته. 


اشتمل برنامجه على تجريد الكتب التي رواها منذ بدأ تعليمه بسبتة» وما رواه في 
أثناء رحلته إلى المشرق؛ مع اثبات الأسانيد المختلفة لرواياته. وما من شك في أن 
التجيبي قد أفاد من هذه الرحلة افادات جليلة عندما ترجم الشیوخ الكبار الذين لقيهم 
ومع منهم. ولا ستها عندنا اشتغل بالأسانيد» وأوصل بعضها إلى المدى المطلوب. مما 
يدل على أن في هذا البرنامج من الفوائد ما يميزه عن غيره من البرامج المعاصرة» وما 
يتممّع به من امتياز الصلة مع البرامج السابقة. وخير مثال على ما نذكر من عناية التجيبي 
بالسند العالي» ما أورده المؤلف من رواية موطأ الامام مالك بن أنس. 


وریا ظهرت فوائد هذا الكتاب واضحة جليِة عندما راح التجيبي يسجل لمجموعة 
مشايخه في سبتة والشرق» وتلقیه العلم وساعه بوساطة العلاء التحولین؛ إلى الحج» 
ومن ثم العودة إلى بلدانهم. وهو يبدأ برناجه بذکر کتاب الله" : «وها أنا أقدم کتاب 
الله تعالى وأقول : إعلم أني قرأت کتاب الله تعالى الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء تنزيل من حكيم حميدء على سيدي ومعلمي خبر الکتبین» وضابط 
امزدبين» وزين العابدين» الشیخ الفقیه....:۰ ثم يترجم التجبي للشيخ المذكور فيذكر 
مكان نزوله وسمنه وصفاته وأخلاقه... ثم يقول”©: «ودرسته بين يديه باللوح» 
وعرضته عليه من فاتحته إلى خاتمته» المرة بعد المرة» بحيث لا أحصى ذلك كثرة؛ بحرف 
نافع رحمه الله). 


وبول التجييي عناية خاصة لبعض الكتب» من مثل كتاب الموطأً مالك بن أنس» 
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فيبدأ بسند الرواية» حتى يصل بها إلى ألي محمد يحبى بن أي عيسى يحبى بن كثير؛ وهو 
الداخل إلى الأندلس.... يقول التجبي”'©2: دقرأت طائفة صالحة من هذا الكتاب 
تفقهاً على العلامة أي الحسين بن أي الربيع رحمه الله» وعرضت عليه صوراً منه عن 
ظهر قلب...» ثم يشير إلى أجازة الشبخ ومنحه حق إقراثه بالمدينة التي تم فيها ذلك. 
کا پسجل جمیع قراءاته للکتب وسعاعاته علی الشبوخ ورأبه بالاسناد» حتی أنه لیکاد 
يسجل رأيه بالاسئاد في كل كتاب من كنب البرنامج» نما بدل على عنايته التامة بهذا 
الأمر» واهتامه البالغ له. 

وكان في برنامجه ينص على مكان القراءة وعلى الشبخ السند"؟: موقرأت بعضا 
من حديث هذا الجامع بدمشق حرسها الله تعالى - على الشبخ السند ناصر الدين أي 
حفص الطائي ) وأجازنا جميعه جملة. ...». ويحدد التجيبي المكان بشكل أوضح عندما 
بقول(: «الشافعي الأندلسي لم الأشبيلي؛ مستوطن دمشق بها وبالجامع الأمري 
منها. ۰۱.۰۰ 


واذا عرفنا أن البرنامج يضم أكثر من خمسين وثلاثاثة كتاب » وأن عدد الاعلام 
الذین ورد ذکرهم في البرنامج تجاوز الألف» لقبهم التجيي ثي اماكن منوزعة ومتنوعة» 
تمركزت في بجاية والاسكندرية وبغداد وتونس ودمشق ومكة وسبنة» والقاهرة» 
ومجموعة كبيرة جداً من المساجد والمدارس» ولا سيّا المدارس الشافعية.... أدركنا قبمة 
والمشبخات» وماد صادقاً لما كان عليه حال العلم والتعليم وأسلوبها في القرن السابع 
والثلك الأول من القرن الثامن الحجري. 

وكان التجيبى معنياً بتقديم شهادات العلاء المتعددة في الكتاب الواحد» أو 


ااا سب 
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جموعة الکتب » فابن تيمية علی سبیل الثال بوصي التجببي بقوله : «ما في الكتب 
المصئفة المتوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن اسماعيل... وصدق ابن تيمية؛. ویقول 
بشأن كتاب الموطأ2: «وحقيق هذا التأليف العظيم الشأن: الکثیر الفواند» العظیم 
النفع » أن يرى له ما رئي» وأن يوصف في الصحة با وصف» وقد قال ابو زرعة» وما 
أدراك ما أبو زرعة» فيا بلغنا عنه: لو حلف رجل بالطلاق على احاديث مالك التي في 
الموطأ أنها صحاح كلهاء م يحنث. ولو حلف على حديث غيره کان حانًه. وبذلك 
يكون التجيبي قد بلغ المدى البعيد في اهتامه بالكتب» بشكل لم يسبق له مثيل. ولو أن 
هذا الاهتام انصب على كتب القراءات والتفسير والحديث وعلومه. بل انه بعد أن 
اطمأن إلى ذلك شغل نفسه بضبط بعض أسماء أصحابهاء كبا فعل في بعض الأساء» من 
مئل”" : الكشميهني والبوشنجي والداوودي والبوصيري والتوزري وغيرهم. 

بيد أن أهم ما يلفت النظر في هذا البرنامج كان ما أورده المؤلف بشأن موضوعين 
ثئین هنا: الاسناد والشیخات. آما الوضوع الأول فكان الغرض منه مساواة الشیوخ» 
والاسناد العالي بغرض ایصال سنده بأسانید العماء لتوثيق سماعاته وقراءاته لكتبهم. 
لذلك نراه يعلق على بعض الأسانيد بقوله!**: «وبهذا الاسناد؛ ساويت في هذا الكتاب 
معظم أشياخي رضي الله عنهم جميعهم». وينص في بعض الحالات على أنه ساوى 
بالاسناد كثيراً من أشياخه المشرقيين“ طائفة من أشباخه المغربيين. ومن أجل هذه 
الغاية نلاحظ أن النجيبي يتطلع إلى الاسناد العالي. وهو أمر محبب إلى المحدثين والرواة؛ 
لا سيا اذا ضمت سلسلة الرواة العدد الأقل الممكن؛ ومن هنا تحدث المحدثون عن 
الثلاثيات والخياسيات وأشباههاء ما فاضت به كنب الحدئین والرجال. 
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ومع اعترافه بفعل الزمن الذي بأني على الأسائيد الشفهية» ويمحو من الذاكرة 
الشيء الكثيرء الا أنه کان پراعي تسلسل السند» ويتتبع انتظام الرواية. وریّا قدم 
بعض الفوائد الجديدة التي كانت تنقص روابات وأسانید سابقة. یقول التجبي"؟: «ان 
روايته أحسن الروايات انتظاماً وأكملهاء وهي تزيد كتباً على رواية ابن الاحمره. 


وواضح أن التجببي ينحدث هنا عن كتاب السئن للنسوي» فيذكر الرواة الذين 
رووه عن مؤلفه. وكان ممن روى الكتاب راويان شهيران هما: أبو بكر الأموي المعروف 
بابن الأحمر والثاني حمزة بن محمد الكنائي. وذكر التجببى ما قبل ان رواية الكناني تزيد 
كتباً على رواية ابن الأحمر» وأن أبا محمد عبيد الله الحجوي» الفقبه الزاهد» قد ذكر ان 
من جملة الكتب الني يزيد بها حمزة على ابن الأحمر كتاب الأشربة الكبير. ولكن 
التجيبي”"2 يقول بأن ذلك غیر صحیح» فان کتاب الأشربة ثابت في نسخة ابن الأحمر 
وقد قرأه عليه ججاعة من عااء الأندلس. 

والواقع أن شرطه في انتظام الرواية وحاولة تکمیلها كان يدفعه دفعاً إلى أن يسعى 
إلى السباعات والروايات الخالية من بعض الاحذ» ويفول : «هذا أعلى الممكن في 
هذا الكتاب في هذا التاریخ لامالاه. والتجيي یذکر ذلك معتزاً» ويعنبر ما يقوم به 
مفخرة کبيرة له» فلقد تمت رواية الکتاب بسند عال لا پسبقه ق مثله أحد لأنه السند 
الممكن في عصره. ومع ذلك فان عبارته قد توحي پالاعتذار عا قد یلحق من بعض 
التتصیر والنواقص للتاریخ الذي عاصره؛ والزمن الذي ۸ بستطیع السيطرة علبه؛ 
فقول : ووهذا الاسناد الأخير أعلى الممكن في هذا الكتاب في أقطار الأرض كلها في 
هذا التاريخ». 

ويحاول النجببي أن يعتني بالأسانيد العالية في محاولة منه لجعل كتابه منفرداً في هذا 
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الجال» ولیکون هو نفسه مصدرا للأْسانید العالیف» ومساواة الشیوخ السندین بذلك. 
لذلك نراه يشير کلب لزم الأمر ی آن ما آورده"*: داسناد جلیل عال» تداوله الفضلاء 
كابراً عن کاب وانتظم له العلو والشرف من اوله إلى آخرة؛. وبنضص ف کثیر من 
الحالات: ولا سيا عندما يداخله شلك أو يلاحظ أن السند قلق غير مستقر» أن ما يورده 
هو أعلى الممكن في هذا التاريخ في هذا الكتاب. ويظهر أن التجيبي كان لا يهدأ له بال 
حتى يصل بسئده إلى أعلى درجة ممكنة. حتى اذا شعر بأن في الاسناد انقطاعاً أو خالا 
أعلن بأن" : «هذا الاسناد أعلى ما وقع لنا في جميع هذا الکتاب باتصال السماع مع 
شهرة الرواة وعدالة الثقلة...». وق مثل هذه الحالة نرى التجيبي يسبق من قد يصوبون 
اليه سهام النقد عندما يذكر بعض الحقائق التي لا بد من ذكرها” : «انتهت أسانيد 
شبخنا العلامة اللسابة شرف الدين أي محمد التوني في هذا الجزء» الذي حرص على 
لقاء رواته؛ وتتبعهم في أقاصي البلدان. وكذلك أخل عن كثير غيرهم من أئمة عصره 
العروفین بهذا لشأن؛ حتى تحصتل له من ذلك ما لم يتحصل لأحد من أهل مصره بل 
عصرة...)) ومع ذلك فقد يورد بعض التقصير ويعزوه لبعض الشیوخ. وق بعض 
االات بورد ما توصل الیه بعض الرواة مبدیاً شکوکه في ذلك. 

آما الوضوع الثاني فهو الفهارس والبرامج والشیخات. ومنه تمکن التجبي من 
إعبال منهاجه ؛ فهو بورد اسم صاحب الفهرسة أو البرنامج أو المشيخة كاملا منسوياً» مع 
ايراد ألقابه جميعاً. فضلاً عن قراءاته على الشيخ الامام العلامة.... غنية العابدين.... 
الحافظ المقري... وقد يجيزه الشبخ واحرون بساثرها. وقد يصف بعض المشيخات 
بقوله(* : دوهي تحنري عل ستة وئایین شیخا وثلاث نسوة....؛» وينص بعد ذلك على 
من خرججها. وفي كثير من الحالاات ينص على المكان الذي قرأ فيه أو ممع به » ومن اوله 
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ذاك : «قرئت جمیمها علي.... بعد آن کان ناولیهاء بحق ساعه فا علی... بقراءة 
مخرجها له....٠»‏ وقد تتم القراءة على أكثر من شبخ واحد"؟: «قرآتها على العدل أني 
القاسم... وعلى السید الشرف الطاهر العابد أني عبد الله...» واذا کان التجييي قد أظهر 
حرصا منقطع النظیر علی السیاع من شيخ واحد له شهرته في جال نخصصه» فانه کان 
بحرص کذلك علی آن يكون سماعه من أكثر من شبخ واحد. وقد يسمع من اثنين معا" : 
رسمعت جميع هذه المشيخة محذوفة الكلام على الشيخين السندين المعمرين الثقتين.... 
جتمعین بجامع دمشق الاعظم في صفر سنة سبع وتسعين وستاة» بحق اجازتها معأ من 
أي اليمن الممكور...». بل انه پسمی ثلاة۳" علاء يدلون بشهاداتهم في موضوع واحد ما 
يؤكد اهتهامه بالسماع على أكثر من شيخ واحد في موضوع واحد محدد» ولا سا عندما يجد 
أن الانتصار للسياق أمر لا فكاك منه. 

وكان اهتامه بالسند لهذه البرامج والمشبخات لا يقل أهية عن اهتامه بالكتب 
الاخری» فهو بقول": دوقد وقع نا في الشيخة من احدیث ما هو تساعي الاسناد». 
وبقول بهذا الصدد وهو بتحدث عن كتاب «المعجم من الفوائد المنتفاة اسان بأسماء 
شيوخ أي الحسين الصبدوي»: ما نسته”؟: دولا أعلم في هذا العصر في هذا الكتاب 
آعلی من هذا الاسناد ولله الحمد...». مما يدل على مدى عنايته الثامة بموضوع 
الاسناد» بصرف النظر عن قيمة الكتب الدينية أو العلمية» وبعدها عن العصر الذي 
يعيشه أو قربها منه. وهو ما تحن فعلاً في هذا اللون من المعارف» وأدى الغاية المطلوية 
والمدف الرسوم. وخبر مثال علی ذلك الکتب الموصولة”” ؛ من مثل: «كتاب تاريخ 
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لفقهاء والقضاة والرواة لاعلم والادب من أهل الأندلس للشيخ الفقيه القاضي الأديب 
الفاضل الشهید آي الولبد بن الفرضي» وكتاب الصلة لكتاب أي الوليد المذكور 
تصنیف الشیخ الفقیه القاضي الحدث ابن بشکوال الأنصاري القرطبي» وکتاب الذیل 
لکتاب الصلة تألیف الراوية الّقة العدل ابن فرتون الفاسي» وکتاب التکملة لکتاب 
الصلة تألیت الفاضل الناقد اين الابار القضاعي» فانها جمیعها مروية بالاسناد. وقد 
اعطی التجيي الاجازة الطلوبة لاقرائها واذاعتها بین الناس. ولیس هذا الوقف 
بمستفرب» فجمیع أصحاب هذه الكتب من الحدئین والفقهاء أو القضاة الفضلاء 
والأدباء العاملين في جال الحديث والثقة؛ والاسناد لديهم أمر مألوف» ولا ينبغي 
الاستغناء عنه أو التساهل فيه. 


ومهیا یکن من آمر هذا البرنامج» فان صاحبه لم ينس أن يذكر ما آلت اليه بعض 
المدن الأندلسية» ومواصلة تعرضها للاحتلالات الاسبانية المتعاقبة. كيا يقدم المؤلف 
صورة واضحة للحركة التعليمية. ويعرفنا بالنظام الذي كان متعباً والتقاليد التي كان 
الأندلسيون يسلكونها عند ختم القرآن”''2 وبعض الكتب التي تعالج أمر الحديث» 
مثل الصحيحين وما إلى ذلك. فمن الدعوات المستجابة لمن يختم القرآن» لأنه يروى أن 
مع كل ختمة دعوة مستجابة : «اللهم أنا عبيدك وأبناء عبيدك» وأبناء امائلك. نواصينا 
بيدك؛ ماض بنا حكمك » عدل فينا قضاؤك » نسألك بكل اسم هر للك ... أن تجعل 
القرآن ربيع قلوبناء وشفاء وجلاء أحزاننا وشمومنا....». وما يستحسن أن يقال اثر ختم 
هذا الکتاب (صحيح البخاري) : «الحمد لله حمد معترف پذنیه ومستأنس بربه. ... 
نعوذ بالله من النار ونسأله البعد منهاء فانه ملك كريم جواد رحيم» وصل الله على 
محمد الني وآله وسلم تسليأة. 


وبذلك يكون التجيبي قد عرز المدرسة التي بدأها ابن خير الاشبيل» وطور 
مفاهیمها» وقدم الحديد النافع » وواصل الاهتام بالسند والبحث عن العالي منه » ىأ 
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أظهر لنا منافع رحلة المشرق في اثراء البرنامج واثراء متوبانه. وربا تفوق التجيي عل 
ابن خیر الاشبيلي عندما مزج بین العناية بالوضوعات والعناية بترجمة ملني الوضوعات. 

اشتمل البرنامج - كا ظهر لنا - على نجريد الكتب التي رواها بسبتة› وما رواه 
أثناء رحلته إلى المشرق مع اثبات الأسانيد المختلفة لرواياته. وهو بقدم شهادات العلاء 
المتعددة في الكتاب الواحد» حتى إنه لا يتوانى عن تسجيل شهادات ثلاثة من العلاء 
للموضوع الواحد. وأهم ما يسترعي نظر الباحث إلى هذا البرنامج هو التركيز على 
موضوعين أساسيين هما: الاسناد والمشيخات. وكان الغرض من الموضوع الأول مساواة 
الشيوخ وایصال سنده بسند العلاء. 

آما الوضوع الثاني الذي اهتم فيه بشكل يسترعي النظر» فهو الفهارس والبرامج 
والشیخات. وقد حاول فيه جاهداً أن يخضعه لمنهاجه الذي يضع السند فوق کل اعتبار. 
ولعله صاحب البرنامج الوحيد حتى عصرهء الذي اهتم بأسائيد الكتب الموصولة. 


“ ۱۳۷ - 


برنامج ابن جابر الوادي آشي 

اما ابو رب له حمد بن جا جابر بن حمد بن قاسم الوادي آشی التوق ی سنة (۷4۹ 
ه) تسع واربعين وسبع اة لى وادي اش بالا ند لس » وهي المدينة الصغيرة ة التي 
كانت تبع هلکة غرناطة» فقد الخذ لبرناجه منهجاً جم بين الدرستین : الدرسة 
الوضوعية والدرسة التي تعنى بالتراجم. وهو برنامج فرید ي بابه » ویعرف صاحبه 
بالمشرق بشمس الدين » كما يعرف بابن جابر اختصاراً» وبصاحب الرحلتین. لأنه رحل 
ال الشرق مرتین» واستجاز علاءه مثلا استجاز علاء من المغاربة» ولا سيا أهل 
سبتة» وجاعة من الاندلسیین والصریین وغيرهم. واقام بدمشق مدة طويلة فأحبهاء 
رافین بجاشا. وکانت عاصمة علمية احتضنت الفاظ الکبار. وکان علی رأسهم 
البرزالمي والذهبي والمزي. واشهر من اجاز الوادي آشي من المشارقة: ابن تيمية وابن 
دقيق العيد وغيرهما. وريا کان الوادي أشي » في رحلته اا الثانية ) اکتر استحضارا للعلوم» 
واکثر استعدادا لاغذ العلم» فقد جلس للتدریس بدمشق» واصبح معروفاً قي الاوساط 
العلمية بسعة الرواية وعلو الاسانید» فتسابق الکثیرون لسیاع الترآن واحدیث منه» ثم 
استجازه کثبرون واخذوا عنه» وحدّّث بالفوائد والعوالي والمسلسلات» وكان محدثاً 
مقرئاً ضابطاً للحديث والقراءات. 


يتألف برنامج ابن جابر الوادي آشي من قسمين : القسم الاول خصصه لشبوخه» 
ورتبه على حروف المعجم دوا مراعاة للدقة» لا في اسمائهم ولا في اسماء أبائهم . والقسم 
الثاني خصصه للکتب التي رواها عن شیوخه بالسند التصل ای مؤلفيهاء مع اخرص 
التام علی ذکر السند العایي. والبرنامج من هذه الناحية منمیز ال حد بعید» فهو جمع 
بين علاء المغرب وافريقية والاندلس والشرق. ومن ناحية اخری استطاع اللف ان 
بوائم في برناجه بین اسعاء الشیوخ» والكنب التي رواها عن شيوخه في موضوعات 
محددة هي : القرآن وقراءاته» والوطاً والصحیحان» فکتب السبرة وشروح الصحاح 


(۱) انظر ترجمته فٍ اللحق الاص باللفین. 
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وکتب مصطلح امحدیث» وکتب الانساب والتراجم والاربعینات والسلسلات» وکتب 
التصوف والادب والنحو واللغة» وكتب اشعار العرب وأراجيزهم ودواوینهم 
ومقاماتهم» وتاليف شيخه بدر الدين بن جیاعه والرضي ابجعبري؛ واخیراً الشیخات 
والبرامج والفهارس. 


يبدأ ابن جابر الوادي آشي بتسمية الشبوخ الذین احذ عنهم. ونجده حريصاً كل 
الحرص على ذكر اسم الشيخ موصوفاً: الشبخ الأجل الفتبه الافضل» الحدث 
الاکمل» العام اب الاو حد ‏ القاضي الأعدل.. ثم يذكر الاسم ونسيه ولقيه 
العروف به. وقد يلكر تاربخ ولادته وتاريخ وفاته. 59 يولي بعض الشیوخ عناية 
خاصة » ولا سيا شبوشه الذین احذ عنهم ) فيتتبع مراحل مصاحبتهم لشیوخ العلم : 
وما اخذوه وما قرآوه. وکذلك شبوخهم ووظائفهم بشكل مضبوط كا في قوله": 
دولي القضاء بالاندلس نائباء ثم ولي قضاء قسنطيئية وبجاية وعملها والخطابة فيهاء لم 
بعد ذلك قضاء الجماعة ببلد تونس واعاها لخمسة من ملوكهاء عفا الله عنهم. ونرق 
قاضياً مع تصدره لاقراء اطحدبث والأحذ عنه وملازمته», 


وعلی الرغم من ان القسم الاول خصصه لتراجم شیوخه» كا ذكر في في المقندعة9©) 
فانه يورد عدداً من التراجم لرجال ‏ یکونوا من شبوخه؛ ولا من شیوخ شیوخه. وقد 
اورد لهم تراجم عارضة فقيرة الحتوی» لا نجد فيها معلومات» وبالتائي فلا اسناد فيها. 
وهي تشكل في اعتقادي؛ عباً على هذا القسم لانه م يذكر شبئاً عن اصحابها. . وخیر 
مثال على ما نذكر ترجاته للتالية اسماؤه”" ': محمد بن ابراهيم بن مري بن ربيعة» مس 
الدین الامشق» ومد بن احمد بن تام الدمشتي وابن ن السيوري الاسكندري» وابن 
الدراج التلمساني السني» وغيرهم. ومن يتتبع هذه التراجم وامثالها يجد منها عدداً 





(۱) برنامج الوادي أشني ص۳۹ ۰ 
(۷) الصدر نفسه ص۳۷ . 
(۲) انظر علی التوالي صفحات ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۱۲۸ علی سبیل الثال. 
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كبيراً» ولا تضیف أي فائدة علمية للبرنامج» بل انها زيادة لا ضرورة ما» لعدم وجود 
علاقة بین الثرجمین والشایخ فلا (سناد شم او ذكر لما ألفوه واضافوه. 


على ان هذه الظاهرة لا تقلل من قيمة البرنامج فضلا عن آهمیته. بل انها تتبح 
الجال للباحث للمقارنة بین التراجم الغنية بالعلومات الطلوبة. وهذه التراجم التي لا 
تغني ولا تسمن من جوع. ذلك أن التراجم الطويلة» مقارنة بها» تضمنت نوائد 
كثيرة. من ذلك ما ختجه من مشيخات وما سمعه وقراه واستفاده وانشده واختصره 
واجيزه وتناوله» وما الى ذلك. وقد نقل لنا في بعض تراجمه فوائد جليلة ومعلومات 
مفيدة أطلعتنا على كثير هما كنا نجهله. فقد سجل في احدى ترجاته”'؟ نص اجازة 
مغربية كتبها له محمد بن ابراهيم بن يوسف الانصاري السبتي» أبو عبد الله» نزيل 
بیت القدس» هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم: صلى الله على سبدنا محمد 
وآله وسلم تسلياء ممن اجاز للشيخ الفقيه الفاضل الراوية؛ أمام المحققين» وقطب 
العارفين» همس الدين إلي عبد الله محمد بن حسان القبسي الوادي آشي» من أهل 
الملشرق والمغرب: وكتب خطه بذلك» أو كتب عنه في أزمان مختلفة». وقد تحفل 
بعض الترجیات بالشعر الذي يأني به ابن جابر للتعبير عما كان مألوفاً في العصرء ولا 
سيا شعر التورية الذي شاع ونشأ بين ادباء العصر. حتى أن كبار الشيوخ كانوا 
برددوله) من مثل ما نقله قي اثناء ترجمته لشمس الدين الذهيي من شعر ینسب 
لابن المظفر الكندي : 


من زارّ قترك لم تبرخ جوانخه ‏ روي احاديثٌ ما اوليك من من 
فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والاذنث عن حسن 

والمقصود هنا: قرة بن اعين»؛ وصلة بن أشيم وجابر بن عبد الله والحسن 
البصري.. والواقع ان الفوائد في هذا القسم تكثر في التراجم الکبيرة » فنی ترجمة ابن 


)۱ برنامج الوادتي أشي ص 44 . 
(۲) الصدر نقسه ص ٩۷‏ . 
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الغاز "۴ نلاحظ ان الناس قد اثنوا علیه ثثاء طیبا» ورئوه بضروب من الندب» مى 
مجموعها بدرائق الوشي وعالي الطراز في مرائي القاضي الأجل أن العباس بن الغبزه 
ورتب الشعر فيه على قدر مقدار اهله» وحمي في الترتیب الاخرء» الذي رتب شعره على 
حروف المعجم في البدأة ب «تسلية القلب الحزين في مرائي قاضي قضاة المسلمين»» 
والتألیفان لرجلین «وقد استنتج محقق البرنامج الاستاذ محمد محفوظ أن احد هلين 
تلیفین لعلي بن ابراهيم النجاني:. 

وثمة تراجم لشبوخه الرین من آمثال الب "۲ حبث يتتبع في ترجمته شبوشه 
ببلده وباشبيلية وسبتة وبجاية وتونس والاسکندرية والقاهرة ودمشق» وغیرها. کا 
بسمي تألیفه» وما احذه ابن جابر الوادي آشي بنفسه عنه قراءة ومعاعا ومناولة واجازته 
ذلك اجازة عامة كتب خطه بها. ونراه بترجم لوائده"" ترجمة متواضعة فلا يبالغ فبها 
مبالغات الآخرين عندما بترجمون لابائهم » وذلك باعتباره احد شیوشه لیس الا. 

ويمتلىء البرنامج بالتراجم المشرقية» بل ان معظم تراجمه في هذا القسم من 
الشارقة» على اعتبار ان معظم شبوخه من المشارقة» وأن معظم حباته العلمية قضاها 
بالمشرق. ويطلعنا من خلال هذه التراجم على اصحاب المشيخات منهم من امثال؛ 
مس الدين الذهي”“ الذي قد لنفسه شيوخا بزيدون على ألف نفس» والبرزالي'”) 
الذي ذكر له ان شيوخه نحو ثلاثة آلاف» منهم بالسماع والاجازة» والآمدي الي 
الذي اثتق له شمس الدين ابن المهندس مشيختين صغرى وكبرى: وأُني القاسم وابن 
عساکر" وغيرهم» ولعله من هذه الناحية على الاقل من القلة القليلة التي احتفلت 





)1 برنامج الوادي آشي ص 1١‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص ٩۳‏ . 

(۲) الصدر نفسه ص ۵4 وما بعدها. 
(4) المصدر نفسه ص ۹۷ . 

(۵) الصدر قسه ص ٩۰‏ . 

. ۸٦ المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) الصدر نفسه ص ۸۱ .۰ 
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بتسجیل مشیخات الشارقة واشارت البها. بل ريا كان الوحید الذي زودنا ببعض 
العلومات الفيدة علی قلة ما جاء فیها من بیانات ومعلومات تقدم الدلیل علی تطور فن 
البرامج ومساره في الشرف. 


ومن جهة أخرى نلاحظ أن ابن جابر الوادي آشي بسجل ما كان مشهورا لدى 
المشارقة » وما كان يدور على ألسنتهم. وما كانوا يتناقلونه من ضروب العلم واشكال 
التحصیل. ويزودنا بمقطعات شعرية تدل على الانجاهاثت الشعرية 3 تلك الأزمنة) 
۰ ۳ ۱ 
ولاسيا ذلك الشعر الذي يدعو الى تحصيل العلوم": 


احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تموتن بعلم واحد كسلا 
النحل لما رعت من کل فکهة أبدت لا الجوهرين: الشمع والعسلا 
الشمع بالليل نور بستضاء به والشهد يبري باذن الباري العللا 

ولا پیخل ابن جابر الوادي آشي علینا بتقدیم العلومات الكفبلية بانجاح تراجمه» 
وكان يبدو من خلافا تلمیذا نجیبا واستاذا ناجحا» ويعطي کل انسان ما یستحقه من 
اوصاف. غير آننا نعجب آشد العجب من ترجمته لابن تيمية مفتي الشام وتحدثه 
وحافظه» فالوادي آشي الذي یعرف باستاذیته بهاجمه ویقول"۴: دیرکب شواذ 
الفتاوي ويزعم أنه جتهد مصيب» ونميل الى الاعتقاد بأن سبب هذا الحجوم عدم قيام 
ابن تيمية بالاخذ من ابن جابر الوادي آشي» وبالتاي عدم قیامه هو نفسه بالاغذ عن 
ابن تيمية. فقد كان ابن جابر يترجم العلاء الکبار الذي اخذ عنهم واخذوا عنه» من 
امثال الذهبي الذي ذكر في اثناء ترجمته”": «اخدت عنه يسيراء واجازني اجازة 
عامة» واخذ هو عني كثيرا واجزته كذللك0. ويبدو أن الوادي اشي كان حريصا على أن 


(۱) برنامج الرادي آشي ص ۸۰ وانظر کذلك آملة عل الشعر ۱۳۹ 1۳ ۸-4۵ ۰ ۱۷۵ ۰۷۸ ۸۲ 
ومع ذلك ؛ فالياذج قليلة. 

(1) المصدر نفسه ص ١١8‏ . 

(۳) الصدر نقسه ص 45 وما بعدها. 
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يتعامل مع العلیاء الذین بروي کل واحد منهم عن صاحبه» وهو ما لم يفعله ابن تبمية 
فها ظهر لي. وريا كان سببب هذا العداء الاختلاف الذهبي بين الرجاين. 


ومهما يكن من أمرء فان في هذا البرنامج (۲۷۸) ثانية وسبعین ومائتي ترجمة» 
منهم ثلاث عشرة مر" من آجزن الوادي آشي. وکان الؤلف يذكر اسم الرأة 
وساعاتها واجازاتها» وتاریخ مولدها ووفاتها؛ ول یسم لواحدة منهن مشيخة بمکن 
الاستشهاد بها. وکانت العلومات التي زودنا بها عنهن شحيحة ولا تقدم دلالات 
یمکن الاعتاد علیها. 


ونسجل لابن جابر في هذا القسم ما قدمه بشکل متفرق» ما فعله التتار بدمشق 
واهلها. وهو يشير الى قتلى الجبل» ويقول في بعض الترجیات"۲: «مات ايام التتر سنة 
نسع وتسعين وستائة بالصاليةه وتفيد بعض النصوص التي اوردها ابن جابر بهذا 
الشأن» بأن التتر عذبوا بعض العلاء» من امثال علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسي الدمشنى الصاحي ۰ الذي نيل أن التتر عذبوه بجامع قاسيون؛ واخذوا سیخا 
وهو السفود وحموه بالنار» ووضعوه في فرجهء في سنة تسع وتسعين وستالة. 


كيا نسجل له كثيرا من الملاحظات» التى افادتنا بالعلومات الضرورية للتعرف على 
سرعة بديهة كثير من المترجمين » ومشاركته الشيوخ المشارقة في العلم » وساعه الاجزاء 
والکتب وما آجبز به ما لا بوصف. حتى بلغ عدد ذلك اکثر من مثتين والف» بعضها 
برامج وفهارس ومشیخات؛ قرأها على اصحابها أو على من اجيزوا بها. وكان يجاز عادة 
بكل ما تصح له روایته بشروطها. 


أما الفسم الثاني من برئامج ابن جابر الوادي اشي» فقد جعله في الكتب الني 
قرأها او سمعها او اخذها اجازة. وبدأه بالقرآن الكريم وقراءاته» وثنّاه بموطأ مالك ثم 





(۱) برنامج الوادي آشي ص ۱۷۳-۱۹۹ . 
(۲) الصدر نشسه ص ۰۱۱۰ وانظر کدلك: ۰۱۰۸ ۱۳۲؛ ۱۱۵۰ ۱۵۸ ۱۱۱ . 


(۲ الصدر نقسه ص ٠١۸‏ . 
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بالصحيحين.. كبا أشرنا آنفاً. وف هذا القسم یترجم الوادي آشي لول الکنب ولبعض 
رجال الاسناد. ويحاول كلما لزم ضبط اسمائهم وألقابهم وانسابهم» مبدیا حرصه علل 
تسجيل مكان القراءة او الروابة او السباع » كبا في توله ۳*: وقرأت منه - ويقصد كتاب 
الشفا قٍ التعربف بمحقوق الصطن - علي الکانب الصالح الي القاسم خلف القبتوري 
بعضه» وجعت منه دولاً وناولنیه. فلی کان ‏ عام خمسة ونسعين وستاثة عند اجتيازه 
تونس قاصدا الحرم النبوي الشريف ثاني مرة» قرأت عليه منه من أوله الى قوله: فصل 
في تفضيل النبي صل الله عليه وسلم» يوم القيامة بخصوص الكرامة. ومن قوله».. 
الأمر الذي يدلنا على ما بلغه ابن جابر في امانة النقل والتثبت من الوقائع » وتسجيلها 
بحرص تام. وعلى الرغم من اهتامه ببعض التراجم في هذا القسم» الا آن اهتامه 
بنحصر في تسجيل القراءات”": «قرأته ويقصد مسند ألي بكر عبدالله بن الزبير بن 
عيسى الحميدي: من أوله الى أول مسند الخليفة إبي عمرو عثان بن عفان رضي الله 
عنه على الشیخ تق الدین العمري الذکور بمصر وناولنیه واجازنبه معینا. وحدئني انه ما 
قرأه على الامامين.. بسماعه| من أني عبد الله محمد بن محمد بن الحسين الحراني». 
ويدلنا هذا النص على الفصول التي قرأها صاحب البرنامج على الشيخ تق الدين 
العمري» واسمه كبا ورد في ترجمته في القسم الاول : ۳ «تقي الدين أبو بكر عتيق بن 
عبد الرحمن بن ألي الفتح بن إلي الحسن العمري المصري». وبذلك يكون ابن جابر قد 
اكتق بترجمة شيخه الذي اخل عنه؛ دون ان يبدي أي اهتام بترجمة من وردت 
اساژهم بعد ذلك» من اولثك الذین یعتبرون من مترجمي الدرجة الثانية آو الثالثة. 


وهذا الموقف ينطبق على بعظم شیوخ ابن جابر الذین أخذ عنهم. وی الاحوال 
جميعها لم ینس الاهتام بالاسناد» وتسجيل الوقائع کا وردت(*؟ : «قرأت أكثره » 


(۱) برنامج الوادي آشي ص ۲۱۵ وما بعدها . 
(۲) الصدر تسه ص ۲۰۱ . 

(۲) الصدر نقسه ص ۲۰۲ . 

(4) الصدر نفسه ص 185 وما بعدها. 
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وسمعت باقبه على شبخنا اخطیب قاضي الجاعة ألي العباس احمد بن الغغاز فكمل لي 
بينهها. وكنت قبل هذه القراءة سمعت عليه أكثره واجازي باقيه؛ وذلك عام تسعين 
وستاله» حدثني به عن ال حافظ أني الربيع سليان بن سالم الكلاعي : قراءة على الفقيه 
ابن عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون باشبيلية..٠‏ وهو اهتام نقدره تقديراً كبيراً لابن 
جابر» ونری انه دقیق ومضبوط ومدعوم بالوثائق والاسماء. 


على أن ابن جابر وهو يسجل هله الوثائق ويهتم بابرازهاء ينسى ما يترتب على 
تكرار الاسماء من ضرورة الاشارة اليها ولو جزئيا. واحالة كثير من الامور اليها» وذلك 
تجنبا للاعادة والتكرار. وقد يكون سبب احجامه عن القيام بهذه المهمة» ما ضمنه في 
القسم الاول من معلومات. 


وقد تضمن هذا القسم (ه"؟) نخمسة وثلاثين ومئتي كناب عددا» في حين 
تضمن القسمان أكثر من خمسین واربعائة کتاب؛ سمعها المؤلف أو قراها على شبوخه 
بدمشق وقاسيون وتونس والقاهرة والاسکندرية ومکة وحلب وبغداد» وغيرها. 
وتضمن البرنامج بشكل يسترعي الانتباه عدداً من الشبخات والبرامج الشرقية» اشار 
الولف الیها وال ما تضمنته. ووصفها ابن جابر وصفا واضحا. ولعله اول من اشار الى 
ما عند الشارقة من برامج ومشیخات. وتمکن من احصاء عدد لا بأس به من 
الشیخات سجلها ی نهاية القسم الثاني» قرأها او سمعها أو قيدها من خطوط اصحابها. 
ومن اصحاب المشبخات المشرقبة: رضي الدين الطبري الشافعي”'' الذي فيد ابن جابر 
فهرسته؛ وابن إبي الوحش الشيبائي الدمشن”؟ الذي حرج له ابن المندي مشبخة 
وابن حامد التولي الذي وصف ابن جابر معجم شبوخه وصفا دقيقا حيث يقول «وهو 
5 سفرين يزيد عددهم على ألف شخ وثلائالة شیخ..؛ هذا فنضلا عن مشیخات(*) 





(۱) پرناج الوادي أشي ص ۸۰ . 

(۲) الصدر نقسه ص ۱۰۰ . 

(۲) الصدر نفسه ص ١14‏ . 

(4) انظر الصفحات التالية ۰۱۳۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱4۳ ۰۱۳۲۲ ۸۱ . 


= و۱ س 


ابن عبدالدائم المقدسي» ومشبخة الجعبري» ومشيخة عبدالعزيز بن محمد الدمشي 
ومشبخة البرزالي والامدي» وابن عساکر» وغبرهم. 

وقد خلا هذا القسم من الشعر الا ما جاء من نظم لصفة مخارج اطروف لايي 
محمد الدلاصي"؟ مجاریا الامام أبا القاسم الشاطبي» وقصيدة أخرى للشيخ ابي محمد 
عبدالله بن هارون شيخ ابن جابر الوادي آشي» وشعر القاضي ألي الربيع”".. 
ومقطعات أخرى منشورة هنا وهناك» بحیث لا تشکل ظاهرة تسترعي النظر» ما یدل 
على عدم عناية ابن جابر بالشعر المشرقي على وجه التحدید» فضلا عن عدم اشارته 
للشعر المغرلي او الاندلسي. 

والواقع ان هذا البرنامج فريد في بابه » فصاحبه لا پرحل الى المشرق رحلة يقصد 
من ورائها الحج ولقاء الشيوخ والعودة سربعا الى بلاده. وانا يرحل ليقيم في بعض 
البلاد الشرقية» ولاسیا الشامية منها. وهو لا برحل رحلة واحدة» وانا پرحل رحلتین» 
يلق خلاطیا العلاء والشارقة» ويحضر جالسهم » وبستمع الى دروسهم » ویشارکهم 
العناية بالتسجيل والتدوين. ولعل ما جاء في هذا البرنامج من وقائع » يدلئا على ما تفعله 
الرحلة العلمية للعلیاء» من حبث الاشارة ال مکان انعقاد مجالس العلم ) وذكر اسماء 
العلاء اصحاب المجالس » وشكل السیاع » واسلوب القراءات وشهادات الاستاع او 
الاجازة. بحيث يقوم التلاميذ بتنظیم العلومات التي بحصلون علیها تنظیما بتیح لهم 
الجال لتسجیل التاریخ والبلدان» وکل ما من شأنه تسهیل السبیل للوصول الى 
العلومات باسهل الطرق وایسرها. 


وقد جمع ابن جابر لاول مرة شیوخ الغرب والاندلس ای جانب شیوخ الشرق. 
ووضعهم جميعهم في هذا التنظيم الذي آخذ شکل البرنامج شکلا ومضمونا؛ وتميز 





(ا) برنامج الوادي آشي ص ۱۸۲-۱۸۵ . 
(۲) الصدر تشه ص ۲۱۸-۲۱۷ , 
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عن غيره بميزات واضحة لم يسبقه اليها احد» ولا جاء من بعده من يتم مشروعه الذي 
يشمل العالم الاسلامي. هذا فضلا عن ان ابن جابر الف برنائجا جمع فيه المدرستين معا 
في سفر واحد: الدرسة اللي تعنی بتراجم الشیوخ» والمدرسة التي تُعبى بالموضوعات. 

وما پتمیز به هذا الکتاب کذلك» انه یکشف النقاب عن الولفات التي كانت 
متداولة خلال القرن السابع حتى منتصف القرن الثامن المجريين. وما من شك في أن 
دراستها ستکون ذات قيمة كبيرة للتعرف على اتجاهات التألين» واتجاهات الحركة 
العلمية في القرنين المشار اليهها. فضلا عن التعرف على علاء هذه المؤلفاث التي جابت 
انتباه امل الشرق والغرب والاندلس سواء بسواء. فاحتفظوا بها وسجلوها في 
مشبخات وبرامج» درسوها على شيوخ اجلاء بالاسانید العرونة. وخر مثال على ما 
تذکر» ما جاء في البرنامج بشأن وصف الحالة العلمية ‏ ببت القدس( ؟» فقد زار ابن 
جابر بیت القدس» وأقام فيهاء وسمع على عدد من علائها من أمثال : بدر الدين أبن 
جماعة وشهاب الدين ابن العباس وغيرهما. ولعلها من أهم شيوخ ابن جابر في المشرق» 
وی بلاد الشام بخاصة. وينص ابن جابر على ما انخذه او قرأه أو سمعه على الطبري في 
بيت المقدس » من مثل کناب «الترکل» لابن الي الدنياء الذي حدثه به عن فمس الدین 
بن محمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد القدسي ساعا. كما قرأ غیره من من الکنب علی علاء 
عاشوا ببيت المقدس من امثال : هدية بنت علي بن عسكر البغدادي» الني توفیت پیت 
القدس سنة (۷۱۲) ائنتي عشرة وسبعائة وغيرها. وهذا يعني أن البرنامج يضم بعض 
الكتب التي قرأها او سمعها ببلد معين مثل بيت المقدس. فانها كانت کتبا متداولة بقبل 
علبها العلباء» وانها قد تكون وصلتناء او أنها ما تزال مجهولة المصير. كما تدل على مدى 
الفائدة العلمية التي حصل عليها ابن جابرء باعتباره جال المشرق والمغرب. آكثر أهمية 
من هذا آن این جابر یحقق فائدة علمية ۸ یسب لها مثيل او نظير» عندما يمزج بين 
الاسانيد المشرقية والمغربية والاندلسية» وینسق بینها» ویسعی الى ان يجعلها متشابكة 
متوحدة ) على اعتبار أن بعض هذه الكتب قد رويت او معت من علاء من هذه 


اص سس مح 


00 تتبع هذا النشاط في الصفحات التالية : سي ری ۱۷۲۷ ۰۷۲۳۰ ۱۲۷ ۳۰۰ وغیرها. 
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الاقطار التي زارها ابن جابر او آفام فیها. 


وبذلك یکون برنامج ابن جابر الوادي آشي قد بلغ اقصى درجات الكال والتميز 
والتفوق؛ فمنهاجه یجمع بين مدرستي البرامج والعاجم والشیخات الرئیسینین : 
الدرسة الوضوعية والدرسة اللي تعنی بتراجم الشیوخ. وریا انخذ هذا الوقف نتیجة لما 
تام به من رحلتين علميتين الى المشرق» تمکن خلال من الحصول على الإسناد 
المتصل » والجمع بين علياء المغرب وافريقيا والاندلس والمشرق في برنامج واحد؛ بحيث 
لم يسبقه اليه احد» ولا جاء من بعده من يكمل ما بناه ليشمل العالم الاسلامي كله. 


هذا وقد سم برناجه ال قسمین : القسم الاول يترجم فيه شيوخه ومن كان ف 
مستوی شیوخه وفبه تظهر تراجمه غنية بالعلومات والفوائد. وهنالك تراجم اضافت 
للبرنامج بعداً علميا جدیدا» سجل خلاطا ما کان عند الشارقة من علوم ومزلفات» وما 
كان بدور علی آلسنتهم» وما کانوا یتناقلونه من ضروب العلم واشکال التحصیل. وفي 
هذا القسم تظهر الشیخات لاول مرة. أما القسم الثاني فيجعله ف الكتب التي قرأها أو 
سعپا أو اخذها اجازة. ویتمیز هذا الفسم بامانة القل والتبیت من الوقائع وتسجیلها 
والاهام پالاسناد. 


ولقد تضمن البرنامج عددا من الشیخات والبرامج والعاجم الشرقية. کا تضمن 
عددا من الکتب التي کانت متداولة آبان القرنین السابم وحتی منتصف الثامن 
المجربين » ويعرّفنا على انجاهات التأليف ثي القرنين المذكورين. كا يعرّفنا بها كانت عليه 
الحركة العلمية والثقافية والفكرية في بلاد الشام» ولا سيا في مديئة دمشق وبيت 
المقدس » باعتبارهما اصبحتا ملتق الذاهبين الى الحج من الاندلسين والمغاربة. وكان 
التوقف ببيت المقدس علامة مميزة للعلياء ومطليا يسعون الى تحقيقه. ومن هنا يمكن 
تفسبر الرغبة في الرحلة ای الشرق للاقة الاعلام والاخذ عنهم» ونقل الناهج الدراسية 
والکتب غبر العروفة ال الشرق والغرب سواء بسواء. وربما کانت هذه الرغبة من أهم 
الاهداف التي حققها بعض موی البرامج والشیخات. 


- fA” 


برنامج المجاري 


يكتسب هذا البرنامج أكثر من أهمية واحدة» فهو البرنامج الوحید الذي وصلنا 
بعد أن آلت أحوال البلاد والعباد في الأندلس» أبان الغرن التاسع » الى ما آلت البه من 
انهيار شامل لكل مناحي الحياة. مما أدى الى هجرة الأندلسيين الى الثمال الافريق 
وتفرقهم في البلاد. وهو من الوثاتق العدودة التي تحاول آن تطلعنا من خلال البيئات 
الثقافية والتعليمية لملکة غرناطة على حال البلاد الاندلسية. وتراجعها واندحارها 
وانفراط عقد علائهاء وعدم قدرتهم على الثبات في وجه الزعازع والأعاصير. والبرنامج 
الى جانب هذا وذاكع على الرغم من ضعف ما فيه من معلومات ووثائی » وقلة واضحة 
1 ترأجمه ) محاولة اجحة لل الجسور بين المشرق والمغرب. وتوضيح النشاط الذي كان 
قائا 32 الثرن التاسع المجري. ولعله يمثل حال البرامج خلال هذه الاونة ص تاريخ 
العلم والتعلیم » وتقارب الحركة الثقافية» واظهار ما 1 الرحلة الى المشرق من فوائد 
تعود على الانسان والاأوطان. 


وصاحب هذا البرنامج هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي بن عبدالواحد 
المجاري الأندلسي”" الذي ولد في النصف الثاني من القرن الثامن اللهجري» وتوف في 
سنة (۸۱۲ه) اثئین وستین وثانائة. وبذلك یکون قد عاصر فترة عهد بلي نصر في 
الاندلس» الذین کانوا پُعرفون ببني الاحمر. وشهد الفترة اللي حکم فیها سنة من 
ملوكهم. وی زمنهم تقلصت مملكة بني الأحمر شيئا فشيئا. وبدأ الملك العرلي ينحسر 
عن الجزء المتبق من غرناطة» نتيجة للهجات المتكررة التي كانت تقوم بها المملكة 
النصرانية. حتى اذا ما وصل الحكم الى يد سعد بن اسماعيل » كانت معظم المدن قد 
سقطت بايدي النصاری. 





(۲) تاریخ حکم سعد بن اساعیل ۵۸۷۱-۸۵4 
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وق غرناطة» آخر معاقل السلمین؛ كان مسسجدها الجامع يقوم بدور كبير في تنظیم 
حلقات الدروس والتعليم. کا کانت المدرسة النصرية» التي وصفها ابن الخطيب وصفا 
لاثفاء تقوم بتخریج العلیاء الذین کانوا يجاهدون بالتأليف» ويجاهدون على أرض 
المعارك. کیا کانوا بستنهضون ام للدفاع عن حوزة الاسلام» من مثل لسان الدین بن 
اخطیب وابن زمرك وابن عاصم» ویحرکون عبات ذوي البصاثر والابصار؛ 
ويستنهضون عزماتهم في کل الأمصارء كا يقول المقرى7". 

يقول محقق البرنامج محمد أبو الأجفان" : «وكا نجلى النضال العلمي في 
التدريس» فقد نجلى أبضا في الاقبال على تصنيف بعض المصنفات في فنون علمية 
تلفة» وف القيام بالأبحاث والمناظرات والمراجعات ما سيتيح احتكاكا فكريا مشمرا؛ 
وذلك مثل أبحاث ابن عرفة وغيرة». وقد لمعت أسماء كثيرة مثل ابن جزى وابن أي 
القاسم وابن سلمون الکتای» وابن خاتمة ولسان الدين بن الخطیب والرندي؛ وابن 
زمرك» وابن علاق الغرناطي» واطفار الانصاري» والنتوري» وابن سراج» وابن فتوح 
العقيلي وغیرهم. ولکن الاوضاع السياسية والعسکرية والثقافية والتعليمية التدهورة 
كانت تدفع بهؤلاء وسواهم الى الحجرة الى الشمال الافريق والمشرق. 


دؤن المجاري برناجه بعد رحلته الى الشرق» ورتب شيوخه حسب بلدانهم وأماكن 
اقامنهم التي تابلهم فبها واخذ عنهم. ویبدو آه بدا بشيوخ غرناطة فتلمسان فبجاية ) ثم 
تونس ومصر أخحيرا. وبذلك یکون قد سلك طريقا مطروقا عندما رتب شيوخه باعتبارهم 
الهدف الذي يرمي الى العناية به. مضيفا الى ذلك بعداً جديداً هو البعد المكافي » انعذا بعين 
الاعتبار خط رحلته المشرقية أثناء الذهاب من غرناطة الى المشرق والعودة منها. وبذلك 
یأخل هذا البرنامج سمة كتب الرحلات والمذكرات الني تسعى الى تسجيل دقائق الأمور 
بحسب قوة الحركة وردة الفعل التي تتأتى من خلال المشاهدات المؤثرة. 





)۱( برنامچ الچاري ؛ ص٩۰۱‏ وانظر ازهار الرباض "57:1١‏ . 
۵و۵ الصدر لقسه ۽ ص 2 
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وهكذا يبدأ المجاري برناعجه بالشيخ الامام العلامة» بحر البيان وأوحد الزمان» ألي 
محمد عبدالله بن الامام المحدث الحافظ ألي القاسم محمد بن أحمد ابن محمد بن جزى 
الكلبي. فيشير الى من تنلمد على يديه من شيوخ ال مجاري» وما قرأوا عليه من الكتب؛ أو 
اجزاء منهاء وما أجيز منها اجازة عامة كتبها جطه› وما معه من روايات شيوخه › وما قرا 
عليهم وأجازوه. ثم يبدأ بذكر المؤلفات. فان كان من يترجمه من أصحاب اللفات » ذکر 
مولده ووفاته. وينص المجاري في بعض أجزاء من البرنامج على" : «وأحمل أنا ذلك كله. 
ومن جملة ما أحمل عن شيخي أي محمد عبدالله رضي الله عنه» جمیع تصانیف الامام 
أي عمرو بن الحاجب» اجازة عن الأستاذ ا محدث الثاقد المسند» أي محمد عبدالمهيمن 
الحضرمي › عن غير واحد من أشياخه› ومنهم .۲ وبأل الملجاري في تعداد شيوخه في 
ععتلت آشکال العرفة» کالقراءات والنحو واحدیث» وغير ذلك. 


وحتی نتمکن من معرفة طبيعة تركيب المعلومات في برنامج الجاري» یمکنا 
تقسيمه الى أربعة أقسام. يتكون كل قسم من مكان محدد أخخذ فيه المجاري من العلم ما 
تمكن من أخذه. وهو يبدأ بشيوخه الغرناطيين» ويحاول في هذا القسم أن يطلعنا على 
برنامج العلم الذي کان سائدا في الاندلس خلال القرن التاسع امجري. ومن الواضح 
أن هناك تحولا في البرامج» فقد نصادف بعض الكتب التي لا علاقة لها بالحديث 
وعلومه » فتراه يقرأ الكشاف للزمخشري» وهو تفسير اعتزالي للقرآن الكريم. وكتاب 
الايضاح لألي علي الفارسي» وهو في النحو والصرف. ويعرب قصيدة البردة 
للبوصيري» وبعض أبيات الماسة لاب تام» ويعتني بألفية ابن مالك» وتلخيص 
المفتاح » وهو كتاب في البیان والبلاغة» وجمل الزجاجي.. وغير ذلك من الكتب التي 
تدل على اهتام واضح بهاء وقد يدلنا الوضع العام على أن هذه الكتب زاحمت كتب 
الحديث وعلومه» وشاركتها الأهمية والعناية. 


اام ل س 
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ويبدو أن الشيوخ قد استمروا في حمل البرامج والشبخات"*» والعنية التامة بما 
تتضمنه من القروءات والسموعات والاجازات. کا استمروا في العناية بالقراء‌ات الثمان 
المتداولة الشهورة؛ والروایات الست عشرة السطورة. واستمر الاهتام بالشاطبية التي 
هي من القراءات السیع ؛ واعتبارها عمدة القراءات» حيث بلغ عدد ابیاتها (۱۱۷۳) 
ثلاث وسبعين وماثة وألفاء فضلا عن كتب أخرى تكرر ذكرها في البرنامج» من مثل: 
الارشاد في اصول الدين للجويني»والتسهيل لابن مالك والتفريع لابن الجلاب» 
وتلخيص أعال الحساب لابن البناع» والتلقین للقاضي عبدالوهاب» وجمل الزجاجي؛ 
والحوفية في الفرائض »؛ للقاضى ابن خلف الحو » ورسالة ابن إلي زيد القيروایي» والشفاء 
للقاضي عیاض » وغیر ذلك من الكتب التي خلت منها البرامج السابقة. 


ومن الملاحظ أن المجاري ظل يبحث عن الاسناد العالي» كبا كان شیوخه وشیوخ 
شيوخه يبحئون عن الاسناد العالي كذلك. من أمثال الامام ابن مرزوق امد (۷۱۰- 
۱ الذي بقول(*: «وقد ساويت في هذا السند كثيرا من أشياخي وأشياخهم› 
وحدئي به الحجار مكاتبة. وهذا أعلى ما يوجد على وجه الأرض الآن». وابن مرزوق 
هذا هو شيخ الحفار الذي هو شبخ الجاري» حبث کان من شیوخه کذلك ابن مرزوق 
احفید (ت۸)۲ه). 

وهو بهذا الأسلوب يذكرنا با كان عليه حال التجيبي من عناية تامة بالاسناد 
العالي. ويصض ما يقرأه بعض الشيوخ أو يسمعونه بلفظه بأنه"*: «یمسك اصله 
بالجامع الأعظم من غرناطة» عمّره الله بذكره وحرسها...». وقد لوحظ أن قراءاته في 
غرناطة كانت قراءة تفقه بالألفاظء وتفهم معانيهاء وتدبر لا يتعلق بها من أصول الفقه. 
أما الاجازات الغرناطية”2» فقد كانت تجيز لصاحب البرئامج أن يحدث عن الشبخ با 
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ذكرء وبكل ما يصح عنده أنه في روايته عن جميع شیوخه باي وجه حمل ذلك عنهم؛ 
اجازة عامة بعد التزام الشرط المعروف عند أهل الحديث وكتب خط یده؛ وأشهد عل 
نفسه بصحة ذلك. 

وقد أجاز اللفار للمجاري اجازة عامة جاء نیها(: «وأذنت له في رواية ما قرأه 
أو سمعه مني » ومن رواية ما روبته وحملته عن أشباخي . رضي الله عنهم باي وجه 
كان ذلك من قراءة أو سماع أو مناولة أو اجازة؛ على الشرط المعروف والسنن امألوف. 
وكتب لي الاجازة والسئد المحمدي خط يدهه. وعلى الرغم من أن هذه الاجازة تكاد أن 
تكون مألوفة» الا أن فيها سعة لا حدود لها للرواية والقراءة والأسماع. يستوي في ذلك 
ما يتعلق با قدمه الحفار أو ما يتعلق به من الأشياخ بكل الوجوه. ذلك أن بعض 
الاجازات الني کتبها بعض الاشباخ لول البرامج محدودة الى الدرجة التي يقاس عليها 
حضور التلميذ واختلافه على مجلس شبخه؛ بل آن بعض الاجازات تذهب ال 
التخصیص فيا أجيز به مؤلف البرنامج. 


ومهما يكن من آمر» فان الجاري» بعد آن بنهي احدیث عن شیوخه الغرناطیین؛ 
وعددهم (14) أربعة عشر شيخاء يبدأ بذكر شبوخه التلمسانیین وعددهم خمسة 
شيوخ هم : العقباني والمصمودي وأبو يحيى الشريف وابن مرزوق وأبو عبدالله محمد 
اللغري. ومن اللاحظ آن الرینیین الذين كانوا یحکمون الغرب الأقصی وتلمسان وبجابة 
وتونس » ولاسيا أيام السلطان أي عثان» کانوا مختارون من العلیاء من يرونه مناسبا 
للقيام بالمهام الكتابية والادارية» وقد اشتهرت العلوم النقلية والعقلية في زمن أي عنان» 
في حین طل الاهتیام منصبا علی طلب الحدیث والاهتمم بالاسناد» مع تنافص واضح في 
اثرحلات العلمية, 


أحذ المجاري عن علاء تلمسان» التي كانت احدى محطات المهاجرين والوافدين 
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الیها من الأندلسیین» وقد آخذ الجاري من علیاء تلمسان ‏ مدارسها ومساجدها 
وبيوت العلاء فيهاء وسع من کثیر منهم. وأجازه بعضهم اجازة عامة بشرطها» وأباح 
له أن يحدِّث بجمیم ما رواه وقیده «کتب خط يده». وكان المجاري يسجل لشيخه ما 
كان قرأه وتفقه به وحققه على شبوخه» مستشهدا برفاقه» الذین کان وایاهم مثل فرسي 
رهان. وينقل المجاري عن شيخه أي عنان العقباني قوله”2: ركان شبخنا السطي لم 
يشتغل بالهندسة الا قليلاء فكان يسألنا عن براهين بعض المسائل» ومن أي شكل حرج 
من أوقليدس» فكان رفيق أبو عبدالله الشريف يسبقني تارة وأسبقه آخری. وی بعض 
السؤالات أنطق أنا وهو بالجواب في وقت واحد». ولعل في هذا النص ما يدل على 
اهتام التلمسانيين» ولاسيا أيام أبي عنان المريني» بكثير من العلوم فضلا عن اهتامهم 
بالعلوم الدينية. كما يطلعنا على نظام حديث للبرامج» عندما بدات تدخل ف مواده 
العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 

ويقدم لنا المجاري صورة واضحة لبيئة العلاء والزهاد في تلمسان» عندما بصف 
بيت أي اسح ابراهيم المصمودي بقوله : «وكان بيته في غابة الضيق» كانت فيه 
سجادة يصلي عليهاء وعليها ينام» اذا غلبه النوم ويتوسد حجراء ولباسه کساء..٠.‏ کا 
يسجل نص الاجازة التي حصل عايها من ابن مرزوق وتنص على ما يلي“ : «وسألت 
منه الاجازة» فأجازني اجازة عامة». قال رضي الله عنه : «وأجزت الاستاذ القریء أبا 
عبدالله أن يقرىء المختصر الملكور لمن أراد ذلك منه» وأن يروي عني جميع ما تجوز لي 
روايته» وما أحمله عن أشياخي - رضي الله عنهم - وما صدر مني من تأليف ثثرا 
ونظماء اجازة تامة مطلقة عامة بشرطها المعروف وعلى سننها المألرف». 

واذا كان المجاري قد أظهر البيئة التلمسانية» فانه أظهر كذلك البيئة المصرية بكل 
وضوح. وقد اهتم الجاري بهذه الببثة اهتاما بالغا. ولكن هذا الاهتام لا يرق الى اهتهام 
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ابن جابر الوادي آشي بالبيثة الشامية بعامة واليثة الدمشقية بخاصة. وتحدث الجاري 
من خلال ترجمته ! (۱۲) اي عشر شیخاً مصرباً هم : السراج البافيني والزين 
العراي وابن خلدون والعز بن جیاعة والحب النحوي» وشفس الدین الغاري» وثهس 
الدین الواسطي؛ وثعس الدین البكري» فضلا عن بهرام الخزرجي؛ رخبر الدین 
العجمي الحنق» وقنبر العجمي الكلستاني» وكال الدين العجمي » تحدث عن أشهر 
المدارس التي كانت معروفة في مصرء من مئل: المدرسة البلقيئية والدرسة البرقوقبة 
والمدرسة الظاهرية) وامالكية الشيخونية» والجامع الأزهرء الذي كان يدرس فيه قنبر 
المجمي الكلستاني. 


وني الوقت ذاته؛ أطلعنا المجاري على نظام التعليم في مصرء ونقل الينا صورة عن 
طريقة تدريس العلوم والقضاء والفترى على المذاهب الأربعة””. ووصف لنا أسلوب 
تدربس بعض الشیوخ» حیث کان بعضهم يقوم بتفسير الحديث بالقران كما فعل 
البلقيني”“ الذي كان ينقل في معنى الحديث الواحد أحاديث كثيرة بأسانيدها من كثرة 
حفظه. في حين كان بقوم بعض شیوخ مصر بالاملاه على الطلبة من حفوظاتهم» کا 
فعل الزین العرافي ۳" الذي كان بقوم بالاملاء على الطلبة من حفظه ف كل يوم نحو 
(۱۵) ممسة عشر حدیثا بأسانیدها وهم یکتبون. كما ينقل لنا المجاري صورة عن 
التدريس الذي كان يقوم به بعض الاعاجم باللفتین العرية والاعجمیة. 

وكانت الكتب الشائعة تتمثل في كتب الحديث والتفسير والنحو والصرف والفقه 
ودواوين الشعر وغيرها. وينص المجاري على وجود بعض البرامج التعليمية» فقد طلب 
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الجاري الاجازة العامة بشرطها العلوم عند أهل الحديث من البلقيني » فأحاله”“ : «على 
برناجه» وسی لي بعض شیوخه». وغن نعلم أن المجاري كان يطلب الاجازة ببرامج 
العلاء آثناء تنقلاته. وقد تمکن من آخحذ عدد من البرامج عندما كان في غرناطة» كا 
أخذ بعضها وهو بتلمسان ومجاية وتونس. 

وکانت تسود او التعليمی معارضات ومناقشات وشلافات ی وجهات النظر. 
فالحب النحوي يدرس تصريف ابن الحاجب في جامع الحاكم وبعض ألفية ابن مالك. 
ولكنه أي المحب النحوي لا يدرس هذه الكتب بنصهاء فكان يقيد بعض الاعتراضات 
على الشرح. یقول الجاري"): «رکنت آعارضه في بعضها فربا برجع عنهاه. ما يدل 
على شبوع جو من الحرية الفكرية والتعليمية. 

ومها يكن من أمر هذا البرنامج» فان البيثة التعليمية في مصر تظهر واضحة. 
فالبلقيني الذي كان يدّرس بمدرسته وبمدرسة الملك الظاهر برقوق» كان يعهد 
للمجاري تعليم أولاده وأحفاده العربية بمدرسته في الايوان الصغير المقابل للايوان 
الكبير» حيث كان الشبخ يقرىء ويفتي. وكان يشاهده وهو يكتب الفتاوى بعد ما 
بصلي الظهر الى قرب المغرب » فلا يجف له قلم . 

وهكذا تبدو البيئة المصرية بشبوخها الكبار» وقد جلس المجاري يقرأ عليهم وهم 
يجيزونه. وقد تميزت قراءاته ومماعاته واجازاته في مصر بأنها كانت بالعلوم اللغوية 
والنحوية والبلاغة والتاريخية واصول الدين. ولا اللاحظ انها جاءت تكملة لا بداه او 
سمعه أو قرأه بالأندلس أو الشمال الافريق» مما يدل على اختلاف واضح في مناهج 

وبذلك يتبيّن لنا أن برنامج المجاري هو البرنامج الوحيد الذي وصلنا في هذه 
الآونة. ويفترض فيه أن يعر عا كان عليه حال البرامج الأندلسية في أثناء القرن التاسع 
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اشجري» ویطلعنا هذا البرنامج على ثلاث بيئات تعليمية هي : بيئة غرناطة الني كانت 
تشهد نزوح العلاء الأندلسيين عنهاء والبيئة المصرية الني كانت تستقطب علاء العام 
الاسلامي» بسبب ما كانت تتمتع به من حرية فكرية» وجد فيها أصحاب المذاهب 
وسواهم البيئة الصالحة للتعبير عن الأفكار والاتجاهات المختلفة. 


ومن الواضح أن البرنامج يطلعنا على فوائد الرحلة الى المشرق» واستمرار المشائخ 
في حمل البرامج» والعناية التامة ما تتضمنه من مقروءات ومسموعات واجازات» 
ومواصلة العمل في الحصول على الأسناد العالي. وقد حدّ اختلاف البيئات الثقافية 
والتعليمية من انطلاق المجاري» وتشتت ذهنه. وريا أظهر لنا بطريقة غير مباشرة بداية 
التراجع بالبرامج» والاختلافات الواضحة في الناهج وأسلوب التدریس وطرق 
التحصيل ببن المشرق والمغرب» بل ربما في البيئة التعليمية الواحدة. 


= إن - 


فهرس ابن غازي :- 

ابن غازي هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن علي ابن غازي العثاني 
الكناسي"(؟ هكذا نسب نفسه بخطه في أول فهرسته التي آسماها دالتعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل النزل والناد». والفهرس کیا هو واضح» مبني علی أربعة كتب» 
وردته من تلمسان يستجيز كاتبوها ابن غازي. وف الفهرس آمماء بعض شیوخ ابن 
غازي وبعض مصنفات شبوخه» فمؤلفاته هو, 

ونستفید من الفهرس الذي حققه الأستاذ محمد الزاهى” أن ابن غازي بعد أن 
أتم فهرسه) أجاز له مكاتبة العلامة المسند أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن 
مرزوق المعروف بالكفيف التلمسالي» وذلك في سنة (408) حمس وتسعاثة اجازة 
عامة له ولولده حمد» پا یصح له عن سلفه وباقٍ مشيخته» وأناب من كتبها عنه؛ 
فلخص ابن غازي بعض مروياته وجمعها في كراسة أتبعها فهرسه» وعرفت بالذيل”", 


ويعتبر هذا الفهرس من أهم فهارس المتأخرين» بل أصلها الذي تعتمده وتحيل عليه. 
كبا يمتاز بأنه آخر صدى للتجاوب العلمي بين العدوتين المغرب والأندلس» كا يقول 
لدکتور حمد حجي(*. ویصفه الکتاني بقوله”©: دوهو فهرس نفيس جداء في نو سيع 
كراريس» ما أعذب سياقه وأجمل طرقه» وأصح وأعذب موارده: وهذه الشهادات تعني 
آنا آمام فهرس غني بالعلومات التي تب عا وصل اليه حال الفهارس في أواخر القرن 
التاسع واوائل القرن العاشر. ذلك ان ابن غازي قد الهى فهرسه سئة (495) ست 
وتسمین وئانانة» في حين أتم الذیل سنة )٩۰۵(‏ خمس وتسعمائة"* كما تبين لنا. 


(1) انظر ترجمته في اللحق الاص بالمؤلفين. 
(۲) فهرس ابن غازي؛ ص ٩‏ . 

(۳) انظر الدیل؛ ص ۱۹۲-۱۷۳ . 
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والفهرس كبا هو واضح مقسوم الى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول ويتنضمن 
الکتب التي وردت من البلوی الوادي اشي› والقسم الثاني ويتضمن تراجم أشياخ ابن 
غازي وتسمية مؤلفاتهم ومروياتهم ) والقسم الثالث ويتضمن الذيل. 


أما الکتب التي یتضمنها القسم الثول» فهي أربعة كتب بعث بها أصحابها 
طالبين الاستجازة. وقد تلق ابن غازي أول هذه الكتب من ألي جعفر البلوى الوادي 
آشي» الذي بطلب منه استجازة علاء فاس له ولاخویه(. وهو يبدا الكتاب على النحو 
التالي: «الحمد لله الذي نزل أحسن اطحدیث؛ ورفع درجات حماة السنة من رواة 
الحديڻ» وجعل في اجتاعهم ي القدیم تلذب عن حوزة الدبن القريم رحمة في 
الحديث..» ثم يتحدث عن شرف الأمة في القديم والحديث باتصال سلسلة سندها 
بنبيها. ثم يدعو أهل فاس الى أن يلبوا رغبته وبسعفوه با برویه العلاء وبرتجلونه وينقلونه 
ويحملونه عن الشبوخ الجلة الأعلام من العلوم وتصانيفها على اختلاف صنوفها من منثور 
ومنظوم وسائر ما يصح اسناده اليهم» أو تتوقف الرواية فيه عليهم... 


ومن الواضح أن طلب أي جعفر البلوي الوادي آشي يتضمن سعيه للحصول على 
معلومات کانت تنقص ثبته. ذلك آن طلبه» کب هو واضح» ۸ بکن طلب اجازة بقدر ما 
كان طلب مد بد العون والساعدة للحصول علی العلومات الأساسية عن مشایخ فاس 
للبدء في ترجمتهم. حيث آنني امیل ای الاعتقاد بان طلب البلوی الوادي آشي بعتبر 
منهجا لبرنامج أو مشيخة يعتمد في ترتيبه على ذكر المشايخ» فضلا عن كونه بتحدث 
عن شكل الاجازة وشروطها. فقد طلب من علاء فاس الاجازة العامة المطلقة التامة في 
جميع مرویاتهم ومنقولاتهم» وما يحملونه من العلوم على اختلاف أصنافها من منثور 
ومنظوم وساثئر ما بصح اسناده. وهذا الطلب آمر مألوف ومعروف» ويحقق شروط 
الاجازة» ومحتوياتها. ولا نظن أن اجازة كانت تخلو منه. ولكن الغريب في طلب البلوی 
الوادي آشي تزويده بمكونات البرنامج وكأنه كان بصدد تأليف برنامج آخخرء ذلك أنه 





(1) فهرس ابن غازي: ص ۲٩‏ وا بعدها. 


= 4د = 


طلب من ابن غازي آن یمدّه با یفید بالتعریف بالاشیاخ» وذکر موالیدهم ورفم 
أنسابهم» وأسماء تآليفهم نظا ونثراء ومصنفاتهم في أي فن كان» وشيء من عوالي 
مرو ياتهم» ولتقع الاجازة في جميع ذلك على التعيين» على طريقة الاعّلام المتقدمين) 
وعلى طريقتهم المثلى من التلفظ بالاجازة حالة الكتب» والتفضل بكتب خطوطهم 
بأيديهم لتحصل البركة وتتم الفائدة.. فهل قام ابن غازي بتحقيق رغبة البلوى الوادي 
آشي » أم كان البلوى الوادي آشي راغيا في تصنیف برنامج جدید بضم شیوخ فاس» ام 
أنه كان يرغب في استكيال برنانجه. 

أما الكتاب الثاني» فيتضمن طلباً للاجازة من ابن غازي لبلوي الوادي آشي 
ولأخوبه» مشترطا آن یکون مبدا الاجازة بامحدیث السلسل بالاولوة ۴۱ : «الراحمون 
برحمهم الرحمن؛ ارحموا هل الارض برحمکم أهل السماء». ویستجیب ابن غازي 
لهذا الطلب المخصص » وبقوم بتروید البلوی الوادي آشي بالعلومات الوافية عن سلسلة 
الاسناد غذا الحديث. ومن الملاحظ أن السلسلة مبئية على أساس أن هذا الحديث كان 
أول حديث يسمعه الرواة من الراوين”2. دوهو أول حديث سمعته منهه. كما يزكد ابن 
غازي. 

وأما الكتاب الثالث» فهو من عند والد أبي جعفر البلوى الوادي اشي. المعروف 
بابن داود» نزیل تلمسان» حیث بستجیز فیها آعلام مدينة فاس لفسه ولینه 
الثلاثة”» ولن هو الآن موجود من قرابته. في حين تضمن الكتاب الرابع تعریف ابن 
مرزوق بالبلویین» وحثه ابن غازي علی تبية دعوتها» ویقرر لنا بمض منقبتهبا!:- 


ولبس يصح ف الأذهان شيء اذا احتاج النهار الى دلیل 
(۱) فپرس این غازي: ص ۲۲ . 
(۲) الصدر نقسه ص ۳۲ . 


(۳) الصدر نفسه» ص ۲۳ . 
(4) الصدر نفسه ص ۳۳ . 


و - 


وسرعان ما یستجیب ابن غازي للطلب بعد أن وقف على خطاب هؤلاء الأعلام: 
مبديا تواضعا واعتذارا وخوفا مما يطلب منه. 

أما القسم الثاني لهذا الفهرس فيتضمن تراجم أشياخ ابن غازي. وفي هذا القسم 
یسمی ملفات آشیاخه ومرويانهم» ويصف مالسهم»؛ ويسمي سماعاتهم: ويسجل 
أحاديئهم ومكاتباتهم . ولعل أول ما يلفت النظر في هذا القسم هو ما بخلعه ابن غازي 
على من يترجم لهم من أوصاف ونعوت وصفات» کأن یقول "*: العام العلم» الفتي 
المشاورء اطجة الاثرة الحافظ المكثر.. و یقول : «الشبخ الفقيه» الأنبل الذكي› 
الخطبب المصقع الأكمل».. ولا يقف ابن غازي عند هذه الأوصاف العامة» بل يتعداها 
الى الأوصاف اللخاصة» فيصف علمه ويحدد تخصصه : ركان - رحجه الله تعالى - أية 
الله تعالى في التبحر في العلم والتصرف فيه واستحضار نوازل الفقه وقضايا التواربخ». 
ثم يصف مجلس المترجم» فیقول(*: «مجلسه کثیر الفوائد؛ مليح الحكايات... لازمت 
مجلسه في المدونة أعواماء وكان بقل عليها كلام المتقدمين والتأخرین من الفقهاء 
والموثقين» وبطرز ذلك بحكاياتهم وذكر موالدهم ووفباتهم والتتقبر عن أنبائهم وضبط 
أسمائهم » ويشبع الكلام في الأحاديث التي ينزعون بها في انتصارهم لآرائهم. فكان في 
مجلسه نزهة للسامعين» تبارك الله أحسن الخالقين». ويصف مجلس أحد شيوخه 
بتوله"۳*: «لازست جلسه بجامع القرویین مدة سمعت عليه فبها بعض رسالة إني محمد بن 
أي زيد بنقله على الصفة المذكورة» وسألته واستفدت منه». 


وكان يسجل ما أفاده من المجالس”: «لازمت مجلسه - رحمه الله تعالى - 





. 7 فهرس أبن غازي؛ ص‎ )١( 
. ۸۷ المصدر نفسه)؛ ص‎ )5( 
. 99١6 المصدر نفسه؛ ص‎ )"( 
. ۷١ الصدر نفسه ص‎ )4( 
. ۷۹ الصدر نقسه؛ ص‎ )۵( 
۰ ۸۸-۸۷ الصدر نقسه؛ ص‎ )5( 


- ۱5۱ - 


واستفدت منه كثيراً. وقرأت عليه نحو ثلث شرح ابن عقيل على الألفية» تحقيقا 
وتدقيقاء ولاسيا في شواهده الشعرية. وكان نظم ببوع الشبخ ابن جاعة التونسي, 
محررة با وضع عليها الامام أبو العباس القباب» في رجز عذب بليغ أجاد فيه ما شاءه. 

وکانت معظم قراءاته قراء‌ات تحقیق وتدقبق وبحث وتغلغل. وكان اذا قعد شبخه 
للاقراء يسمع منه» وینقل عنه. وکان شيخه يوئق ما پورده» وینفل کلام الشراح 
بألفاظهم 5 تكلف»؛ ويعكف على أبحاثهم فيبيّن مواطن الأخذ» وقدرتهم على فهم 
المستغلق » وامكانية التفسير» ويصط معظم شبوخه بأنهم كانوا ثقة. ويصف ابن منديل 
المغيل بقوله" : اكان رحمه الله تعالى آية الله عز وجل في حفظ النقول وسرد نصرص 
الذهب وأقاويل الشيوخ». 

وکان الشیخ يحدث ابن غازي عن ارتحاله. كما بجدثه عن أسباب انتقاله «من باد 
ای بلد. وینشده من الاشعار ما هو مفید وجید». وینقل لنا فتاواه؛ ویعتره بسنة 
ولادة شیخه وسنة وفاته. لذلك فاننا لا نمجب من قول ابن غازي عندما بصف ما آفاده 
وتعلمه من أستاذه» وما سعه من انشاداته» مثل قوله(*: «لا ساحل فاء کانه لا 
پتفس الا بالفوائد». هذا عدا عن أنه کان یکانب الشیوخ*: «کنت آکاتبه بکل ما 
يعرض لي فبجيبني كبا أحب». 

ويحدد ابن غازي ما أخذه بدقة متناهية في أثناء ملازمته المجلس» وما استفاده كا 
لاحظنا. ونراه عندما یتحدث عبا ممعه من شيوخه يقول”): «وسمعت عليه كثيرا من 
الموطأ رواية يحبى الليثي ضبطاً لمتنه» وتفقهاً فيا لا بدّ منه. وسمعت عليه بحنا وتفهم| بعض 
السير لابن اسحق رواية عبد الك بن هشام وتهذيبه» وبعض مدارك القاضي أي 


(۱) فهرس اپن غازي ص ۷۸ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۷۵ . 
(۲) الصدر تسه ص ۷۵ . 
(4) الصدر نس ص ۷۱-۷۰ . 


"۲ ۳ 


الفضل عباض وبعض مختصر الجوزي» وبعض وثائق ألي القاسم اطزبري... وجعت 
عليه أيضا تبحرا وتوسعا بعض التفسير» وبعض رسالة الشبخ أي محمد بن أي زيد. 
ربعض كلام المرادي على الألفية»» وغير ذلك. 

ومن الواضح أن ابن غازي كان دقيقا في تعيين المواضع التي استفادها وأحذها 
عن شیوخه. وریا تفوق علی غیره من أصحاب البرامج والفهارس» ليس في تحديد 
الفصول التي أخذها وانا في شكل الاستفادة» فهي في بعض الحالات غقيقا وتدقيقا. 
وهي قي حالات أخرى ضبطا وتفقهاء وهي في حالات غيرها تبحرا وتوسعا. وهذا 
التحديد ينم عن وعي بالتحصيل وادراك لقيمة هذا التحصيل وحجمه وفوائده. 

وبسهب فٍ بعض الالات بترجمة شبوخه فیبین ما خمئله من کل فئة واحدة 
تنتمي الى مکان بعینه؛ وذلك استکالا للمنهج الذي اختطه للفسه فبقول": «وگن 
أدرك من الشيوخ الساوبين الشيخ ابن غياث» وعنه آخذ علم الطب. وکان رحمه الله 
تعالى مجبداً فيه. ومن أدرك من الفاسبين الشبخ الفقيه المتقن العالم المحقق أبو القاسم 
التازغدري» ربا سأله واستفاد منه. والشيخ الحافظ الفقيه المحدث أبو محمد عبدالله 
العبدوسي» وهر في الحقيقة مخضرم مكناسي فاسي..) 

على أن تراجمه لا تسير على وتيرة واحدة» فقد يخص بعض من يترجم لهم بأهمية 
خاصةء نظراً لما استفاده وأخذه. ونظراً لاختلاف ما استفاده وما أخذه شكلا 
ومضمونا. فقد أنحذ عن ابن جابر الغسائي (المصافحة المروية عن طريق الخضر). ويقول 
ابن غازي بهذا الشأن*: «جالسته بها (مکناسة الزیتون) واستفدت منه کثیرا» وكان 
معمراء ومن أخبط ما آغذت عنه الصافحة الروية من طریق احضر. صافحني بالسجه 
الاعظم من مکناسة الزيتون» وقال : صافحني والدي الاستاذ آبو عبدالله محمد بن يحى 
بن محمد بن يحبى بن جابر» وقال : صافحني سبدي الشبخ الفقبه العام الصالح الزاهد 





(۱) فهرس اين غازي» ص ۷۲ . 
(۲) الصدر نفسه: ص ٩۱‏ . 


۳ ¬ 


الاکمل».. وهکذا حتی بصل بالاسناد ال سیدنا ونبینا ومولانا حمد صلی الله عليه 
وسلم وشرف وکرم وعظم. 

وعندما بترجم لشيخه عبد الله بن عبد الواحد الورياجلي» يبين الفوائد التي حصل 
علبها منه» فيسمي آسانید البخاري وسلم التي جامت عن طریقه**. وکذلك الشیخ 
البادسي الذي يسمى له آسانید بعض الصحاح کالوطاً؟. هذا الل جانب ما خصه من 
عناية لبعض شیوخه من آمثال الدیمی الصري» والسخاوي الذي بصفه بقوله(۳: 
«الامام العام العلامة الحافظ الناقد المسند المكثر الأكمل» واي موضع آخر بصفه باطبر 
الامام . 

على أن بعض شيوخه لم یسلم من النقد» فابن منديل المغيلي ینسخ بيده أيام 
صغره تقبيد الجزولي وأودعه تصحيفا كثيراء أخنى عليه رحمه الله تعال فیه صغر سنه؛ 
وتركه محبسا بطزانة جامع القرويين فتّقم منه ذلك. وبذلك يكون ابن غازي قد ترجم 
لشایخه الذین اجازوه وعددهم (۱۷) سبعة عشر. وقد استجاز له صديقه الشبخ 
أبوالعباس مرزوق من حافظي مصر: الشمس السخاوي والفخر عثان الديمي 
الصري» فأجازاه اجازة عامة سنة (۸۸۵) عمس وئانین وثانائة» کا آجازا جاعة من 
فتهاء فاس. 

أما القسم الثالث فيتضمن الذيل» اذ بعد أن آتم ابن غازي فهرسه الذکور جاز 
له مکاتبة العلامة السند أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق العروف 
بالكفيف التلمسائي» وذلك سنة (895) ست وتسعين وثانائة اجازة عامة له ولولده 
آحمد با یصح له عن سلفه وباني مشیخته» وأناب من كتبها عنه. وقد منص ابن غازي 


(۱) فهرس ابن غازي» ص۱۱۰-۱۱5 . 
(۲) الصلر نقسه. ص ۱۱٩‏ . 

(۳) الصدر نقسه: ص ۱4۸ ۱۱۹ . 
(6) الصدر نقسه: ص ۸۷ . 


- ۱6 - 


بعض مروباته وجمعها في نحو كراسة عرفت بالذيل”'©. وقد وقف عليها الكناني في 
جموع «الروض الهتون». 

وأول ما يلفت النظر في هذا الذيل هو الاسناد العالي الذي ظل المؤلف يبحث عنه. 
قال ابن غازي : «قال مجيزنا رضي الله تعالى عنه”2: هذا سند عال ثمالي منصل بالسماع 
من طريق ابن صديق» لا نعلم على وجه الأرض الآن أعلى منه: ولله الحمده. ويقول 
في موضع آخخر”": دعال جليل متصل بالسماع » ومنه من طريق السيد الخطيب الججد» 
عن الرادي» أن مجبزنا واباه وجده تلمسانيون» ومن فوق الجد الى مالك» كلهم 
قرطبيون› وهدا عزیز الوجود ولله الحمد والنة». 

وكان ابن غازي شأنه في ذلك شأن معظم علاء عصره» والعصور التي سبقت» 
يبحث عن السند العالي. والواقع أن من كان يحصل على السند العالي يعتبر نفسه قد يلغ 
الدرجة الرفيعة من العلم» لأنه بذلك يكون قد ساوى شيوخه. على أن أطرف ما يمكن 
ملاحظته في هذا الفهرس هو ما فعله ابن غازي في هذا المجال عندما ربط بين شيوخ 
تلمسان وشيوخ قرطبة برابط السئد. فمجيزه وابوه وجده تلمسائيون ومن فوق الجد الى 
مالك قرطبيون. وبذلك يكون ابن غازي قد ربط بين العدوتين برباط السند وهو أمر قلا 
اهتم به أصحاب البرامج. 

ولقد بلغ الغاية القصوى في تراجمه وحفظه للحدیث. وشهد له الونشر يسي الذي 
كان تلميذا له في فهرسته عندما قال : رکان متقدما في احدیث» حافظا له» واقفا على 
أحوال رجاله وطبقاتهم ضابطا لذلك كله معتنيا به» ذاكرا للسير والمغازي والتواريخ 
والآداب» وهذه الشهادة غير مبالغ فيهاء فنحن نعرف أن ابن غازي قد اتبع في تراجمه 





. ۱۹۲-۱۷۳ فهرس ابن غازي. انظر الذیل ص‎ )١( 
. ۱۷۸ الصدر نفسه. ص‎ )۷( 

(۳) الصلر نقسه: ص ۱۸۲ . 

. 49١ فهرس الفهارس؛ ص‎ )٤( 


- ۱۵ - 


منهجا واضحا» حبث كان معتنيا بابراز ما في شبوخه من مزایا وخصائص. وعلی الرغم 
من قلة عدد من ترجم هم من مشایخه: الا أنه تمكن من ايراد روایات شیوخه 
ومرحلاتهم وسقولاتهم ومقولانهم» وجملة ما بحملونه من العلوم والتصانیف من مقروء 
ومسموخ ونثر ونظم ومتناول وجاز والرویات العوالي. هذا الى جائب ذکر موالدهم 
ورنع أنسابهم واستيفاء أسماء مؤلفاتهم ومؤلفات شيوخهم. مما لم يكن متاحا لول 
البرامج والشیخات والفهارس ممن عاصروا این غازي او جاءوا بعده. 


- ۱۹4 = 


لت البلوی الوادي آشي 


مؤلف هذا الثبت هو أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن علي 
عردالرحمن بن داود البلوي الوادي آشي الغرناطي الاندلسي". وهو من أسرة 
غرناطية عريقة» أصلها من وادي آش؛ وهي مدينة جمبلة تحبط بها البساتین والأنهار. 
وقد تربى بها أبو جعفر وتعلم عند شیوخها تعلیمه الأولي: حيث حفظ القرآن وبعض 
المصنفات. وقد شهد فيا يبدو سقوط غرناطة: وغادرها مع أبيه واخوته؛ فنزلوا تلمسان 
وأخذ عن شیوخها. ثم ارتحل الى المشرق ووصل القسطنطينية: وألف بها بعض 
الکتب. واستنتج الدکتور عبدالله العمراني محقق الثبت» آن الثبت کتاب عملي تغلب 
عليه الصبغة الموضوعية؛ ولا نكاد نلمس الذاتية فيه الآ في مواضع نادرة. ومن هنا لا 
نستطيع أن ننتظر من المؤلف أن يتحدث لنا عن نفسه؛ فالکتاب ترجمة لغيره وليس 
ترجمة ذاتية» ولولا أنه كان درس على والده لما ظفرنا بشيء عن حياة هذا الوالد الجليل 
کبا بقول الحفق(؟. 


بن احید بن 


ومع ذلك» فان من يتتبع ما جاء في هذا الثبت يلاحظ أنه لا يخلو من الحديث عن 
الاجازات التي تعتبر شهادات بحق المؤلف. وفبها نجد اوصافا لعلمه وخلقه: واحداثا 
جرت من حوله. کیا لا خلو الثبت من عبارات تکیل الدیح وتنعم بالأوصاف الرفيعة 
التي كانت تخرج من آفواه العلیاء والأساتذة: الذین درس البلوي الوادي آشي علیهم» 
ولقیهم بالغرب آو الشرق وأجازوه» وکان عددهم (۲۳) ثلاثة وعشرین. وقد نفهم من 
بعض تعبيراته كيف سارت حياته العلمية» ولاسئما عندما يتحدث عن مؤدييه ومكتبيه 
ومعلميه وما شاكل ذلك. هذا الى جانب أنه نقل أوصافا صدرت عن بعض شيوخ › 
تصفه بالفضل وعلو كعبه ثي العلوم والآداب وسائر المعارف الانسانية. 


امس 


اتبع لبلوي الوادي آشي أسلوب الترجمة للشبوخ» ذاکرا ما بنمیزون به» وما 





)١(‏ انظر ترجمته في الملحق الخاص بالمؤلفين. 
(۷) ثبت البلوي الوادي آشي: ص ۲۷ وما بعدها. 
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بوصفون به» متحدثا عن حصائصهم العلمية والعملية. ثم یتحدث عن مکان الاتصال 
بهم وزمان القراءة أو السباع أو الاجازة. وما أخذه عنهم » وما تحمّله من رواية. ويبدو 
أن المؤلف أراد أن يتحدث عن أساتذته الأندلسيين أولاًء ثم الأفارقة» مع عدم المراعاة 
للترتيب الحجائي أو التخصص أو الموضوع. وقد سجل حيواتهم باختصارء ذاکرا 
الشیوخ والأسانید والتالیف؛ وما درسه علیهم آو تلقاه عنهم. 


ویضم الکتاب تراجم لشیوخ المؤلف وأساتذته؛ أسند اليهم المؤلف ما أخذه» وما 
كانوا أخذوه وحصكلوه. وهذا يطلعنا على حياة المؤلف وتطوره العلمي» وحياة التألیف» 
وماكان منتشراً في زمنه من معارف. والواقع أن هذا الثبت يطلعنا على ماكان رائجا في 
القرن العاشر الحجري: ولاسيّما العلوم النقلية التي كانت ذات صلة بالدين واللغة 
وتعتمد على الخبر المسند. وقد كانت هذه العلوم منتشرة انتشارا واسعاء وعكف على 
التأليف فيها علاء وضعوا كتبا ظلت تدرس حقبا طويلة» وقد استمر العلاء يؤلفون في 
هذه العلوم وينشرونها ويضيفون عليهاء وكانت الکتب تسود الجالس والدور 
والمساجد. ومع ذلك» فان أوسع الكتب انتشارا في هذه الحقبة كانت الكتب التالية: 
التفريع لابن الجلاب» والتهذيب بي الفقه المالكي للبراذعي» والتيسير في علم القراءات 
لاني عمرو الداني» وصحيحا البخاري ومسلم» والدرر اللوامع لابن بري» وحرز 
الأماني للشاطي » وكتب الشروحات» وشروح الشروحات» والحواشي وكتب النحو 
والشعر التعليمي » وما ال ذلك. 

وعلی الرغم من تکرار عدد من الکتب الشرقية والاأندلسية والغربیة» منذ زمن 
التالیف حتی القرن العاشر» وشیوعها بين تلامید العلم شبوعا موصولا ومسندا» ومع 
أن عدداً من الأساتدة برزوا لدراستها وشرحها واجازوها تلامیذهم باجازات رممية» الآ 
أن عدداً من هذه الكتب ظل في تناقص مستمر حتى شهد القرن العاشر انحسارا في 
الكتب المؤلفة» والمحسارا آآخر في الموضوعات. 

ومن الملاحظء أن أكثر الكتب شيوعا في عصر البلوي الوادي آشي» كانت ثلك 
التي تتحدث عن أخبار الصلحاء والمتصوفة والزهاد» وكتب دلالات المعجزات ومناقب 
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الصامحین» وأصول الفرائض والناسك والواعظ. ومع ذلك» فقد ظهر شکل آخر من 
الكتب التقليدية تتمثل في کتب الایضاح: ایضاح الفقه وایضاح النحو وایضاح 
البلاغة.. وکتب اللغ» وکتب التفسیر والتهذیب» والثلائینیات والاربعینیات» وکتب 
الذیول واواشي والشروحات» وشعر الرجز» وقصيدة البردة وشروحها والسندات 
والکملات لبعض الکتب.. وغیر ذلث. ومع آن هذه الکتب نکاد تکون استمرارا 
طبیعیا للتبار التعليمي الذي بدأ اعتبارا من القرن الخامس المجري» الآ أن هذه الكتب 
م تلق الاسناد اللازم لها من المؤلفين. وهذا يعني أن التجديد في التأليف قد خبا نوره الى 
حد الانطفاء» وانكفاً العلاء في عصر البلوي على أنفسهم يننظرون ما تخبیء شم الایام 
والأحداث» فلم نسمع عن مؤلفات تؤلف شارحة أو معلقة لكتب مشرقية أو أندلسية› 
واا معنا عن تعليم مكرور» يعتمد كنبا معينة» كانت تُقرأ على تلاميذ العلم. 

وهذا ينطبق الى حد كبير على كتب البرامج والفهرسات» فقد بدأت تخلو من 
الجديد أو ما يضيف الى المعرفة المغربية والأندلسية شيا جدیدا. تاما مثلا لاحظنا تلك 
الاضافات التي وضعها أصحاب الفهارس والمشيخات والبرامج والمعاجم. ومع ذلك› 
فان هذه الكتب المتأخرة قد أطلعتنا على أشياء کثيرة کنا نجهلها» وربا غابت عن أذهان 
كثير من الباحثين والدارسين. 

ومها يكن من أمر ثبت البلوي الوادي آشي » فان صاحبه يطلعنا على أحداث 
الشهور بل الأيام الأخيرة من حياة مملكة غرناطة الاسلامية. كما بمثل الثبت الفترة التي 
تلت السقوط مباشرة» يدلنا على ذلك ما ساقه من أدعية وتعاییر» منهال"" «غرناطة 
جبرها الله وسائر بلاد الاسلام.. مدينة وادي آش» أمنها الله تعالى.. جودّت بالحضرة 
الغرناطية جبر الله أحوالحاء وحستن مآهاء وأقال فيها وف بنيانها الاسلام برحمته.. كان 
خطیبا بالسجد الاعظم من احضرة طهرها الله تعالى..». كا يطلعنا على عمليات 
المجرة الني كان يقوم بها الأندلسيون منجهين الى برٌ العدوة الافريقية» ولا سيا تلمسان 





(۱) انظر ثت البلوي الوادي آشی: صفحات: ۰۲۰۷ ۰۱۷۹ ۱۹۰ ۰۲۱۰ ۲۱۳ . 
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عاصمة بني زیان. التي نزل بها البلوبون» ثم انجهوا ای تونس فالقسطنطينية. لذلاث 
اعتبر ثیت البلري الوادي آشي ؛ آشبه شيء بالذکرات التي دونها في آخر عهده بالبلاد 
الاندنسية. ولامیّما عند خروجه منها. 

آما من الناحية العلمية» فقد أدخل البلوي الوادي آشي ف ثبته مصلطحات ججديدة 
منها: ما يتعلق بالحديث وتحمله؛ من مثل : المصافيحة بالشد على الید» وأسائيد اطعام 
اللقمة والنظرة؛ ومشابكة الأيدي وسند السبحة.. وغير ذلك من المصطلحات التي قد 
لا نجدها في غيره من الكتب. هذا فضلا عا كان شائعا بين العلاء من طرق تحمل 
الحديث والعلم عموما كالسماع والقراءة والاجازة والمناولة والمكاتبة والاعلام والوعبة 
والوجادة.. الأمر الذي يدل على أن ثبت البلوی الوادي آشي بتضمن آلوانا من العارف 
والعلوم التحملات. ما قد لا نجده مجتمعا بي برنامج واحد غير هذا. 

وأول ما يلاحظ على هذا الثبت أن المؤلف قد جعل حديئه عن كل شبخ مستقلا 
دونا مراعاة لترتیب معین أو علم محدد. وقد يتخذ عنوانا باسم شيخ معين دون أن يذكر 
عنه شيئاً. وقد لاسعظ الأستاذ محمد أبو الأجفان”' أن البلوي الوادي آشي مولع بجمع 
خطوط الشيوخ الذين اتصل بهم وترجم لحم »> وذكر ما أخذ عنهم» فانهم كائوا يكتبون 
بعد کلامه شهاداتهم بصحبنه مؤرخين لذلك. وقد يكتب هو بعد ذلك معلومات أخرى 
حصلت له عن ذلك الشيخ› أو يسجل تاريخ وفاته ومكانها. 

يبدأ البلوي الوادي آشي بذكر القلصادي أول شيوخه بغرناطة : «أول من قرأت 
عليه بحضرة غرناطة شبخنا الامام العلامة الحاج الصالح الرحالة» فرضي العصر 
وعدديه» ذو التصانبف العديدة الكثيرة» والفوائد الفريدة الغزيرة» أبو الحسن علي بن 
محمد... الشهير بالقلصادي: قدس الله روحه ونور ضربحه». ثم يذكر ما أخذه من 
علوم تفقها وعملا ليفرد بعد ذلك الحديث المطول عن شيوخه وشبوخ شيوخه. 


سس 


(۱) پرنامج الجاري: صر ٦4‏ رما بعدها. 





(۲) ثت اليادي اي مس وه . 


وعندما بفرد البلوي الوادي آشي احدیث عن العلامة العروف بالغازي» یی 
عبدالله محمد بن محمد الأنصاري الأندلسي» نرى نمطا مختلفا في طريقة أخذ العلمء 
وهو المصافحة. فهو يبدأ ترجمة العلامة الغازي بقوله”2: «الحمد لله تعالى؛ وصل الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیام. صافحني سيدي وبركني الفقیه 
الفاضل.. بيده البارکة» کبا صافحه سیدنا وشیخنا وبرکنا الامام؛ بقية الشبوخ؛ أبو 
عبدالله محمد بن يوسف الموّاق بسنده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
طريق مولانا علي بن أن طالب.. وكذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
طريق مولانا علي بن أي طالب.. وكذلك صافحني أيضا بسنده المتصل له الى أنس 
رضي الله تعالى عنه بعدما قرأت عليه الحديث. وقلت له: صافحني بالكف الني 
صافحت بها سيدي الموّاق» فصافحني وقال: السلام علیکم. ولقمني أيضا بيده 
البارکة. کبا لقمه شیخنا الذکور بسنده الذکور بمحوله. «وصح ذاك وثبت بمسجد 
امامته بالدباغین من داخل تونس الحروسة بعد صلاة الظهر من يرم اطنمیس. ۰». ولا 
یکتن البلوي الوادي آثي بذلك» بل بطلب من العلامة الغازي الصادنة على ما 
ذكرث©: «الحمد لله والصلاة والسلام على سبدنا ومولانا محمد رسول الله» ما ذكر 
السيد الأخ في الله أبو جعفر أحمد بن سبدي وشيخي وبركتي أني الحسن علي بن 
داوود» أبق الله بركتهء من المصافحة من الطریقین» ومن تلقيم اللقمة صحبح› کا 
ذكر..». وما يلبث البلوي الوادي آشي أن يسجل سند المصافحة الذي يبدأه بمصافحة 
سیدنا ومولانا وشفیعنا محمد صلی الله عليه وسلم وشرف» علي بن أي طالب.. وينتهي 
بمصافحة الغازي الأنصاري» ثم يورد طريقاً آخر للمصافحة» یداه بالغازي وینهیه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

أما سند اللقمة» فیورده على هذا الشكل”": «لقّم شيخنا الخطيب الامام أبو 





() ثبت الوادي آشي» ص ۱۳١‏ وما بعدها. 
(؟1) المصدر نفسه؛ ص ۱۳۷ . 
(۳) الصدر نفسه؛ ص ۱۳ . 
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عبدالله محمد بن برسف الموًاق» رحمه الله تعالى ورضي عنهء السيد الفقيه المكتب 
الفاضل أبا عبدالله محمد بن محمد الأنصاري الغازي حفظه الله تعالى» بيده البارکت 
وحدثه أن شبخه اخطبب النترري لقمه بیده البارکة» قال : «لقمني صهري الاستاذ 
أبو عبدالله محمد بن سعد بن بق » لقمة بيده المباركة» قال : لقمني الاستاذ أبو عبدالله 
محمد بن محمد المقري . قال : لقمني الشبخ..٠.‏ وهکذا حنی ينتهي بعلي بن أي طالب» 
الذي قال”2: «لقمني رسول الله صل الله عليه وسلم». 


بل ان دعاء الفرج له سند بوصله البلوي الوادي آشي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عن طريق السندء حيث بقول؟: «... قال : بل حدثني أي عن أبيه عن 
جده» أن الي صل الله عليه وسلم كان اذا حزبه أمرء دعا بهذا الدعاء؛ وكان بقول 
دعاء القرح». اللهم احرسني بعيلك التي له تنام » واكنفني برکنك الذي له يرام) 
وارحمني بقدرتك علي : أنت ثفتي ورجائي...». 

وثمة نص اجازة علمية» أجاز به العلامة أبو القاسم الفهري» الأستاذ أبا جعفر 
ووالده وأخوبه یقول فیه(*: فهذا ما تیسر لنا في هذه الاجازة من الأسانيد في الكتب 
المذكورة وق غيرها. وقد أجزت هذا الطالب الفقیه الذکور آي جعفر.. وأذنت له آن 
بروي عني وبحدث عني با في هذه الاجازة أو ما شاء منه أو بغيره ثما يصح لديه.. 
وبمثل هذه الاجازة حرفا حرفا أجزت أخويه محمدا وأبا القاسم.. وأجرت للمجاز 
اللذكور أني جعفر أحمد ولاخوبه الذکورین جمیع ما بتضمنه برناجا الشیخین العالین 
الحاجين الصالحين أي عبدالله محمد المجاري وألي الحسن علي القلصادي؛ رحمها 
الله» من العلوم على اختلافها وأنواعها, على الشرط المعلوم والسئن الذي جرى عليه 
سلفنا المتقدمون وأوصيتهم » وفقهم الله وأعانهم على طاعته با تقدمت ی به الوصية عن 


(۱) ثبت الوادي آشی: ص 144 . 
(۲) الصدر ئقسه؛ هس ۱٩۷‏ . 
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أشياخي » رضي الله عنهم» بتقوی الله العظيم وما عليه أثمة المسملين.. وأوصبتهم با 
حدني به شبخي أبو اسحق البدوي» رضي الله عنه, اجازة واذنا.. قال: قلت 
(شيخي عبدالسلام بن مشيش : أوصني : فقال : يا علي ! الله الله, والباس الناس» 
نزه لسانك عن ذکرهم؛ وقلبك عن التاثیل من قبلهم وعليك بحفظ الجوارح» وأداء 
الفرائض » وقد تمت ولاية الله عندك. .». ولا يقف أمر الاجازة عند هذا الح بل نری 
البلوي الوادي آشي بورد مصادقة أي القاسم النهری() علی ما ذکره البلوي» ویمنح 
موافقته التامة له ولعائلته. کا یأذن لوالده أن يحدث عنهء ويروي جمیع مروباته 
وعتملاته اجازة علمية علی شرطها العروف وسننها الألوف. 


ومن الواضح أن هذه المصطلحات التي دخلت البرامج؛ قد أعطتها أبعاداً 
جدیدة» وعناصر محدنة ل تكن مألوفة من قبل. ووفرت ها مدخحلات أجهدت العلاء 
لايصال اسنادها الى نقطة البداية. ودفعتهم الى أن يتعاملوا بتفريعات وتقاطعات» لا 
ندري الى أي مدى أفادت البرامج وقدمت لما فوائد. والواقع أننا لا نعرف الى منى 
استمر هذا التقليد أو متى بدأ» وهل كان مؤلفو البرامج والمشيخات يعرفون بذلك» 
ولاذا لم يلتفتوا الى هذه المصطلحات وأضرابها ان كانوا على علم بهاء وما الدرجة الني 
كانوا يضعونها بها؟ 

ومهها يكن من أمر هذه المصطلحات؛ فان معظم شيوخ البلوي الوادي آشي قد 
اجازوه » اعتبارا من والده آول شیوخه بوادي اش» وانتهاء بوصول اجازة ابن غازي 
لآل البلوي”"©. على أن اجازة أستاذه ابن مرزوق تعبر ‏ تصوري من آهم الاجازات» 
نظرا لاحتوائها علی نرجمة طوبلة حظي بها ابن مرزوق(". ویبدو آن البلوي الوادي 
آشي قد شعر بأنه أخذ عن أستاذه ما م يأحذه أو بقرأه أو يقيده من شيخ آخر. ولم يبخل 





(1) ثبت الوادي آشي؛ ص ١14‏ . 
(۲) الصدر نفسه. ص 4۷۲ - 4۷۳ . 
(۲) الصدر فسه ص ۰۳۱۷-۷۷ عدا البیاض الذي سجله الحقق. 


- ۱۷۳ - 


ابن مرزوق عبی تلمیذه بالاسنانید والرویات والقروء‌ات والسموعات. لذلك طلب منه 
البلري الوادي آشي؟ والاجازة العامة في جمیع ما ضمنته هذا من مقروء أو مسموع› 
لا عسی آن يلحق من ذهول ومن فائت حسبا قررته وحددته وفیا ضمنته هذا 
الکتوب من توالیف السید أببه» وتالیف سائر مشایخه ومشایخهم » ومروبات من تضمنه 
من شیوخه» ومروبات شيوخهم» وغير ذلك؛ وخصوصا مرويات السيد الامام أبيه ؛ 
والسید الخطیب جده. وتالیفهیا كافة. .» نأجابه ابن مرزوق الى ذلك» وأجاز له رواية 
ما يجوز له وعنه رواية من مقروء ومسموع ومناولة» وجمیع ما بنطلق علیه اسم مروي» 
ويصح اسناده اليه من منظوم ومنثور» قي أي فن كان من العلوم. واقرارا بذلك» فقد 
سجل البلوي الوادي آشي نص هذه الاجازة بخط ید ابن الجیزء وهذا هو نصها؟؟: 
والحمد لله وحده» وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيا. 
كل ما ذكر في هذا الکتوب» الکتوب هدا عقبه» من القراءة والساع والاجازة 
والاخبار» صحیح کا ذکر فید. وکتب بذلك عن اذن الشیخ الجیز» حفظه الله تعالى؛ 
وجعل نعمه في الداربن تنرادف عابه وتتوالى لعذره المانع من الکتب بیده» أعظم الله 
تعای أجره..٠.‏ 


أما اجازة العلامة التنسي”" فتتضمن قصائد الشیخ الفقیه ابراهيم بن محمد اللنتي 
التازي مؤؤناً للبلوي الوادي آشي أن يرويها عنه ويرويها لغيره. وف ترجمته للعلامة 
التنسي پذکر نص وظيفة الشیخ التازي» التي تبدا بالبسملة فالتعوذ فالصمدية 
والاستغفار والحمد لله» وذكر عبارة لا اله الآ الله وتکرارها» والصلاة على النني 
وتكرارها. ثم يورد قصائد من نظم التازي تقرأ أثر وظيفته بوصاة منه» ومطلع القصيدة 
الأول“ :- 


(۱) ثبت الوادي آشي » ص ۳۱۵ . 

(۲) الصدر نفسه؛ ص ۰۳۱۱ والعلر هنا أنه لا يستطيع الكتابة لائه ضریر. 
(۳) الصدر نفسه» ص ۳۱۸ . 

(8) الصدر نفسه ص ۳۵۹-۳۲۷ . 


« ۱۷ = 


رادي من الول وغابة آمالي دوام الرضى والعفو عن سوء أعمالي 
ومطلع القصيدة الثانية ‏ - 


زبارة آرباب الى مرهم يبري وممتاح آبواب اشداية واحیر 
وهکذا حتی نهاية القصائد (المباركة) التي بصل عدد آبباتها ال (۳۷۲) اثئین 
وسبعین وئلائالة بیت. 


وی ترجمته للشیخ التنسي تدخل تذكرة الأنصاري في علوم احدیث(؟» التي 
قرأها لبلوي الوادي آشي عل‌الشیخ التنسي. کا بسجل مرویات الننسي الفریبة 
وهو الحديث الذي بروى عن أم سلمة أن الني صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية 
ف وجهها سفعة9؟ع فقال: «استرقوا لما فان بها النظرة». أي استعينوا بالقوى المنظورة 
وغير المنظاورة لدفع الضرر الذي لحق بها. ثم يسمى تاليف التنسي» من مثل : نظم الدر 
والدقبان ف التعريف بسلف بني زبان ومن سلف من ملوكهم الأعيان» وكتاب راح 
الأرواح» وكتاب الطراز في شرح ضبط الخراز.. وغيرها. 


ومها يكن من أمر هذا الثبت؛ ومحتوياته» فان أهم ما يسترعي النظر فيه هو البدء 
في تحويل البرامج والاثبات للدخول الى عالم النصوف» وتسجيل مبادئه وأفكار أصحابه 
وأعلهم» وادخالها الى منهاج البرنامج وطبیعته. فالوادي آشي بحرص - فیا ظهر لنا - 
على أحل البرئامج» وتزويده بالروايات المسئدة والمصطلحات الجديدة التي دخلت ریا 
لأول مرة. فالبلوي الوادي آشي » لم يكتف بالمصافحة وايراد السند في ذلك» ولم يكتف 
بالائمة کذلاث» وانا نراه بسجل سند النظرة والاخذ عن الکبلانی(* : «نظ رکانبه العبد 


(۱) بت الوادي آشي: ص ۳۹۰ وما بعدها, 

(۲) السدر نفسه. ص ۳۷۰ وما بعد‌ها, 

(۲) السفحة: العين» ورجل مسفرع بمعنى معيون؛ أي أصابته عين.. واسترقوا لها: أي اطلبوا من يرقيهاء 
أي يضح لما رقية؛ المصدر لفسه)؛ ص ۳۷۲ , 

(4) ااصدر نفسه ص ۳۷۸ . 


= Ya = 


الذنب الفقبر ای الله.. نظر شبخه الامام سيدي علي بن محمد العلوي الغزایي.. نظر 
شبخه العمر شهاب الدین.. نظر سلطان العارفین وامام الواصلین محي الدین آبا صالح 
عبد القادر الكيلاتي وآخد عنه..»۰ کا یسجل سندین آخرين: أحدهما في مشابكة 
الأبدي وثانيها: مسند السبحة. أما السند الأول“ فیبداً نصه على النحو التالي: 
«بسم الله الرحمن ن الرحیم. . شابك شيخنا الامام الأستاذ المقرىء الصالح الخطيب 
البركة. . الفجيجي» أبقي الله بركته ) شبخه امام العارفین وقدوة الحققین. . اللنتي 
التازي. . وقال له : شابكني : ؛ فمن شابكني دخل الجنة. كما شابكه.. وهما شابكا الشبخ 
محمد بن اسحاق القونوی» وهو شابك الشيخ ) المحقق ني الدبن بن عرثي» وهر 
شابك الشبخ أحمد بن مسعود بن سنداد المقري الموصلي».. وهكذا حتى تصل 
المشابكة الى ألي الحسن الباغوزاوي الذي رأى رسول الله في النوم يشبك أصابعه 
(بأصابعي)؛ وقال : يا علي شابكني فمن شابكني دخل الجنة؛ ومن شابك من شابكني 
دخل الخنة... 

وأما السند الثاني“ فموضوعه السبحة. جاء ثي السند: وأخبر الاستاذ اطحاج 
العلامة أبا حمد عبد اطبار الذکور شیخه الامام الولي الصالح أبو اسحق ابراهيم بن 
محمد بن علي التازي رضي الله عنه» وفي يده سبحهء قال: أخبرتي شيخنا الامام 
العلامة أبو الفتح أبن الشبخ زين الدين العناني رضي الله عنه اجازة تلفظ بها. قال 
أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن ألي بكر الرداد.. ورأبت في يده سبحة قال : أخبرني 
قاضي القضاة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب... قراءة مني عليه وسماعا من لفظه 
هرتین » ورأيت في بده سبحة.. قال لي: هذا شيء كنا استعملناه في البدايات» ما كنا 
نتركه في النهابات» أنا أحب أن أذكر الله تعالى بقلي ويدي ولسايي؛ فال الشیخ آبو 
العباس أحمد بن ألي بكر الرداد: يتبين من قول الحسن البصري أن السبحة كانت 
موجودة » متخذة في عهد الصحابة رضوان الله علیهم) .. وبطبيعة الحال» فقد صادق 


(۱) ثبت الوادي آشي: ص ۳۸۲ وما بعدها. 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۸۵ وبا بعدها. 


- ۱۷۹ - 


الشبخ التازي على المشاكبة» وسلد السبحة » وأصبحتا من مستلزمات برامج جم التصوفة 
فیا یبدو. 


ثم تتوای الاجازات وااصادقات» وبقوم الفجيجي بایراد سند حول صحیح 
البخاري» وسند آخر حول صحیح سلم» وسند ثالث حول الشفاء للقاضي أي 
الفضل عباض.. ویورد البلوي الوادي أشي سندا آحر ی الصافحة للعلامة عبدالله 
و 30 ومصافحات للشیخ عبد الجبار الفجيجي ۳ جعفر البلوي والعلامة ابن 
. على أن مصافحة أي القاسم الفهري للني قد آغذت موضعا مهبا من اهتیام 

بر الوادي آشي » فقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم في النوم خمس مرات» 
كانت المرة الثالثة" : «بمالقة - أعادها الله للاسلام» وهو يأكل طعاماء يغلب على 
ظني أنه كان لبنأ. فقلت له با رسول الله: ألعقني أصابعك. فأدخل أصابعه المباركة في 
فمي فلعقتها بلساني وشفتي. لم أخرج أصابعه من فمي فلعقها صل الله عليه وسلم 
بلسانه » فسررت بدلك سرورا عظییا..» وی الرة اامسة یصافحه الرسول؟ صل الله 
عليه وسلم: «وجعل بده البمنى الجاركة في يدي اليمنى» وشد على يدي شدة. ثم 
أطلقها صلى الله عليه وسلم»» وکانت اتج أن أبا القاسم الفهري هذا صافح المؤلف» 
أي أبا جعفر البلوي الوادي أشي ووالده”؟: دواني صافحت أيضاً هذا السيد الملكورء 
أعني والد اي جعفر السمی » كبا صافحت ابنه با جعفر الذکور وعلی الصفة الذکورة 
التي صافحني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» > حشرنا الله جميعا ف زمرة هذا 
النبي الكريم الرؤوف المؤنس الرحيم» وترفانا على ملّتهء ووفقنا للاقتداء بهديه واتباع 
سنته. وقد أذنت لما أن يرويا عني ذلك» ويصافحا من شاءا على الصفة المسمأة». 


(۱) ثبت الوادي آشي» ص ٩۰۲‏ . 
(۲) الصدر نقسه؛ ص ۱1۰4 1۰5 . 
() الصدر نفسه: ص 409 . 

(4) الصدر نفسهء ص 1۱۰ . 

(۵) الصدر نفسه: ص ۱۱-4۱۰ . 


- ١ا/ال‎ - 


وهکذا پستمر الکتاب؛ وبتحول من كتاب علم وتعلم ) وجمع وتجميع تلمولفات 
والمصنفات وتراجم للشيوخ والأساتذة؛ وما الى ذلك» الى كتاب مباركات وفتاوي 
وأذونات وسندات وتصوف. وتتحول البرامج من جالس علم وبحث واشتغال با حدید 
الى جالس تصوف وتبریکات ومصادفات ورژی واجازات» مهملین الا ماکان له علاقة 
بالقضایا الشکلية. وأکبر الظن آن هذا الکتاب یعیتر تعبیرا صادقا عا آلت البه حالة 
الأندلسيين والمغاربة» ويدل على أن هؤلاء العلماء والمؤلفين قد عاشوا العصر الذي وجدوا 
فيه وعبروا عن افكاره» هذه الأفكار المستقاة من ثقافتهم وبيثتهم وما استوحوه من 
ظروفهم الحبطة بهم. 

وبتلك الخطوط الواضحة» یصوّر لنا ثبت البلوی الوادي آشي ما آلت البه حال 
البرامج والفهارس» وذلك علی الرغم من آن اف ۸ بخرج عن الأسلوب المتبع ف هذا 
اللون من الکتب» وهو الترجمة لشيوخ الؤلف وأساتذته؛ دونا مراعاة لثرتیب» مثبتاً ما 
كان أخذه عن كل شبخ. ولقد أطلعنا هذا الثبت على ماکان رائجا ابان القرن العاشر؛ 
وأظهر ما كان منتشرا من كتب ومؤلفات» وبين لنا تناقصها وانحسارها وضآلة 
الموضوعات. وكان معظمهاء على قلته؛ يتحدث عن أخبار الصلحاء والتصوفة» الزهاد 
والمعجزات والمناقب والوعظ. ونشعر أن هذا البرنامج لم يضف جديداء ويصوّر لا 
تدهور الأحوال العلمية» ودخول بعض المصطلحات الجديدة» مما لا نجده ف كتب 
اخرى. 


= YA > 


الخاتمسة 


نا لاحظنا کیف تمکنت کتب البرامج والفهارس من |حداث تغییرات جذرية 
في منهج التأليف الأندلسي. وريا تكون هذه الكتب قد لنجحت في اعطاء الاعمال العامة 
التوازن المطلوب مقارنة مع الکتب الاحری. ولکن حرية اللفین ف تناول هذه الكتب 
والتصرف في مناهجها وبنائها وتركيبهاء ظلّت توحي بالتغبير المتأني من قوى الماضي ومن 
القوى النابعة من الشعور برقابة الحاضر على الاععال التي تعتمد الاضي؛ وتسهم ف 
تصویره وتجسیده لتکسبه معنی آوسع واکثر تشعبا وانطلاقا ومدی في احتواء الاضي 
والحاضر معاً. 

وتشكل كتب البرامج والفهارس قناعة لدى الباحثين بأنها غالبا ما تصف 
التجارب الفعلية السابقة والمعاصرة من خلال تشابك الفترات التاريخية حسب النظور 
الفكري للفترة التاريخية التي تأثي بعد زمن التأليف عادة. واذا كانت كثب البرامج 
والشهارس قد مثلت عددا من الفرون» فان لکل قرن من هذه القرون نقاط حول » حدّد 
مواقف الناس من الافکار والازمات» ونجعلهم یتأملون التاریخ کسلسلة من التطور. 
وتدفعهم الى أن يتدارسوا نهابة مرحلة وبداية مرحلة » وبالتالي ولادة آفکار ونهاية أنکار 
ونشوء دول وزواها. وما فعلته كتب البرامج والفهارس كان يتمثل في اثارة الاهتام نحو 
الاضي» ورصد حركات الناس» وتوجهاتهم والسعي نحو الاسهام في بناء الحاضرء 
واقامة نقاط مضيئة لها تعمل على حويل الافكار الى ما يفيد المرحلة ويفسّر مضامينها. 


- ۱۷۹ - 


وتثیر کثیر من کتب البرامج والفهارس النقاش والتساژلات حول الاصول الفکرية 
والثقافية ها. وربا تبادر ای الذهن آن هذه الکتب» باعتبارها اتجاها فکریا وثقافیا» 
تمیل ای التعییر الواقعي الباشر عن العقلية الفكرية والاجتاعبة والثقافبة التي كوّنتها. كما 
تطرح آمامنا عالا نراه محتلفا» تراوحت فيه الاشاطات بين مد وجزر وقوة وضعف 
وهبوط وارتفاع. وصادف اللفون خلالها ألواناً من التاعب والشکلات» حتی تمکنوا 
من الوصول الى ما وصلوا اليه» وواجهوا مسليات فنية كانت قد استقرت في أذهانهم. 


وربا لاحظنا كيف تأثر المنهج العام لكتب البرامج والفهارس بأسلوب رجال 
الحديث ورواة الأثرء الذين كانوا يعنمدون على السند اعناداً كلياً. كا تأثروا بأسلوبهم 
عندما اهتموا بأحوال الشبوخ السندین ومعرفة الرواة الثقات. وقد انسحبت هذه 
القاعدة علی رواة الکتب» الذین تأثروا بأسلوب رجال احدیث» معتمدین الاسناد 
الذي ظل دلیلهم العلمي والعملي غذه الکتب. 

ازاء ذلك كان عل أن أقدم تصنيفا جديداً لأشكال البرامج والفهارس» في ضوء 
ما بين يدي من كتب. الأمر الذي فتح آفاقا جديدة مما دفعني الى أن أعيد النظر فيا 
قدّمه الباحئون والدارسون بهذا الشأن. كا كان عل أن أتطرق الى المقدمات» مستخرجا 
منها التصائص والحتویات والمضامين» بعد أن أصبحتٌ على يقين من أن هذه 
القدمات » اعتادا علی ما جاء فيهاء تشكل مفتاحا لفهم طبيعة هله الكتب التي ظهرت 
في بداياتها التقاليد الاسلامية العريقة الني التظمت معظم المقدمات. حيث وجدت لا 
انعكاسات مهمة على التن. وی الوقت ذائه وجدث ف المتن نصوصا كثيرة ساعدتني 
على فهم القدمات والنهاج» اذ وجدث بينها جميعا رابطا وصلة بحيث لا يصح أن 
نفصل بين المقدمة وبين أجزاء الكتاب الأخرى. 


وحاولت ف القسم الخاص بالنقد والتحليل أن أشن الأسباب والدوافع التي كانت 
وراء ولادة البرامج والفهارس في الاندلس»› ولا سيا تلك الني احدثت تغيرات جذرية 
في مناهج التأليف الأندلسي. ولقد لاحظت كيف خضع هذا التأليف في تلك البلاد 
لرقابة الحاضر» فيها كان يفترض أن يعتمد على الماضي » وذلك على الرغم من أن هذه 
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اثبرامج والفهارس تصف نجارب عقلية سابقة» وترصد التحولات الاندلسية الفكرية 
من خلال اثارة الاهتيام بالاضي واستخلاص العبر التي يمكن أن يفيد منها هذا 
الاضي. 

أما في مجال النقدء فقد أظهرت هذه الكتب بوادر مشجعة لحركة نقدية تمئلت في 
أسلوب مدروس لطريقة نقد الرجال» ورصد تحركات العلاء. واظهار ميل نحو تحلیل 
الواقف ورسم آسلوب ضبط الروایات وطريقة تنقیتها من الشوائب» وتحدید العلومات 
المستفادة. ولاحظت أن النقد كان بحوم حول قلة الضبط وقلة الاسناد والبالغة والغلو في 
المديح. كا ظهر لي اهتام العلاء بتحدید الظواهر الختارة وتوجبه الاهتمام نحو 
الشخصية والبحث عن العلاقة بين الفرد والمجموعة. هذا الى جانب الاشارة ال 
المواقف الايجابية التي نظهر التقاء الشرق والاندلس؛ واظهار الخصوصیات الکانية؛ 
وأهمية الرحلة العلمية» ورصد ازدهار البرامج والفهارس وصعودها وتألقها اما مثلا 
رصدوا وان احطاطها وهبوطها وتقوقعها وانکفائها على نفسها. وكأن هذه الكتب قد 
جاءت لتشارك الرخین فیا سجلوه وأذاعوه بان شروق مس الاندلس؛ ومن ثم 
غروبها. 

آما الفصل الثانی الذي خمتصناه للمحتوی. فقد استعرضنا فبه مضامین هذه 
الكتب وعناصرها الأساسية ومحتوياتها. وعمدنا الى استخراج العلومات الاساسية بقصد 
ابرازها وانخضاعها للدارسة والبحث. أما طريقتنا في العرض فکانت وففا لازمان 
المؤلفين» لعل ف هذا ما يساعدنا على تمييز العصر وبيان جذوره الفكرية والتعليمية 
والثقافية» واظهار خصائصه وعلاماته الفارقة. ْ 

وكان فهرس ابن عطبة أول كتاب نستعرضه » فوجدنا فيه ركنا من اركان التأليف 
الا ندلسي بعامة » وتألیث البرامج والفهارس بتخاصة » وهو يشكل حلقة من حلقات 
الاتصال العلمي» ولا سيا عندما تمکن الولف من رصد حرکة الکتب» وأشار ال 
فوائدها وأسلوب تلق العلم منهاء واستعرض علاقة الطالب بشبوخه» وبين طرق 
التدريس والتشارها في المحافل التعليمية. وقد شاركه في هذا الاهتام القاضي عياض 
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الذي لاحظنا أنه يحدّد أطرا لتراجمه » ويشير الى الكتب باعتبارها المادة العلمية التي لا 
غنى عنها لکل دارس معترفا بفضل أسائذته علیه » مشييدا بفضلهم وكفايتهم . 

ونعثر في فهرسة ابن خير الاشبيلي على ترابط قوي بين المقدمة وما جاء في المتن. 
وقد لاحظت أن مقدمة ابن خبر مقدمة متفردة» بحيث لا نستطيع أن نفصل بينها وبين 
ان على اعتبار أنها تفمثر كثيرا من الامور الفنية. وقد أفاد ابن خير من المؤلفات 

بقة بقة الي تصنف امعرفة فصنف فهرسته تصنيفا جاديدا نابعا من المعرفة العربية في 
۳ ذانها. ولعله من أوائل العلاء الذین جمعوا بین ثقافة المشرق وثقافة الغرب 
فما لك رقم هبملت الما الاسلامي كله» مما جعل فهرسته مكثزا للكتب 
الموثوقة المتصلة الأسانيد» وقاعدة غنبة بالعلومات. 


ولاحظت أن تراجم ان الابار تتمّز بالدقة والربط الحکم. وقد كانت لديه القدرة 
على : تجع آخبار الترجمین والاعتاد علی محفوظانهم» وتسجیل سرعة خواطرهم وشدة 
ذكائهم . وكان حريصا عل توثيق معلومائة ورصد وقائعه والاستشهاد با يقع تت يديه 

من الوثائق الضرورية التي يضعها في خدمة الترجمة. وقد اغتبر من الولفین الفلائثل 
الذين أضافوا للمكتبة الاندلسية اضافات جديدة. وقد أولى عناية فائقة للفهارس 
والبرامج والمعاجم» ولوّه بجهود أصحابها. 


ما برنامج الرعبني فیتّسم بالطرافة. فمنهجه يقوم على التقسيم الداخلي للكتاب» 
والتصئيف الوضوعي للشیوخ. ویذکرنا بأسلوب أصحاب الطبقات» حیث يوزع 
شیوحه وفقا لذلك » وبرتبهم بحسب وفباتهم. وراه بصف الجالس العلمية وینقل من 
حطوط العلیاء. وعلی الرغم من قصر تراجمه» الا آنه بزودها بالعلومات الدقيقة 
الصحيحة» التي تفتح للباحئین آفاقا واسعة لعرفة دقائق اباة العلمية والثقافية اي 
الا ندلس. 

وعندما نقارن بین برامج الرعيني وفهرست اللبلی» نلاحظ بعد الشقة بینها» فد 
كنا نحسب أن فهرست اللبلي يقع في باب الفهارس فاذا به ای التراجم التخصصة 
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آقرب. ولیس هذا فحسب؛ فاننا نراه يهنم بالاشعرية والاشعریین» وم وحدهم یورد 
سلسلة السند. أما التجيي فنراه يعرّز المدرسة التي بدأها ابن خير الاشبيل فطور 
مفاهيمهاء وقدم ابمدید النافع وواصل الاهتهام بالسند» والبحث عن العالي عنه. وليس 
هذا فحسب» فتد آظهر التجيي منافم الرحلة العلمية ال الشرق بتصد اثراء البرامج 
وحتوباتها. وبقدم شهادات العلاء التعددة ي الکتاب الواحد. آما منهجه فیسیر في 
خطین متوازیین هما: الاسناد والشیخات. وقد حدّد الفرض من الاسناد بضرورة 
مساواة الشیوخ» وایصال سنده بسند العلماء بفرض توثیق السیاعات والقرا‌ات. ون 
الوقت نفسه اهتم بالفهارس والبرامج والشیخات. ولعله من أوائل العلاء الذين اهتموا 
بأسانید الکتب الوصولة. 


آما برنامج ابن جابر الوادي آشي؛ فقد بلغ أقصى درجات الکبال والتمیز 
والتفوّق. عندما جمع فيه بين مدرستي البرامج والعاجم الرئیسیتین : الدرسة الوضوعية 
والمدرسة التي تعنى بتراجم الشيوخ. ولاحظت أن برئامج ابن جابر قد تضتن معلومات 
غنية سجلها اثناء رحلته الى المشرق مرتين» حيث حصل خلالما على الاسناد العالي 
التصل. وقد ضكن برناجه عدداً من البرامج والمعاجم والمشيخات المشرقية» فضللا عن 
أن هذا البرنامج يعرفنا بالحركة العلمية والثقافية في بلاد الشام ولاسما في بيت المقدس. 

واعتبرت برنامج الجاري بداية احدار البرامج وتراجعها. فالبرنامج يطلعنا على 
الببئات التعليمية لغرناطة وتلمسان والقاهرة. أما البيئة الغرناطية فقد كانت تشهد نزوح 
العلماء عنهاء وأما البيثة التلمسانية المريئية فقد كانت تشهد نهضة علمية راقية بسبب 
التروح. في حين شهدت البيثة المصرية استقطابا لا مثيل له لعلیاء العام الاسلامي» 
وذلك بسبب ما تمتعت به من حرية فكرية. هذا الى جانب أن المجاري يبن فوائد 
الرحلة العلمية ال الشرق» ویشیر الى استمرار المشائخ في حمل البرامج والفهارس. 

ویمثل هده الرحلة فهرس ابن غازي» الذي یعتبر آخر صدی للنشاط العلمي بين 
الغرب والاندلس وکان ابن غازي من الدراية والقدرة في هذا المجال» بحيث ربط بين 
شیوخ تلمسان وشبوخ قرطبة برابطة السند. 
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وفهرس ابن غازي مقسوم الى ثلاثة أقسام : قسم یتضمن کنبا وردت للمزلف من 
صاحب برنامج آخر. وق هذا القسم لا تظهر شخصبة ابن غازي وانا تظهر شخصية 
مؤلف غيره. أما الشخصية العلمية لابن غازي فتظهر في القسم الثاني الذي يتضمن 
تراجم بلغت المدى المطلوب من الاتقان والأهمية. وأما القسم الثالث فيتضمن اجازة 
جاءته مكتوبة احتوت على الاسناد العالي» وسلسلة الرواة الضابطين المتقلين . 

وعندما نصل الى ثبت البلوي الوادي آشي نلاحظ أننا أمام شكل من البرامج 
والفهارس تختلف اختلافا كليا عبأ ألفناه. فالکتاب پبتعد عن طبيعة البرامج والفهارس» 
حيث لا نجد سوى مبالغات في أوصاف الشبوخ وتحول واضح نحو المباركات والفتاوى 
والأذونات والسندات. وی هذا الکتاب بتقدم التصوف لبحتل مکانا مرموقا» فثمة 
آوصاف لجالس الذکر والعلاء والژهاد» وذکر واضح لسرد الاقب والعجزات 
والوعظ وما الى ذلك. مما يدل على أن هذا الزمن قد شهد وجود طبقة من العلاء 
جمعوا پین التجربة الشخصية والمبادىء التي يديئون بها. 

ولقد أتبعت هذا البحث بملحقين» ورأيت أنها قد يكونان دلبلا للتعرف على 
بعض الأمور الخاصة بالبرامج والفهارس وبمؤلفيهاء آملا أن يكون اهتامي مقدمة أو 
مدخلا لاثارة اتام الباحئین والنقاد؛ وحنز حاسهم نحو متابعة دراسة ظاهرة البرامج 
والفهارس في الأندلس. 


والله يهدينا الى سواء المثبيل 
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ملحق 
بأجاء البرامج والفهارس والاثبات والعاجم 
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وفیات ۰۱۹۹-۱۰۰ ۲۹۹-۲۰ ۳۹۹-۳۰۰ 
من مولني البرامج والفهارس والشیخات 


- مشيخة ابن طهان 

- مشيخة الفسرى 

- فهرسة ابن الجارود 
- فهرس ابن بق 

- معجم ابن الأعراني 
- معجم أبن قانع 

- فهرسة أني علي القالي 
- معاجم الطبراي 

- معجم شيوخ الجرجاي 
- فهرسة السمرقندي 


- مشيخة ابن حبي العبسي 


- فهرسة ابن أصبغ 
- فهرسة الباجي 


ابراهيم بن طهان - ۱۱۳ . 

یعقوب بن سفیان الفسوی - ۲۷۷ . 

عبد الله بن على بن الجارود لألي على الصدفي - ۳۲۰۷ . 
أحمد بن بتي بن مخلد القرطيي الاندلسي 04-75٠0‏ , 
أحمد بن أحمد ابن الأعرالي - ٤١١‏ . 

عبد الباق بن قانع بن مرزوق الأموي ۳۵۱-۲۷۲ . 
اماعیل بن الفاسم بن عیذون؛ آبوعلي القالي ۳۵۹-۲۸۸ . 
سلیان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي الطبراني ۳۱۱-۲۹۰ . 
أحمل بن ابراهيم الجرجاني ۳۷۱-۲۹۷ . 

نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي (امام 
الپدی) - ۲۷۳ . 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر بن حبي العبسي الاشبيلي 
الأندلسي ۳۷۹-۲۹۳ . 

عباس بن أصبغ الحجاري - ۳۸۱ . 

أحمد بن عبدالله بن محمد بن علي الباجي ۳۹۹-۲۳۷ . 
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وفیات 5۹۹-8۰۰ 


من من البرامج والفهارس والشیخات 


- برنامج رالصاحبان) 
- معجم ابن جميع 
- برنامج (الصاحبان) 
- فهرسة ابن غلبون 
- فهرسة القنازعي 


- فهرسة ابن الحذاء 

- فهرسة ابن زهر الإيادي 

- پرنامج الصابوي 

- مشيخة ابن شاذان 
(کبری وصخری) 

- فهرسة ابن مغيث 


- فهرسة الطلمنكي 


- فهرسة ابن عمران 
- فهرسة افروي 
- فهرسة ابن لباج 


- فهرسة مکي 


- لهرسة القاضي 
عبدا لوهاب 


أحمد بن محمد بن عبيدة ابن ميمون - 1۰۰ . 

أبو الحسين أبن جميع ۱۰-۳۰۵ . 

ابراهيم بن محمد بن جرير ابن شنظير - 1٠09‏ . 

محمد بن عبدالرحمن بن عثان ابن غلبون الخنولاني - 4٠١‏ , 
عبدالرحمن بن مروان بن عبدالرحمن الاتصاري القنازعي ۳)۱- 
۴۳ . 

محمد بن يحبى بن أحمد التميمي ابن الحذاء 1۱۱-۳4۷ . 
محمد بن مروان بن زهر الايادي - 4۲۲ , 

هشام بن عبدالرحمن الصابوثي - 48 . 


الحسن بن أحمد بن ابراهيم ابن شاذان البزاز ۲۵-۳۳۹ , 


يونس بن عبدالله بن مغيث ابن الصفار #4" - 4۲٩‏ . 

أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله المقرىء الطلمنكي f‏ 

,. 48 

موسی ہن عیسی بن أي حاج الغدجومي الفاسي ٤١١-۳۹۸‏ , 

آبو ذژ عبد بن آحمد افروي الانصاري 1۳۵-۳۵۵ . 

عبدالله بن سعید بن لباج الشتتجيالي - 2۳٩‏ . 

مكي بن أي طالب» حموش بن محمد بن مخار القيسي 
۳۷-۳۵ . 


عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد ابن حزم - 
A‏ . 
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- فهرسة الصفاقسي 
- مشيخة حون 
- فهرسة اي عمرو الداي 
- برنامج الباجي 
- فهرسة القولايي 
- فهرسة اپن الولید 
- مشيخة الجوهري 
(كبرى وصغرى) 
- فهرس ابن حزم 
- مشيخة ابن حسنون 
- فهرسة أني مروان الطبني 
- فهرسة ابن عاب 
- فهرسة الخطيب البغدادي 


- فهرسة ابن عبد البر 


- مشيخة ابن المهتدي بالله 
(كبرى وصغرى) 

- فهرسة الصقلي 

- فهرسة ابن الحذاء 

- فهرسة الطرابلسي 

- فهرسة غانم الخزوبي 

- فهرسة اللفري 

- فهرسة الباجي 


عثان بن ألي بکر بن حمود الصفاقسي مات بعد سنة 140 . 
حيون بن خطاب بن محمد الاندلسي - 44۰ طناً. 

أبو عمر عثان بن سعيد الدافي ابن الصيرف القري 151-۳۷۱ . 
عبدالله بن حمد الباجي ابن محون ۰۳ - مات بعد سنة 48۷ . 
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخولاني - 44۸ . 

عبد الله بن الوليد الباجي بن سعد بن ألي بکر الالكي - 18۸ . 
الحسن بن على الجوهري» أبو محمد - 184 . 


علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري ۳۸٤‏ - 445 . 
ابر الحسن بن حستون ابن النرسي - 485 , 

عبد الملك بن زيادة الله الطبني 1۵۷-۳۹۲ . 

أبو عبدالله محمد بن عتاب بن محسن الجذامي - 458 , 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 11۳-۳۹۲ . 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالله النمري الأندلسي 
1۳-۸ . 

أبو الحسين محمد بن على بن المهتدي بالله - 458 . 


عبد الحق بن محمد الصقل - 455 , 

أحمد بن محمد بن يحبى بن الحذاء التميمي ۰ - 11۷ . 
حاتم بن محمد الطرابلسي أبو القاسم - 551 . 

غانم بن ولید بن عمر الخزويي - 1۷۰ . 

محمد بن سليان بن أحمد اللفري - 4۷۳ . 


سلیان بن خلف بن سعيد بن وارث الباجي 1۷4-4۰۳ . 
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- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 
- فهرسة 


ابن شربح 
الاعلم الشنتمر 
ابن خزرج ١‏ 
الدلائي 

ابن سعدون 
ابن سهل 

ابن خيرون 

ار 

بن سرا 
8 3 
ابن الطلاع 
الفساني 


أ 
بو عبدالله 
حمد ین 
ض 0 بن ۳۹۲ د 
و 7 8 عي ۹ ظنا - 1۷۲ 
أحمد بر رد سدع اي 
ا بن خزرج الل ظ 
نس ادلا ۱ 
0 بن علي القيرواني 4۱۳ ري 4۷۸-۳۹۳ 
۰ ۰ ۱ 
احمد بن احسن 0 م 1 3 
530 £" 
۳ خیرون بن ابراهیم البغدا ۳ 
7 بن سراج ٩-4۰۰‏ بغدادي كان حيا سنة 
ی ان باسنة 4/85 
بن محمد و 
ا بن يونس بن أفلح ال: 
۳ للحوي الفلبق 
ون ۱ مق - 44۰ . 
بن | 
حمد العساژ 
لغساني الحياني ۷ 
ياف 4۳۲۷ 
- 44۸ . 


- ۱٩۱ - 


وفیات ۵۹4-۵۰۰ 


من مولي البرامج والفهارس والشیخات 


- فهرسة ابن الطيوري 
- فهرسة الروياي 

- فهرسة الصدن 

- فهرسة أبن بشتغير 

- برنامج أبن درّي 

- فهرسة ابن العاصي 

- فهرسة ابن طريف 

- فهرسة السيد البطليوسي 
- فهرس ابن بربوغ 

- برنامج ابن ملجوم 

- فهرسة ابن أحت غانم 
- مشيخة الرازي 

- پرنامج ابن زغبية 

- پرنامج ابن البازش 

- فهرسة ابن الاج 

- برنامج ابن موجوال 
- فهرسة ابن عتاب 

- فهرسة ابن غالب 

- فهرسة ابن الرقاق 

- فهرسة ابن نجاح 


المبارك بن عبد الجبار بن أحمد اليغدادي ابن الطيوري - ۵۰۰ . 
عبد الواحد بن اسماعيل الرويائي أبو الحاسن ۰۰۲-۵۱4 . 
الحسين بن محمد بن سكرة الصدفي» أبو علي ۵۱1-6۵4 . 
أحمد بن سعيد» أبو جعفر - 015 . 

علي بن محمد بن دزي الانصاري - ۵۲۰ . 

سفيان بن أحمد ابن العاصي - 0 

أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله ابن طریف - ۵۲۰ , 
عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي - ٩۲۱‏ . 

عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الاشبيلي - ۵۲۲ . 
عبدالرحيم بن عيسى بن يوسف ابن ملجوم - 014 , 
محمد بن معمر ابن أت غالم» أبو عبدالله - 014 , 
محمد بن أحمد بن الطاب الرازي - ۵۲۵ , 

محمد بن عبدالعزيز بن أحمد الكلاي ابن زغبية - 078 . 
علي بن أحمد بن خلض بن محمد الأنصاري ابن الباذش ۰۲۸-٤٤٤‏ . 
محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم التجيبي ابن الحاج ۲۹-٤۵۸‏ , 
محمد بن أحمد بن سعيد العبدري ابن موجوال - ۵۳۰ ظنا, 
عبدالرحمن بن حمد بن عتاب - ٩۳۱‏ . 

أبو بكر محمد بن ابراهيم بن غالب الفرشي العامري - ۵۳۷ . 
علي بن عبدالله بن محمد بن موهب الجذامي ابن الرقاق 41 5715-4 , 


محمد بن نجاح الذهي - ٩۳۲‏ . 


- ۱۹۱ - 


- مشيخة القراز 
- مشيخة الأنصاري 
- فهرسة الفيسي 
- برنامج الغساني 
مشيخة ابن الطراح 
- فهرسة الأزدي 
- مشيخة النسفي 
- فهرسة ابن شريح 
مشيخة الشحامي 
- فهرسة ابن غشابان 


- مشيخة ابن زرقون 


- فهرس ابن العرلي 


- فهرسة ابن سرحان 
- هشيحخة عياض (الغنية) 
- فهرسة ابن الدباغ 


- فهرس ابن عطية 


- فهرسة عتبق 

- پرنامج اپن یعیش 
- فهرسة ابن الطلاء 
- فهرسة ابن مسرة 


عبدالرحمن بن مد الفزاز - ۵۳۵ . 

حمد بن عبدالباي الاتصاري قاضي الارستان ۵۳۵-44۲ . 
جعفر بن محمد بن مكي بن ألي طالب القيسي - ۵۳۵ . 
محمد بن ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم الغسافي - ۵۳5 . 
يحجى بن علي ابن الطراح - ۵۳۶ . 

أحمد بن عبد الله بن صالح الازدي 44۷ - ۵۳٩‏ . 
عمر بن محمد پن أحمد بن اسماعیل اللست اي ۵۳۷-4۹۷ 
شریح بن محمد بن شریح الرعبني القریء ۳۹-4۵۱ . 
وجیه بن طاهر الشحامي - ٩4۱‏ . 

عبدالرحمن پن عبد اللك ابن خشلبان الانصاري - ۵4۱ . 
أحمد بن علي بن أحمد بن زرقون المرسي الجزيري - ٩4۲‏ , 
أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي العافري الاندلسي» 
الاشبيلي 51-458 . 

عياد بن سرحان بن مسلم المعافري 019-4514 , 

عياض بن موسى بن عياض بن موسى اليحصبي - 844 . 
يوسف بن عبدالعزيز بن يوسط اللخمي الأندي ابن الدباغ 4۸۱- 
5 , 

عبد الحق بن غالب بن عبدالرحيم بن غالب بن تيام ابن عطية المجاري 
الأندلسي ٩41-4۸۱‏ . 

عتيق بن عيسى بن أحمد ابن مین القرطيي ۵4۸-4٩"‏ . 
طارق بن موسى ابن يعيش المخزومي ¬ ٠٤4‏ . 

عبد اللك بن محمد بن هشام القيسي ابن الطلاء - ١هه‏ , 
عبد الملك بن مسرة اليحصيي - ۵۲ه . 


- ۱۹۲ 2 


- مشيخة ابن الباغبان 


- معجم السمعاني رال 


00 


مشبيخة ابن الخل 
فهرسة ابن رزق 
فهرسة التبربري 


برنامج ابن فرقد 
مشبخة شهدة 
لهرسة ابن خير 
فهرسة ابن سلفة 
معجم اپن بشکرال 
برنامج العري 
برنامج ابن أي أن 
برنامج ابن البيطار 
برنامج ابن مضاء 


برنامج ابن الخباز 
ملیخةه ابن الحوزي 


آبو لسن بن محمد ابن الثل -- ۵۵۲ . 

محمد بن أحمد ابن الباغبان - ووه . 

یی بن محمد بن رزق ۵۰۳ - 8۱۰۱ , 

عبد الكريم بن حمد پن منصور الروزي السمعاني ۵1۲-۵۰5 . 
علي بن ابراهيم التبريزي» أبو الحسن ابن سعد الخير 01١‏ ظنا - 
۱ . 

ابراهیم بن خلف ابن فرقد العامري القرشي الاشبيلي - ۵۷۲ . 
شهدة بنت آحمد بن الفرج بن عمر الابري ۵۷6-4۸۲ . 
محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي - ۵۷۵ . 
أحمد بن محمد بن سلفة الاصبهاني أبو طاهر ۵۷-6۷۸ . 
خلف بن عبد الملك ابن بشكوال 5۷۸-4۹۶ . 

غالب بن محمد بن هشام العوف - ۵۸4 . 

عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصاري ابن حبيش ۵۸-۵۰4 . 
عبدالرحمن بن حمد بن الربیع الاشعري القرطيي ۵۸۵-۵۱٩‏ . 
عبدالحق بن عبدالملك بن بونة ابن البیطار الغرناطي ۵۸۷-۵۰4 . 
أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء اللخبي القرطي ۵۱۱- 
۲ . 

محمد بن يوسل بن مفرج بن سعید البناني ابن الباز = ۹٩۳‏ . 


عبدالرحمن بن علي بن حمد ابن ابموزي الفرشي آبو الفرج ۵۰۸- 
۷ . 


- ۱٩۳ - 


وفیات ۷۹۹-۰۰ 
من مزلني البرامج والفهارس والشبخات 


- مشبخة الخفاف يوسف بن البارك بن كامل الخفاف = 501 , 

- فهرسة العرقي أبو العياس أحمد العزقي - 1۰۲ . 

لبت التميعي محمد بن قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالكريم التميمي الفاسي - 

4 ظنا, 

- مشيخة ابن الندائي محمد بن أحمد ابن الندائي /11ه - 5٠6‏ . 

- برنامج ابن الضحاك عبدالمنعم بن علي بن محمد ابن الضحاك الفراري - 5٠05‏ . 

- مشيخة ابن طبرزد عمر بن محمد پن معمر الدارقزي ۲۱۷-۵۱۲ , 

- مشيخة ابن سكينة الضياء عبدالوهاب بن علي ابن سكينة ۲۱۷-۵۱۹ . 

- فهرسة الزيزاري عبدالرحمن بن داود بن علي الواعظ الزيزاري كان حيا سنة 5١/8‏ . 

- پرنامج ابن اي الضیف محمد بن اسماعيل الزبيدي ابن أي الضيف الميمني - ۹۰۹ . 
اليمني 

- پرنایج التجيي محمد بن عبدالرحمن التجيي ۱۱۰-۵4۰ . 

- برنامج ابن منترال عتيق بن علي بن خلت الأموي - ۱۱۲ . 

- برنامج اہن حرط الله عبدالله بن سلیان بن داود بن حوط الله الأنصاري 1۱۱۲-۵4٩‏ . 

- مشيخة الكندي أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي (Fe‏ , 

- مشيخة المرستاني عبد الصمد بن محمد الحرستاني 514-81١‏ . 

- برنامج ابن واجب أحمد بن محمد بن عمر بن واجب القيسي 1۱4-۵۳۵ . 

- پرنامج الرندي عمر بن عبد المجيد بن عمر الازدي الرندي - 1۱۹ . 

- پرنامج الشريشي آحمد بن عبدالزمن بن موسی القيسي الشريشي ۹۱۹-۵۵۷ . 


_- برنامج ابن حوط الله داود بن سلیان بن داود بن حوط الله الأنصاري ۱۲۱-۷۲ . 
مشيخة الناصر لدين الله الامام أحمد بن المستضيء بالله المباسي 1۷۲۲-۵۵۳ . 


۱۹4 - 


- برنامج الكرمي 

- فهرسة ابن فرقد احفید 

- برنامج الصهناجي 

- مشيخة أبن عبدالغني 
المقدسي 

- معجم الرعيني 

- مشيخة السهروردي 

- مشيخة الأربلي 

- مشيخة ابن شداده 

- برنامج ابن أني عرفة 

- فهرسة الكلاعي 

- مشيخة التجيبي 

- مشيخة ابن اللي 


- برنامج ابن الرومية 
_- مشيحة ابن العريي 


- مشيخة ابن النجار 
- مشيخة ابن الطراز 


- پرنامج الشلوین 


- فهرسة الغافقي 


محمد بن عبدالحق پن سلیان الكومي اليعفري ۱۲۵-۵۳۹ . 
محمد پن عامر بن فرقد النهري - 1۲۷ . 

محمد بن علي بن حاد بن عيسى بن أي بكر الصهناجي - 578 . 
الشرف عبدالله بن عبدالغني القدسي - ۹۷۹ . 


عیسی بن سلمان الرئدي المالئي الرعيني الحافظ - ۳۲ . 
عمر بن محمد السهروردي - ۱۳۲ . 

حمد بن ابراهيم الاربيي - ۱۳۳ . 

أبو الحاسن بوسف بن رافع بن تمیم اين شداد ۱۳۲-۹۳۹ . 
أحمد بن محمد بن أحمد بن أي عرفة القرفي السبتي 1۳۳-۵۵۷ . 
سليان بن موسى بن سال الحميري الكلاعي البلنسي ٠١٤-۵٦٥‏ . 
عبدالله بن محمد التجييي ۱۳۹-۵۷۲ . 

عبدالله بن عمر بن علي اطريمي القزاز ابن اللتي ۱۳۵-۵4۵ . 
أحمد بن محمد بن ألي الخليل مفرج الأموي الاشبيلي العروف بابن 
العشاب واین الروبة ۱۳۷-۵۲۱ . 

عي الدين محمد بن علي بن العريي الطائي المائمي الأندلسي ۵1۰- 
۸ . 

القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري القرطي هلاه 
17 . 

محمد بن مود بن اللجار البغدادي ۱4۳-۵۷۸ . 

محمد بن سعيد بن علي بن يوسض الأنصاري ابن الطراز - 545 . 
عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي الاشبيلي » أبوعلي الشلوبين 
1۲۵-۴ , 

آبو لسن علي بن محمد بن علي الغافقي الشاري - 1٤44‏ . 


= ۱4۵ م 


- معجم ابن خليل الحافظ 
- معجم القرصي 

- پرنامج الزبار 

- مشيخة ابن المقدسية 


- معجم الثلري 


مشيخة الملك المعظم 


- المعجم في اصحاب القاضي 
أي علي الصدي 
مشيخة ابن الأنجب 
برنامج ابن فرتون 

- معجم ابن مسدي 

- برنامج الرعيني 


- مشيخة ابن عبدالدايم 


| 


يوسف بن خليل اللحافظ الدمشي 15۸۳۵ . 

اسماعيل بن حامد الأنصاري القوصي - 1۵۳ . 

عمر بن أحمد بن موسى الأنصاري الزبار - 5885 , 

محمد بن الحسن السفاقسي ابن المقدسية ٠٠٤-٥۷۳‏ . 

عبد العظیم بن عبد القوي النذري الشامي الصري ۵۸۱- 
. 

عيسي پن السلطان صلاح الدین الايويي توران شاه) ۵۷۷- 
۸ . 

محمد بن عبد الله بن إلي بكر القضاعي البلنسي ۱9۸-۵۹۵ . 


محمد بن الأنجب بن ألي عبدالله النعال هلاوسوهه . 

أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف ابن فرتون السلمي - 13۰ . 
مد بن یوسف بن موسی ابن مسدي الغرناطي ۳-۵۹۹ , 
علي بن محمد بن على الرعيني ۱۹۱۲-۵۹۲ . 

أحمد بن عبدالكريم بن عبدالدايم بن نعمة الحنبلي المقدسي هلاه- 
۸ . 

عبداللطيف بن عبدالمئعم الحنق الحرائي - 57/8 . 


محمد بن أبراهيم بن عبدالواحد بن علي ابن أي السرور المقدسي 
۳ 


حسین بن عبدالعزیز بن محمد بن ألي الأحوص القرشي الفهري 
الغرناطي ۱۷۹-۱۰۳ , 


عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن يوسف أبن حبيش 98د 
۹ “.۰ 


محمد بن الحسين بن عئيق ابن رشيق الربعي - ۰۸۰ . 


~14” 


- مشيخة ابن ألي عمر 


- مشيخة المراغي 
- فهرسة ابن أي الربيع 


- معجم الفخر البخاري 
- مشيخة الماكساني 

- مشبخة أبن عجيل 

- برنامج (فهرسة) اللبلي 
- برنامج التجييي 

- فهرسة ابن الغاز 

- مشيخة القراس 


- مشيخة ابن سوندك 
- مشيخة ابن عبدالحق 


- فهرسة ابن الدباغ 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ابن أي عمر القدسي ۵۹۷- 
۲ . 
الصني خليل بن أل بكر بن محمد بن صديق المراغي - 588 . 


عبيد الله بن أحمد بن عبيدالله بن لني الربيع القرشي الأموي 8ؤه- 
4 . 


علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الفخر البخاري ۹۹۰-۵۹۲ . 
أحمد بن محمد بن محمد اللماكسالي ٦۹۰-٦1٦‏ ظنا. 

أحمد بن موسى بن علي بن عمر ابن عجيل اليمني - 540 . 
أحمد بن يوسف اللبلي = ٠۹١‏ . 

علي بن أي القاسم بن رزين التجيبي 545-718 . 

أحمد بن محمد بن حسن بن محمد أبن الغاز البلنسي 14-"5918 , 
عمر بن عبدالنعم بن عمر بن عبدالله بن غدير الطائي الدمشي 
القواس 598-506 , 

عبدالله بن علي بن سوندك بن كيار الدمشق - 1۹٩‏ . 
عبد العزيز بن محمد بن عبدالحق الدمشق 549-5178 . 
عبدالرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي 554-508 . 


- 1٩۷ - 


وفيات ۱/۹۵۰ 


من مؤلني البرامج والفهارس والمشيخات 


- مشيخة ابن حمزة 
- برنامج ابن بئة 

- پرنامج ابن هاروث 
- مشيخة ابن خولان 
- مشيخة ابن مروان 
- معجم الدمياطي 
- مشيخة الول سنقر 
- مشيخة الجعبري 
- فهرسة أبن الزبير 


- برلامج الغبريني 

- معجم ابن حمرة 

- برنامج السکرپ 

- مشيخة الختني 

- فهرس ابن رشد 

- مشيخة ابن سعد 

- فهرسة الرضي الطبري 
- مشبخة ابن عساكر 
- مشيخة ابن القرطي 


- فهرسة ابن الشاط 


داود بن حمزة بن أحمد - ۹4 

عبدالعزيز بن ابراهيم ابن ينة الحواري السبتي ۷٠١-٩1۷‏ . 
عبدالله بن هارون الطائي القرطبي التونسي 50 - ۷۰۲ . 
عبد الحميد بن أحمد بن خولان البعلبكي ۷۰۷-۹۱۷ , 
عبدالله بن مروان پن عبدالله الشافعي الفارقي - ۷٠۳‏ . 
عبدالئين بن خلف الدمياطي - ۷۰۵ ظنا. 

سنقر بن عبدالله الاشدي - ۷۰۹ . 

صالح بن ثامر بن حامد الجعبري ۱۳۰ ظنًا - 875 , 

أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزين الثقنى العاصمي الغرناطي ۲۸" 
ظنًا ¬ ۷۰۸ 

محمد بن أحمد بن عبدالله بن حمد بن على الغبريني البجائي - ۰۷۱4 
سلبان بن حمزة بن قدامة التق المقدسي - ۷۱۵ , 

عمر بن محمد بن حمد بن خليل السكوتي - ۷۱۷ . 
يوسف بن عمر أبو المحاسن اللي ت ۷۲١‏ , 

محمد بن عمر ابن رشد الفهري السبتي - ۷۲۱ . 

يحبى بن محمد بن سعد المقدسي - ۷۲۱ ۰ 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الشافعي المكي ۷۲۲-٦۳٦‏ . 
القاسم بن مظفر بن عساكر الدمشق الشافعي 78-194 , 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أي المعالي الشيباني العروف بابن 
القوطي وابن الصابوني ۷۲۳-۹4۲ . 

قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط الأنصاري - ۷۲۳ . 


- ۱۹۸ - 


- برنامج النجيي 

- مشيخة زین الدار 

- مشيخة ابن الحجار 
(ابن الشحنة) 

- مشيخة ابن جماعة 

- فهرسة ابن عبد الرفيع 


- مشيخة الأذرعي 
(الازرعي) 

- مشيخة القطب اللي 

- مشيخة ابن أي التائب 

- مشيخة زيلب بت يحبى 

-- مشبخة عائشة الحرانية 

- معجم البرزائي 

- همشيخة ابن فضل الله 


- مشيخة ابن الخيمي 


الفاسم بن مظفر ابن عساکر بهاء الدین الامشتي 1۲٩‏ - ۷۲۳ . 
علي بن ابراهيم بن داوود العطار الدمشق - ۷۲4 . 
اسحاق بن يحبى الآمدي ۷۲٠١-٦٤۲‏ . 

محمد بن أحمد بن أَني الميجاء الزراد احربري الامشیي ۷۲۲-۹47 . 
عمر بن الحسين بن عمر بن حبیب الدمشق الحلبي 775-517 . 
علي بن عمر النور الواني - ۷۲۷ , 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرافي انبلي الدمشتي 
۷۲۸-۲۱ . 

القاسم ین پوسف بن محمد بن علي التجيي ۷۳۰-۹۷۰ . 
وجيهة بنت على بن يحبى بن سلطان الانصارية ۱۳۲-۹۳۹ . 
أحمد بن ألي طالب بن نعمة الصاطي الامشن - ۷۳۳ العروف بابن 
الحجاز وابن الشحنة 

محمد بن ابراهيم ابن جاعة المعروف بالبدر - ۷۲۳ . 


ابراهيم بن حسن بن علي ابن عبدالرفيع التونسي الربعي 517 
f‏ . 


سلیان بن عمر الأذرعي - ۷۳4 . 


عبدالكريم بن عبدالنور قطب الدين الحلبي - ۷۳۵ . 
عبدالله بن الحسين بن ألي التائب الدمشق - ۷٠١‏ . 

زینب بدت یحبی بن عز الدین بن عبدالسلام السلمية - ۷۳۵ . 
عائشة بنت محمد بن المسلم الحرائية - ۷۳۹ . 

القاسم بن محمد بن يرسف البرزالي الدمشق ۷۳۷-۹۹۵ . 
يحبى بن فضل الله بن عمل بن دعجان الصالحي 758-5148 . 
ابراهيم بن علي ابن الخيمي -- 78 ظنًا. 


- ۱۹۹ - 


- فهرسة ابن حیان الاندلسي 


پرنایج ابن جزي 


معجم الزي 
مشبخة الجرري 


فهرسة الحضرهي 


مشيخة بنث العز 


معجم الاهي 


مشبخة ابن أي عمر 
مشبخة الدبرسي 


مشبخة ابن القرشية 


فهرسة ابن لبرن 
مشبخة بنت الخباز 
مشبخة القزويني 
مشيخة أبن اطنبلي 
مشيخة اليدومي 
مشيخة القبااي 
مشيخة ابن الخباز 
مشبخة المقري 
فهرس كيكلدي 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحبى ابن جزي الكلي 
الغرناطي الأندلسي - 74١‏ , 

پوسف بن عبدالرحمن بن پوسف القضاعي الزي - ۷۲ . 
أحمد بن علي الجزري - ۷4۳ . 

محمد بن يوسف بن علي النفزي الغرناطي الأندلسي ۷٤١-٦٤‏ . 
عبدالمهيمن بن محمد بن عبدالمهيمن الحضرمي السبتي التونسي 
۷۷-۷ ۰ 

فاطمة بنت العز ابراهيم ابن أي عمر - ۷4۷ . 

مس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهي الفارق الدمشي 
۷۹۸۳ 

محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن ‏ عمر القدسي = ۷4۸ . 
فتح الله يونس بن ابراهيم الدبابيسي - ۷4۹ . 

عبدالقادر بن أي البركات بن أي الفضل بن ألي علي الدمشي ~a‏ 
۹ ظنا, 

سعید بن آحمد بن ابراهيم بن آحمد التجييي ابن لبون - ۷۵۰ . 
زيلب بنت اسماعيل ابن الخباز - ۷۵۰ . 

عمر بن علي بن عمر السراج القزويني الشافعي 1۸۳ - ۷۵۹۰ . 
بوسف بن يحبى بن تجم أبن الحنبلي - 70١‏ . 

الصدر محمد بن ابراهیم اليدومي الصري ۷۹4-۹6 . 
السراج عمر بن عبدالرحمن بن الحسين بن يحبى القبالي - ۷۵۵ . 
محمد بن اسماعيل بن ابراهیم الغباز ۷٦۹-٩۷‏ . 

محمد بن محمد بن محمد المقري التلمسانلي - وهلا , 

خلیل بن كيكلدي العلاثي القدسي € ۷۱۱ 


سا وت 


- مشبخة ابن اخشاب 


- مشيخة ابن جاعة 
- فهرسة الرعيلي 
- معجم ابن رالع 


- فهارس لسان الدین 
اہن افطیب 


- مشيخة أبن رجب 
- مليخة الصلاح ابن 
إلي عمر 
- مشيخة ابن مرزوق راید 


- فهرسة ابن الشماع 
م فهرسة أبن رضرات 


- مشيخة ابن رجب 


- پرنامج سلمون 


محمد بن محمد بن يوسل بن محمد بن عمر الأنصاري ابن المنشاب 
الغرناطي كان حيا سنة ۷۰۱۲ . 

عبدالعزيز بن محمد بن ابراهیم ابن جاعة القدسي - ۷۹۷ . 
محمد بن سعيد بن محمد بن عثان الأندلسي الرعيني ۷۷۱-۹۸۵ ۰ 
محمد بن رافع السلاميي ۷۷-۷۰6 . 

لسان الدین حمد بن عبدالله بن سعيد ابن الخطيب السلاني الغراطي 
ع بابلالا , 

محمد بن عمر بن حسین بن عمر ابن رجب الدمشق ۷۷۷-۷۰۲ . 
محمد بن أحمد عمر المقدسي الحنيلي ۷۸۰-۹۸۹ . 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أي بكر ابن مرزوق العجيسي 
۷۸۱-۱ . 
أحمد بن محمد بن ابراهيم الأنصاري ابن الشاع الراكشي - ۷۸۱ . 
عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي الفاسي الأنصاري ۷۸۲-۷۱۸ . 
عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي الامشق النبلي ۷۳۹- 
وؤلا . 
سامون بن علي بن عبدالله ابن سلمون الكتاني الغرناطي ۷۸۵ القرن 
الثامة 

من. 


= إ۹ -س 


وفیات ۸۹4۹-۲۰ 


من مزلني البرامج والفهارس والشیخات 


- معجم ابرهان الشامي 


- مشيخة الفاسي 


- فهرسة السراج 

- مشيخة الزين العراقي 

- فهرس ابن الأحمر 

- مشيخة عالشة المقدسية 
- مشيخة الفبروز أبادي 
- فهرسة الخادري 

- فهرسة نن الدين الفاسي 


- فهرسة الجرري 

-- فهرسة المنترري 

- مشيخة البرهان اطلي 
(لبت) 

- مشبخة ابن مرزوق 


- فهرسة ابن الفرات 


- مشيخة ابن حجر وفهارسه 


ابراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن سعيد البرهان الشامي 8:/ 
A‏ 

القاسم بن علي بن محمد بن علي الشرف أبو القاسم التنملي الفاسي 
لمالق الأندلسي ۸۱۱-۷۹۳ . 

يحبى بن أحمد النفزي الحميري السراج الألدلسي - 6١م‏ 
الزين عبدالرحيم بن الحسين العراقي ۸۱5-۷۲۵ 

اساعیل پن پوسف بن محمد الخزرجي النصري - ۸۰۷ . 
عاثشة پنت عمد بن عبدافادي - 8١5‏ , 

جد الدین محمد بن یعقوب الشيرازي الفیروز آبادي ۰۸۱۷-۷۷۲۹ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن المديوني الجادري - 818 . 


محمد بن أحمد بن علي تق الدين الحسيني الفاسي المالكي هلالا 
۳۲ 


شمد بن شمد بن الجزري الدمشتي ۸۱۳۳ . 
محمد بن عبدالملك بن علي بن عبدالملك القيسي المنتوري - ۰۸۳ 


محمد بن أحمذد بن محمد بن محمد بن ألي بكر ابن مرزوق العجيسي 
التلمسالي ۸٤۲-۷٦٦‏ . 


عبدالرحيم بن محمد بن عبدالرحيم بن علي ابن الفرات المصري 
۹۱۹ . 


أحمد بن علي ابن حجر السثلاني - ۸۵۲ , 


۲۲ بت 


- معجم الراي 


- مشبخة بنت الهراني 


- معجم أبن فهد 


- فهرسة اللعالي 
- معجم البقاعي 
- فهرسة الفلصادي 
- فهرسة الطنجي 
- فهرسة الرصاع 
- فهرس الباعلري 
- فهرسة التشسي 


- فهرسة زروق 


محمد بن أي بكر الراغي القرشي ۸۵٩-۷۱۵‏ . 

أسماء بنت المهراني الدمشقية - ۸۱۷ . 

محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله ابن فپد الماشمي الکي ۷۸۷- 
۷۱ . 

عبدالرحمن بن لوف الثعالي - ۸۷۵ . 

ابراهیم بن عمر بن حسن البقاعي الصري الشافعي - ۸۸۵ . 
علي بن محمد بن علي القرشي السطي القلصادي - ۸٩۱‏ . 
محمد بن محمد بن موسى الأموي الفاسي الطئجي - ۸٩۳‏ . 
محمد بن قاسم الأنصاري التونسي الرصاع - ۸٩4‏ . 

علي بن أني بکر السکران باعلوي اليمني الثريمي - ۸٩۵‏ . 
محمد بن عبدالجليل التسي التلمساني - ۸۹٩‏ . 

أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى زروق ۸۹۹-۸1٩‏ ۰ 


= ا ا اس 


۹4٩ - ۹۰۰ وفیات‎ 


من مؤلفي البرامج والفهارس والشیخات 


- مشييخة ابن مرزوق الكفيف 


- فهرسة ابن هلال 
- فهرسة الديمي 


ت معاجم ابن شاهين الكركي 
- معاجم ابن البرد 

- فهارس السيوطي 

- مشيخة العيدروسي 


¬ فهرسة السراي 
- فهرسة الفلفشندي 


- فهرسة القسطلالي 
- فهرسة الانصاري 
- مشيخة ابن حمزة 


. فهرسة ابن الشماع الحلي 


-- فهرسة التنائي 
- فهرسة الدبيع 


محمد بن محمد بن أحمد المنطيب ابن مرزوق العجيسي التلمساني - 
۹۰۱ . 

ابراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي - ٩۰۳‏ , 

عبان ين محمد بن عثان بن ناصر الدين الديمي 87١‏ كان حيا سئة 
۹۸ 

يوسف بن أحمد بن أني بكر ابن شاهين الكركي 104-478 , 
بوسف بن البرد الصالحي وو , 

عبدالرحمن بن ألي بكر السيوطي الشافعي - 41١‏ . 

ابو بكر العيدروسي بن عفيش الدين عبدالله بن أي بكر السقاف 
باعلوي - ٩۱٤‏ ظنًا. 

محمد بن أسعد بن محمد بن عبدالرحيم البكري الدواني - ۰۹۱۸ 


ابراهيم بن علي بن أحمد بن اسماعيل بن علان القرشي الشافعي 
القلقشندي = ۲ , 


أحمد بن محمد الخطيب القسطلان ۹۲۳-۸۵۱ . 

زكريا بن مد الانصاري ۹۲۵-۸۲۹ . 

محمد بن حمزة الحسني كال الدين الدمشق 86١‏ ظنًا - 188 , 
عمر بن أحمد بن على بن محمود ابن الشباع الحلبي الشافعي -88٠١‏ 
, 

محمد بن ابراهيم التتائي الالكي المصري - ٠٤١‏ . 


عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباني العبدري الزبيدي الشافعي 
911414-55 . 


- مشیخة ابن طرلون 


- فهرسة ابن فهد 

- فهرسة ابن حجر افيلمي 
- فهربة الفيتوري 

- مشيخة اي 

- فهرسة البدر الغري 

- فهرسة النجور 

- فهرسة السجلمامي 


مس الدين محمد بن علي بن أحمد المعروف بابن خمارويه وابن طولون 
الدمشتي خخ "157 , 

محمد بن عبدالعزيز بن عمر ابن فهد الحاثمي المكي ۹۵۹-۸۹۱ . 
أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الميشمي ۹۷-۸۹۹ . 
عبدالسلام الأسمر الفيتوري - 98١‏ , 

محمد بن أحمد الغيطي - 48١‏ ظنًا. 

محمد بن محمد بن محمد العامري الغزي الدمشئ بدر الدين - 484 . 
أحمد بن علي ابن الأمين عبدالرحمن المنجور - 448 . 
عبدالواحد بن أحمد بن أي الحسن الشريف السجلاسي النجار 
الراکشي ۹۹۸-۹۲۳ . 


= ره ی 


ملق 


في تراجم مولني کنب البرامج والفهارس الدروسة 


ابن عطية ۵۵4۱-۷۱ - ۵۱۱6۸-۱۰۱۸۸ 


هو عبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الحاريي» أبو محمد. عام أندلسي 
من هل غرناطة» وأحد القضاة الشهورین بالبلاد الأندلسية. كان فقيها عالما بالتفسیر 
والأحكام والحديث» وكانت له يد في الشعر واللغة والادب. وصفه ابن خاقان بأنه 
«نبعة روح العلاء وحرز ملابس الثناء..». وقال اين بشکوال: :کات واسع المعرفة » 
قري الأدب متفننا في العلوم». طلب له أبوه الاجازة من كثير من العلماء من أمثال ابن 
القليعي وابن قاسم الشعبي وأني علي الصديي» ومن المشارقة ابن منصور الحضرمي 
وغيره. وقد لقي ابن عطية بغرناطة ابن حمدین التغايي» وابا بجر سفيان بن العاصي › 
وبقرطبة ابن النحاس وابن عتاب» وباشبيلية الموزني وغيرهم. ولي خطة القضاء بالمرية 
للملثمين. وكان من المجاهدين» يكثر الغزوات في جيوشهم. ونهض الى غزوة طليبزة» 
وتو بلورقة. له من المؤلفات: المحرر الوجيز ف تفسیر الکتاب العزیز» وبرنامج 
الشيوخ» واقتضاب صلة ابن بشكوال. وكان من تلاميذه: ابنئه حمزة وابن حبيش 
وابن أي الخصال وابن الفرس وابن الاقليشي وغيرهم. 


المصادر:- 


بغية اللکمس ۰۳۷۲ بغية الوعاة ۲۹۵ التفسیر والفسرون للذهيي ۰۲۱ 
الدیباج ۵۷:۲ رایات البرزین ۰۸۵ شجرة النور ۱ :۱۲۹ الصلة ۳۷:۱ طبقات 
الفسرین لاسيوطي ۰۱۲ فهرس الفهارس ۸۱۳۳-۸۲۲ قلائد العقبان ۳۳۹ کشف 
الظنون 4۳۹ 2151 الرقبة العلیا ۰۱۰۹ العجم ني آصحاب القاضي الصدقي 
9٩‏ لفح الطبب ۲ :۰۵۲۹ هدية العارفین ۰۵۰۲۰۱ وفيات ابن قنفذ ۲۳۳ مقدمة 
البرنامج ۰۳۷-۱۲ قضاة الأندلس ۰۱۰۹ بروکلان ۰۲۰۸/۱ واللحق ۷۳۲:۱) 
أعلام الزرکلي ۲۸۲:۳ . 
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القاضي عياض ۵۵44-4۷ - ۵۱۱4۹-۱۰۱۸۳:- 


هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون البحصي السبتي» أبو الفضل. عام 
المغرب وامام أهل الحديث في وقته» كان أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وآیامهم. 
ولد بسبتة » وقرأ على مشايخهاء وتفقه با مذهب الالكي. ورحل الى الأندلس› فأحد عن 
أعلام قرطبة » والتقى آبا علي الصدي فسمع عليه كثيرا ولازمه. واعذ بقرطبة من ابن 
رشد وابن العواد وابن بق وابن الحاج وابن مغيث وابن حمدين وابن سراج وابن 
عتاب وغيرهم. وأجاز له أبو علي الغساني وخليص بن عبدالله وابن شنتال وابن السيد 
وابن الوراق والخولات وابن طريف وغيرهم ؛ وكتب اليه من المشرق أبو نصر النهاوندي 
والطرطوشي وغيرهما. وعني بلقاء الشبوخ والأخذ عنهم» وجمع من الحديث كثيرا 
واهتم بتقييده. واستقضى بسبته وحخمدثٌ سيرته فيها. ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة. 
وعاصر الملثمين والموحدين وتو بمراكش مسموما. قال ابن بشكوال: :وهو من أهل 
التفنن في العلم واللكاء واليقظة والفهم». ووصفه الضبي بقوله: «فقيه محدث عارف 
أديب». وقال ابن الأبار: ركان لا يدرك شأوه ولا يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث 
وتقبيد الآثار وخدمة العلم مع حسن التفئن والتصرف الكامل ف فهم معانبه.. وباحملة 
فكان جال العصر ومفخرة الأفق.. واذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس 
حسب فيهم صدرا..). من مؤلفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطن » وترتيب المدارك› 
وشرح صحیح مسلم» ومشارق الأنوار» والالاع الى معرفة أصول الرواية» وتقیید 
السیاع؛ والاعلام بحدود قواعد الاسلام وغیرها. 


المصادر:- 


الصلة لابن بشكوال ٠١١‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري» وفيات 
الاعیان ۱ : ۰۳۹۲ قضاة الأندلس ۰٠١١‏ قلائد العقيان ۲۲۲» الفهرس التمهيدي ۳۹۸ 
بغية اللتمس 1۷۳ المعجم ني أصحاب القاضي الصدي ۰۲۹4 مفتاح السعادة ۲: ›٠۹‏ 
الفکر السامي ۰۵۸:4 فهرس الفهارس ۰۸۰4-۷۹۷ أعلام الزركلي ۹۹:۰ . 


۷۱۰ - 


ابن خبر ۵۵۷۵-۵۰۲ - ۵۱۱۷۹-۱۱۰۱۹ 


هو محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الاموي الاشبیلي» آبو بکر» الامام 
الحافظء فخر الأندلس. لغوي أديب من أهل اشبيلة» ونسبة الاموي جاءته من «أمقه 
جبل بالمغرب. قال ابن ناصر الدين : «بيعت كتبه لصحتها بأغلى الاثمان» ولم يكن له 
نظير ي الانفان». وقال الافظ السپیلي: «أحد الأثمة المشهورين بالاتقان والضبطه. 
وقال ابن الأبار: «وهو من المشهورين بسعة الرواية والتبحر في علومها...». أخذ 
القراءات عن ابن شریح واختص به ولازمه» وعنده برع في الاقراء. ومن شپوخه؛ 
لباچي وابن العرني وابن حبیش وابن طاهر وابن عبدالرزاق وغیرهم. مع بقرطبة من 
ابن بقي وابن الحاج وابن مغيث وابن أي التصال وابن مسرة وغیرهم. ولق من الاعلام 
ابن عطية وعياض وغيرهما. وأجاز له من المعدودين: ابن عتاب وأبو بحر الأسدي وابن 
الوراق وابن طريف وسواهم » ومن الشرقيين: أبو طاهر السلق والمازري وغيرهما. أكثر 
من تقیید الاثار وحصئل الروابة, وكان علد من "مع منه أو كتب اليه نيفاً وماثة رجل» 
احتوی برناجه الضخم «فهرسة ما رواه عن شبوخهء على أسمائهم». قال ابن الابار: 
دوهر في غابة الاحتفال والافادة لا يعلم لأحد من طبقته مثله. . وكان مقرئًا مجودا ضابطاً 
حدفاً جلیلا متقنا أديياً نويا لغوباً واسع المعرفة؛ رضي مأموناء كريم العشرة» خيرا 
فاضلا. ما صحب آحد ولا صحبه حد الا ألنى عليه». 


المصادر:- 


شذرات الذهب :۲۵۲ التکملة لاين الأبار ۵۲۵-۵۲۳۰۲ تذکرة الحفاظ 
۲۹ غاية النهاية ۱۳۹:۲ العبر للذهبي :۰۲۲۵ الزانة التیمورية ۹۲:۳ 
فهرس الفهارس ۱: ۰۳۸۵-۳۸4 أعلام الزركلي :۱۱۹ تاربخ الفكر الأندلسي 
۱ فهرسة ما رواه عن شبوخه (المقدمة). 


- "١١ - 


ابن الآبار ۵4۵ - ۹6۸ھ = ۱۱۹۹ - ۵۱۲۲۰:- 


هو محمد بن عبدالله بن أي بكر القضاعي البلنسي» أبو عبدالله العروف بابن 
الأبار. من أعيان المؤرخين والأدباء والشعراء» ولد ببلئسية ورحل عنها لا احتلها الروم 
الاسبان» وعني بالحديث وجال في الأندلس وكتب العالي والنازل» وكان بصيرا 
بالرجال» عالا بالتاریخ» اماما في العربية اخبارياء فصبح اللسان. استفر بتونس فقربه 
صاحبها السلطان أبو زكرياء وولاه كتابة علامته مدة» ثم صرفه عنها ثم اعاده. ولا 
مات أبو زكرياء وخلفه ابنه المستنصر رفع مکانته. ثم علم أن ابن الأبا ركان يزري عليه 
ف مجالسه » وعزيت اليه أبيات من الشعر في هجائه فأمر به فقتل قعصا بالرماح ومحروقا. 
قال ابن حلدون: «وسیقت جلدات کنبه وأوراق ساعه ودواوینه فأحرقت معه». وقال 
الکتانی : «وهله والله شنعة ما فوقها شناعة ورزية ما بعدها رزبة ال قتله ثم حرقه». 
وکان علامة بلیغا منشفا حافظا قلا نجد له نظیرا. من مولفاته : احلة السیراء والتكملة 
لکتاب الصلة وتراجم علیاء الاندلس والمعجم في أصحاب القاضي أني عل الصدي 
واعتاب الاب وايماض البرق في آدباء الشرق» وغیرها. 


المصادر:- 


الذیل والتکملة ۲۵۳۰۰ اختصار القدح ۰۱۹۱ رحلة ابن رشيد»ء المغرب ي 
حل الغرب ۳۹:۲ الوايي بالوفیات ۳4:۳ البدر السافر ۰۱۲۰ عقود امان 
للزركشي ۰۲۸۷ شذرات الذهب ۲۷۵:۵ العبر للذهبي ۲۹:۵ فواث الوفیات 
۲ نفح الطیب ۱ 6٩۳۰:‏ آداب اللغة العربية "ا :لالاء مجلة المشرق ۳۲:6۱ 
آزمار الریاض ۳: ۰۲۰۶ بروكلان »415:1١‏ والملحق »58٠:1‏ تاريخ الفكر الأندلسي 
۰۲۸۰-۷۷ فهرس الفهارس ۰۱4۳-۱8۲:۱ آعلام الزركيي ۲۳۳:۹ . 


“۲ 


الرعبني ۱۱۱-۲ ه < ۱۲۹۸-۱۱۹۹ 


هو علي بن محمد بن علي الرعيني» أبو الحسن» ويقال له ابن الفخار وابن الحاج. 
من الأدباء الکتاب العللاء» ولد باشبيلية وبها نشأ وأخذ عن شیوخ عصره» وأجازوه 
صغيرا. وقدم للتدريس في جالسهم» وحصل من بعض العلاء علل اجازات مطلقة. 
وکثر انتفاعه بالعلیاء وجلس للاقراء في المجالس لتعليم العربية. تولى القضاء على مذهب 
مالك» واستقضى على مورور. وتمنى الرحلة الى المشرق» ولكله لم يرحل. بل عرض 
ذلك أثناء تنقلاته داحل الأندلس والغرب» من مثل: قبطیل ومالفة وشریش وقرطبة 
ومرسية وغرناطة وتلمسان. واستفر آخیرا بمراکش وبها توفي. قال ابن الزببر: «غلبت 
عليه الكتابة واعنمدها وتقدم فیها؛ وكتب لجلة من املوك بالأندلس والعدوة». وقد 
سجل ابن عبدالملك المراكشي عندما ترجمه الرسالة الني التزم بها أبو الحسن الرعيني 
حرف العين ف كل كلمة ما كان التزم به ابو عبدالله بن الجنان. بل زاد الترام العين قبل 
روي الابیات التي افتتح بها هذه المراجعة» وسجل المساجلات التي تمت بهذا الشأن. 
كا سجل الرسالة النوئية» من انشاء أن المطرف... وهكذا. من مؤلفاته: البرنامج 
واقتفاء السئن في انتقاء أربعين من السئن» وشرح الكاقي لابن شربح» وصلة المطمح» 
والذخبرة وغیرها. 


المصادر:- 


مقدمة البرنامج طع ) الذیل 1۳ لتكملة لابن عبدالملك المراكشي جه )» ۱8 
۰۳۱۹-۳۲ صلة الصلة: 214٠‏ القدح العلی ۰۱۷6 آعلام الزرکلي :۳۳۳ . 


۲۱۳ 


التجيي ۱۷۰ ظنا - ۵۷۳۰ - ۵۱۳۲۹-۱۲۷۱:- 


هو القاسم ب بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي البلنسي السبتي. أصله من بلنسية 
التي سقطت ي آيدي الاسبان الروم سنة ٤۸۸‏ ) الأمر الذي دفع بأسرته للهجرة الى 
سبتة التي شهدت هجرة أسر أندلسية كثيرة في تلك الآوئة» وأحيت فيها تقاليد الثقافة 
الأندلسية. لا تحدثنا الكتب عن نشأته. ولكن يبدو أنه درس القرآن وتعلم قراءاته» 
ودرس مشاهير الكتب بأسانيدها. وتدرجت معارفه » حتى اضطره طلب العلم للخروج 
له حاجا ومتعلاً. فتحوّل ال تونس وروی عن شیوخها ثم حل بالاسكندرية فالقاهرق 
حيث روى الحديث بالدرسة الظاهرية. وقد وصف مشاهدانه ولفاءاته ومروبانه ی مصر 
وسجل لمن لق بها. ثم خرج الى جدة حيث بدأ الحج» ثم انصرف الى دمشق ولق بها 
ابن تبمية وروی عنه. قال الکتاني : «وهو صاحب رحلة عريضة ورواية واسعة وتدقيق 
في هه الصناعةء. وکان من شبوخه الشارقة: ابن عبدالنعم والطبري الكي والشرف 
العسكري» وزين الدين الفاري» وأبو حفص الطائي وابن أي الوحش الشیبان 
وغيرهم. 


المصادر:- 


الدرر الکامنة ۰۲٤٠:۳‏ نيل الابتهاج ۰۲۲۲ اختصار الاخبار» ۱۲5 ق۲» 
۱ جذوة الاقتباس ۰۱۸۳ قضاة الاندلس ۱54 فهرس الفهارس 914:1١‏ 
۵ مقدمة البرنامج ه - پیح. 


س ۲۱ س 


اللبلي ۷۹۱-۳ ه < ۵۱۲۹۲-۱۲۱ :- 


هو أحمد بن يوسن بن يعقوب بن علي الفهري اللبليء أبو العباس. ولد بابلة 
وارتحل الى بجاية والى تونس والاسكندرية والقاهرة والحجاز ودمشق» وكان له ف كل 
مدينة حل فیها شيوخ. قرأ ني الأندلس على شيوخ منهم الأعلم البطليوسي والدباج وأبو 
علي الشلوبين وغيرهم. . واخط العلم بيجاية على ابن السسراج وبها أقرأ الطلبة. ثم انتقل 
ال تونس وبها أحذ عن البلاطي. وبالاسكندرية أذ من النذري رس وف 
القاهرة عن العز بن عبدالسلام. وحج وقصد دمشق وأخذ بها من الشرف الأربلي 
والشمس الفسروشاهي. ولا عاد من رحلته استوطن تونس وجلس بها للاقراء ر ١‏ 
مات, قال ابن فرحون: «كان اماما فاضلا حوبا لغويا راوية». وتال الغبربيني : وكا 
للبلي علم بالعربية وكان پتبسط لاقراء کتبها» وله علم باللغة وتالبف كثيرة. . وهر من 
أساتيل افربقبة في وفته». من تالیفه : : تحفة المجد الصربح في شرح کتاب الفصبح» وبغية 
الآمال في معرفة النظر بجمع مستقبلات الأفعال» ووشي الخلل في شرح أببات الجمل» 
ورفع التلبيس عن حقيقة التجنيس») ؛ والاعلام بحدود قواعد الكلام؛ وغيرها. 


المصادر:- 


الوا بالوفیات ۸ درة الحجال ۳۸:١‏ الدیباج الذهب ۲۵۳:۱- 
۶4 عنوان الدراية ؛ ۰٩‏ شجرة النور الزكية : ۱۹۸ بغية الوعاة 4۰۲:۱) نفح 
الطیب ۰۲۰۸:۲ فهرس الفهارس »4۹۰۷-4۹۰٦:۲‏ كشف الظئون ۱۲۷۳» هدية 
العارفین ۵۷۸:۲» آعلام الزركلي ۲۹۰:۱ . 


- ق ۷۸ = 


ابن جابر الوادي آشي ۷۹۹-۷۳ه < ۵۱۳۳۸-۱۲۷:- 


هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي الوادي آشي» آبو عبدالله. أصله من 
مدينة وادي آش » ومولده ووفاته بنونس. رحل الى المشرق رحلتين ولقب هناك بشمس 
الدين وعرف بابن جابر وبصاحب الرحلتين. قرأ القرآن على ابن الزيات بتونس؛ وأخذ 
عنه القراءات السبع » وتتلمد على أيدي أي القاسم اللبيدي وابن موسى البطرف. وأحذ 
عن والده وروى عنه عددا من كتب الحديث» وعن ابن الغاز البلنسي نزيل تونس 
الذي لازمه طوبلا. کب حذ عن خلق کثبرین منهم ابن عبدالرفیع التونسي وابن هارون 
الطائي القرطبي والدباغ التقبرواني. وقرأ العربية على اللبلي» وحصّل على اجازات العلاء 
مثل ابن المرحل وابن الحاج السلمي البلفیق والسکون وغيرهم. ورحل الى الشرق. 
واستقر بدمشق ووصفها وصفا لاثقا» وأخذ عن حفاظها كالذهبي والمزي والبرزالي. 
ومن تلامیذه ابن مرزوق التلمسايي ولسان الدين بن الخطيب وابن خلدون وابن عرفة 
وابن ظهيرة والنويري وابن أب العافية الكناسي وغیرهم. من مؤلفاته: الأربعون 
البلدائية» وأسانيد كتب الالكية» وترجمة القاضي عياض» وتقيبد على القصيدة 
العروضية» وزاد السافر وأنس السامر؛ وبرئامج شيوخه وغيرها. وصفه ابن .حجر 
بقوله: «وكان عظيم الوقار.. حسن الأخلاق لطيف الذات». وقال ابن القاضي : 
دوكان شیخا فاضلاً دبنا عفیفا ظریفا» وكان واسع الرواية مكثراً ضابطاً لما رواه» ثقة 
لبتا ,۰۸.۰ 


اتصادر : - 


الدیباج الذهب ۰۳۱۳-۳۱۱ الدرر الکامنة ۳۳:4 نفح الطیب ۲۰۰:۵) 
التعريف بابن خلدون 4۱۸ فهرس الفهارس ۰۱۱۱۷-۱۱۱۲:۲ درة الحجال 
۷۲ رحلة العبدري ۵ لظ الألاظ ۱۱۵ اعلام الزرکلي ۱۲ متدمة 
البرنامج ۲۵:٩‏ . 


- ۲۱۹ - 


الجاري ۸۷۲ص = ۵۱4۵ 


هو محمد بن محمد بن علي بن عبدالواحد المجاري (الموجاري) الأندلسي» أبو 
عبدالله. ولد في النصف الثاني من القرن الثامن المجري» وعاصر فترة عهد بني نصر في 
الأندلسء الذين يعرفون كذلك بلي الأحمر» أي الفئرة التي حكم فيها من ملوكهم 
ستة. تلق العلوم من شيوخه» فقرأ القرآن وبعض الكتب» كا قرأ علوم العربية » 
والحديث والفقه والرياضيات والمنطق» وغيرها على عدد كبير من الشيوخ بلغ عددهم 
(4*) أربعة وثلاثين شيخا كا ورد في برناجه» منهم عدد من الأعاجم. وقام برحلة الى 
للشرق حيث أدى فربضة الحج» التي بدأها من غرناطة الى تلمسان فتونس 
فالاسكندرية فالقاهرة فجدة. وأخذ أثناء ذلك عن ابن خلدون والزين العراني والبلفيني 
وغبرهم. وجلس للتدريس والتعليم ونشر العلم» فكان من تلاميذه: أبو عبدالله محمد 
ابن محمد الأنصاري السرقسطي وابن عباس القرشي الشاوي» وأبو اسحق البرشافي) 
وابن منظور القيسي وامبعدالة وغيرهم. كا أجاز لعدد من علاء عصره. وصفه الجعدالة 
بقوله: «الشيخ الامام المقرىء الحاج الرحال الاستاذ المفئن المقرىء... وأحق أهل 
زمانه بالتصدي لاقراء احاج الرحال المسئد الجليل». أما ابن مرزوق فيذكره بقوله : 
«الاستاذ الثریع». 


المسصادر:- 


الضوء اللامع ۹ درة الحجال ۰۲۱۲:۳ لقط الفرائد ۰۲۸۰ ثت الوادي 
آشی » عدة مواضع. مقدمة البرنامج 1۲-۳۲ . 


« ۳۷۱۷ > 


ابن غازي ۵٩۱۹-۸2۱‏ = ۵۱۵۱۳-۱۳۷:- 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثمائي الكناسي آبو عبدالله. 
وصفه الكتاني بأنه عالم الغرب وراویته» وقال : «الحدث القریء الفقیه اطیسرب 
الفرضي صاحب الواشي عل الصحبح وغیره». ولد بمکناسة الزیتون وتفقه بفاس 
وأقام زمنا في کتامة واستقر بفاس سنة ۸٩۱‏ وتو بها. وصف الكتاني فهرسه بأنه نفيس 
جدا يقع في نحو سبع كراريس» بناه على استدعاءات وردت عليه من تلمسان سنة ۸٩۶‏ 
فا بعدها. افتتحها بحديث الأولية» ثم ترجم شیوخه وعددهم (۱۷) سبعة عشر. وله 
مولفات آحری منها : الروض اطتون ی آخبار مکناسة الزیتون» وغنية الطلاب في شرح 
منية الحساب وكليات فقهية على مذهب مالك » واحاف ذوي الاستحقاق وغیرها. 
المصادر:- 


نیل الابتهاج ۸۳۳۳ شجرة النور ۰۲۷۰ آتحاف آعلام الناس ۰۲:٤‏ آداب اللغة 
المربية ۳: ۰۲۱۵ علة الجمم العلمي العريي ۰4۳۹:۲۸ اطزانة التبمورية ۲۱۱:۳) 
بروکلان ۲ :۳۳۷ اللحق ۰۳۱۱:۲ سلوة الاتفاس ۰۷۷-۷۳:۲ ذکریات مشاهیر 
الغرب (الرسالة ۰0۱۲ فهرس الفهارس ۱ :۰۲۹۱-۲۸۸ آعلام الزركلي ۳۳۹:۵ . 


« ۲۱۸ = 


البلوي الوادي آشي ۸۹۳۸-۹۲ = ۵۱۵۳۲-۱۲:- 


هو أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالرحمن بن داود البلوي 
الوادي آشي» أبو جعفر» من أسرة عربية عاشت ف غرناطة. أخذ عن والده وعن 
القلصادي والامام الموّاق وابن مرزوق وغيرهم. ودرس علمي العروض والنحو على 
أساتذته في غرئاطة. ثم ارنحل مع أبيه واخعوته من غرناطة بعد (640) التسعين وثازائة 
ونزلوا تلمسان» واتجهوا صوب تونس. وربا أقاموا بوهران مدة. وی تونس أقامت 
الأسرة البلوية فترة» ثم اتجهوا الى القسطنطينية وتوطنوا بها. وظل البلوي الوادي آشي 
يتمتع بشخصيته الأندلسية في أسلوب التأليف. وقد ألف في القسطنطينية بعض 
الکتب؛ ومنها ثبته الذي يخلو من الفغه وينقطع عن سند التعليم والاجازات التي تعتبر 
شهادات بحق المؤلف بسبب بعده عن الاندلس والظروف اللي مرت بها البلاد. وتضح 
العناية بالبدیع ولاستا الجناس والطباق والزاوجة بين الترسل والسجم. ولعله آنعر علاء 
الاندلس وفقائها» وآحر من خرج من الاندلس من العلاء أصحاب الفهارس والبرامج. 
وصفه أبن غازي في فهرسه بقوله: «الفقيه التفئن الشارك اطىجة اامع الضابط الناظم 
النائر البليغ الأكمل الأدرى». وقال مؤلف شجرة النور: «الامام الفقبه العالم التفنن 
الاهر الالعي الناظم الثالره. 


المسصادر: - 


نبل الابتهاج ۰ شجرة اللور الژكية ۰۲۷۳ آزهار الریاض ۰۱۰۳:۱ الضوء 
اللامع ۰۱۰۷۰۳ نفح الطیب ۰۱44-۱4۳:۱ مقدمة الثیت ۵4-۷۰ . 


« ۲۱۹ - 


مصادر الدراسة ومراجعها 
أولا: الکتب البحولة :- 


- برنامج النجبي/ القاسم بن بوسف التجيي » حقیق عبد الفبظ منصور» ليبيا: الدار العربية 
للکتاب» ۱۹۸۱ . 

- پرنامج شیوخ الرعيني/ علي بن محمد بن علي الرعيني الاشبيلي» تحقیق ابراهیم شبوح» دمشق: 
وزارة الثقافة والارشاد القوبي» ۱۹۹۲ . 

- برنامج المجاري/ محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد الجاري الاندلسي؛ حفیق محمد آبو 
الاجفان. بیروت: دار الغرب الاسلامي؛ ۱۹۸۲ . 

- برنامج الوادي آشي ط۳/ معحمد بن جابر الوادي آشي» تحقیق مد محفرظ؛ بیروت : دار الغرب 
الاسلامي » ۲ . 

- لبت البلوي الوادي آشي/ آحمد بن علي البلوي الوادي آشي» غقیق محمد محفوظ؛ بیروت: دار 
الغرب الاسلامي» ۱۹۸۳ . 

- الغنية/ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسی بن عباض اليحصبي السبتي؛ نحقیق 
ماهر زهیر جرار. پپروت : دار الفرب الاسلامي» ۱۹۸۲ . 

- فهرس ابن عطبة ط١/‏ عبد الحق بن عطية المجاري الألدلسي» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد 
الزاهي» بيروت» دار الغرب الاسلامي» 1988 , 

- فهرس ابن غازي (التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المتزل والناد) تأليف محمد بن أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي ابن غازي العثماني الكناسي ؛ تحقيق محمد الزاهي» الدار 
البیضاء: دار الغرب» ۱۹۷۹ ۰ 

- فهرست اللبلي/ أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري» تحفیق باسین بوسف عایش وعواد 
عبد ربه أبو زينة» پیروت : دار الغرب الاسلابي» ۱۹۸۸ . 

- فهرسة ما رواه عن شيوه ط؟/ محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي» بیروت : 
الکتب التجاري: ۱۹۱۳ . 

- المعجم ف أصحاب القاضي الصدقي/ محمد بن عبدالله بن أي بكر القضاعي اپن الابار مدرید : 
مطبعة روخس»؛ ١888‏ . 
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انیا : الصادر والراجع :- 


- الالماع الى معرفة أصول الرواية ولفیید السباع/ عياض بن موسى بن عیاض بن عمرون بن موسی 
بن عياض اليحصي السبتي» تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة: دار التراث 
. 0 

- برامج العلیاء في الاتدلس/ الدکتور عبد العزیز الاهواني؛ «جلة معهد الخطوطات العرربيةه 
القاهرة» جلدا؛ ج۰۱ ص۱٩‏ وما بعدها. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس/ أحمد بن بجی بن أحمد بن عميرة. القاهرة: دار 
الكاتب العرلي» 1١9551‏ . 

- تاريخ عاباء الأندلس/ عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي ابن الفرضي. القاهرة: الدار الصرية 
للتأليف والترجمة» 1955 . 

- تاریخ الفکر الاندلسي/ ال جتثالث بالنیا» ترجمة حسين مؤنس. القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية » ۱۹۵۵ . 

- نبيين كذب المفتري فيها نسب الى الامام أني الحسن الأشعري ط؟/ ثقة الدين علي بن الحسن ابن 
عساکر؛ دمشق: دار الفكر؛ ١99/4‏ . 

- التكملة لكتاب الصلة/ محمد بن عبدالله بن بي بكر القضاعي ابن الأبار» تصحيح عزت الحطار 
الحسيني » القاهرة: مكتب نشر الثقافة الاسلامية)» ١585-1948‏ , 

- جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس/ محمد بن أي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي الحميدي» 
القاهرة : الدار الصرية للتألیف والترجمة» ۱۹15 . 

- دراسات في كتب التراجم والسپر/ د. مان العمد» عمان: المؤسسة الصحنية الأردنية: 
١4١‏ . 

- شرف أصحاب الحديث/ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحفيق محمد سعيد خطيب أوخلي») 
أنفرة: جامعة آنقرق» ۱۹۷۱ . 

- فهرس الفهارس والالبات وبعجم العاجم والشیخات والسلسلات ط۲/ عبد اي بن عبد 
الکبیر الکتاني» باعتناء د. احسان عباس. بیروت: دار الغرب الاسللامي» 
۲ . 


- ۲۳۲۱ ۳ 


- کتاب الصلة/ خلف بن عبد الملك ابن بشکوال. القاهرة : الدار الصرية للتأليف والترجمة» 
ككؤةا , 

- مشيخة ابن الجوزي/ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي» تمقيق محمد محفوظ 
توئس : الشركة اللونسیة» ۱۹۷۷ . 

- مشيخة ابن طهیان/ ابراهیم بن طهیان» تحقیق د. محمد طاهر مالث. دمشق : مطبوعات جمع 
اللغة العربية. ۱۹۸۳ . 

- مقومات مناهج التأليف العرلي في مقدمات الژلفین/ د. هاني العمد ؛ عمان؛ الجامعة الأردليةء 
۷ . 


- YY = 


مقدما 


الدرافع والغابات 
التوئیق رمصادر العلوبات ,, 
أسباب التألين 


الترتیب والتنظیم و و 


استکال عناصر القدمات 


تمهید 


فهرس ابن عطية ۰۰ 
الغنية للقاضي عياض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ seen‏ 


فهرسة ابن خير ۵ و و و و و و و ۱ 


ت البرامج والفهارس دوه 
التقاليد الاسلامية للمقدمات . 
موضوعات القدمات 


زج و و و و بو و 


الفصل الثاني : ف اللكترق nono‏ 0 


۵ ده او و موه ۵ و و اه موه ققوة ووو و نو و هه او و و و وه و و و و او Yo‏ 


۵ 6 و اب و و وه ها 


ووه ۰ هو هو موه و و وه ۸۶ 


و و و هر موه وا و و و و و وه ) ۰-۸ ۱۰ 


العجم في اصحاب القاضي لي علي الصدلي eens‏ للح ESET‏ 


پرنامج شیوخ الرعيني annees‏ 
فهرست اللبلي ... ا 0 


۰ و وم و و هه ۲۱-۲ ۱ 
و وه دم موه ۸۸-۲ ۲ ۷ 
دا وا وه ۳۷-۲ ۱ 


برنامج ابن جابر الوادي اشي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 و مهو ۸-۸ ۱ 
برنامج الجاري ۵ اه هه هد و و و و 


فپرس ابن غازي 
ثبت البلوي الوادي أشي 
الخاتمة لل ل ا لاي لذلا 6 " © «عظقة دةه هو ده 
ملحق پاسیاء البرامج والفهارس والائبات وا معاجم ۰ 


۵ ه و ان هه 


۵ ها و و ود هه 


۱۵۷-۱۵ نی‎ 
INVA erases 
۱۷۸۱۱۷ nnsns 
۱۸-۷۹ 
۲۰۵۱۵ ای‎ 


4 و و بو و و و وه 


ملحن بتراجم مزلني کنب البرامج والفپارس ل و و و و ۲۱۹-۷ 
معبادز الدراسة ومراجعها ۵ و و و و هه هه انا ان و ها او رن و او ۱ + ۲۳۲-۲ 


- ۲۲۳ - 


كتب للمؤلف 


بلا أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن, 
عمان: دائرة الثقافة والفنون» 1959م. 

جلا الأمثال الشعبية الأر دنية (جمع وتصنيف). 
عمان: وزارة الثقافة والشباب» 1998 . 

السياسة الثقافية في الأردن 
باریس : الیرنسکر؛ المقام. 

دراسات في کب التراجم والسیر 
عمان: المؤسسة الصحفية الأردنية» ۱۹۸۱ع. 

عد المرائي الشعبية الأردنية (البكائيات) ج١‏ 
عمان: وزارة الثقافة والشباب» ٩‏ 

و دعجم النابهين في جنري بلاد الشام : فلسطین والاردن جا 
cae‏ ملام 
عان: دار الكرمل» 9م 

هد أدب الكتابة والتأليف عند العرب (نظرة عامة) 
عمان: الجامعة الأردنية؛ 19845م. 

بلا مقومات مناهج التأليف العربي في مقدمات المؤلفين (الأدب). 
عمان: الجامعة الأردنية) ۷ 

علا ملامح الشخصية العربية في سيرة الأميرة ذات الهمة 
عمان: الجامعة الأردنية) ۸م 

بلا صورة البصرة في جخلاء ابحاحظ, 
بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة») ۱۹۹۰م. 

عا راقع المكتبات العامة في الأردن (عدد خاص من بلة رسالة الکتبة) 
عمان: جمعية المكتبات الأردلية› م 


هذا البحث 


يجيء هذا البحث ليوضح صررة كتب البرامج والفهارس الاندلسية: وليطلعنا على 
التحولات امهمة في حياة العلاء الذين سجلوا بصدق وبموضرعية اسلوب التعليم وطريقتهم 
في الأخذ عن الشيوخ والاسائذة. وسيظهر هذا البحث كيف تأثر مزلفر هذه الکتب بعمل» 
رجال الحديث ورواة الاثر الذين اعتمدوا على السند العاللي حيث قصدوا الى توليق السیاعات 
والقراءات ومجاراة الشيرخ في كل ما روره وتعلموة. 


لقد کان لمة اسباب ردرافع رراء ولادة هذا اللون من المعرفة الأندلسية؛ اي احدئت 


تغییرات في مناهج التأليف الأندلسي » وخلقت حرکة نقدية نشیطة؛ انصبت على نقد الرجال 
ورصد تحركات العلاء. ولعل هذه الكتب من المصادر القلبلة التي نطلعنا على اههام علباء 
الأندلس بموضوعات محددة. ى| تدلنا مضامينها على اسلوب التأليف الأندلسي وأركانه 
وتمكننا من التعرف على حلقات الاتصال العلمي بين المشرق والأندلس. هذا ففلا عا لي 
هذه الكتب من تصئيف طريف للمعرفة العربية الاسلامية في نلك الديار وجهرد متميزة في 
جمع العلومات احاصة بالوضوع الواحد؛ رطريقة مثالية في نوثيق المعلومات. أما اسلوب 
العلاء ي الترجمة للشیرخ والرواة. فقد بلغ النزلة العالية ما لا نجد له نظیرا ي الصادر 
المشرقية. 








اكز الل افدماءت لطعم 


لون ۷۵ ۹15۲ 






